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مقدمة سورة الصافات 


سورة الصافات تضمنت قاعدة الدين 


ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين من 
الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله 
وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول 
من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو 
عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال 
الاعنائية [أدينية لاتصدر الأ عن المحية المحيؤةة وأصئل المصة المحموذة هى مكية الدسيهاتة 
وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك 
فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول 
من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى بل اخلاص 
الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذى 
تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال ( فَبِعَرَتِكَ لَأَغْوِيَنُهُمْ 
أَجْمَعِينَ 082 إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ المُخْلّصِينَ !83 ص82 -283 وقال تعالى !إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهِمْ سلَطَانٌ لذ مَنٍ اتَبَعكَ مِنَ الْعَاوِينَ ) الحجر 42 وقال إِنَّه ليس لَهُ مان عَلَى الَذِينَ آمَثوأ 
وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَأَوْنَهُ وَالَذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) النحل99- 
0 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف  ١‏ 
كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءَ وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصِينَ ) يوسف24 واتباع الشيطان هم 
اصحاب النار كما قال تعالى !ِلَأمْلَأنَّ جَهَنّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجِمَعِينَ )ص85 وقد قال 
سبحانه [إنَّ الله ل يَغفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا كُونَ ذَلِكَ لمن يَثَاءُ ؟ النساء48 وهذه الآية فى حق 
من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه 
ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله فل يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهم لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة 
الله إنَّ اللَهَ يَعْفِرٌ الوب جَمِيعاً الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الاية يبين 
ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 
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كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه 
فقال ( وَمَا تقَرّقَ الَّذِينَ أوثوا الْكِتّاب إِلّا مِن بَعْدِمَا جَاءِنْهمُ هُمُ الْبيَنَةُ(4) وَمَا أَمِرُوا إِلّا ليَعْبْدُوا الله 
مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاءِ 1 البينة5-4 الاية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله وبذلك بعث جميع 
الرسل قال الله تعالى (وَمَا أَرْسَلَنَا من قبْلِكَ من رَسُولٍ إلا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا لَه إلا أنا فَاعْبُدُونٍ 
! الأنبياء 25 وقال وَاسْأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَسَلِنَا أَجَعَلَنَا مِنِ دُون الرَّحْمَنِ اله يُعْبَدُونَ 
الزخرف45 وقال تعالى إوَلَقَدْ بَعَنْنَا في كُلّ أَمَّةَ رّسُولاً أن اغَبّدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواً الطّاعُوت 
)النحل 236 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام [اغَبْدُوا الله 
مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُه الأعراف59 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ) 
اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ لَه غَيْرُهُ ) لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا 
عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هو الامام الذى قال الله 
فيه ( إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً ) البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة 
والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِه إِنَنِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ (26) إِلَا الذي فَطرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقَِةَ في عَقبِهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
الإرخرف58-25 فهذه الكلفة هئ كلمة الاخلاصن للدنوهى البزاءة من كل فعيود الآ من الخالق 
الذى فطرنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذى اقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد وقمع به 
المشركين من كان مشركا فى الأصل ومن الذين كفروا من اهل الكتب وقال فيما رواه الامام أحمد 
وغيرهء بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزفى تحت ظل 
رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى ومن تشبه بقوم منهم وقد تقدم بعض ما انزل 
الله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد وقال تعالى ايضا (وَالصَافَات صَفَاً 4الصافات1 الى 
قوله إإِنّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدَ ؛ الصافات4 الى قوله | إِنْهُمْ كَانُوا إِذَا قِيل لَهُمْ لا إِلَهَ إِلّا الله يَسْتَكِْرُونَ (35) 
وَيَقُوَلُونَ نا لتَارِكُوا آلِهِتِنَا بشاعر مّجْنُونٍ (36), بل جَاء بِالْحَقَ وَصَدَّقَ اْمُرَسَلِينَ!37) الصافات35- 
7 الى قوله [ إِلّا عِبَادَ الله أْمُخْلّصِينَ [40) أوْلَنِكَ لَهُمْ ررق مَعْلُومَ (41) فَوَاكَِةُ وَهُم 
مُكْرَمُونَ (442 الصافات 42-0الى ما ذكره من قصص الأنبياء فى التوحيد واخلاص الدين لله الى 
قوله ١‏ سُبْحَانَ لَه عَم يَصِفُونَ (159) إَِّا عِبَادَ الله المُخْلّصِينَ (160) الصافات159 -160 وقال 
تعالى (إِنَّ الْمُنَافِقِينَ في الدّرْكِ الأسْقَلٍ مِنَ الّار وَآن تَجِدَ لَهُمْ تصيراً إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدّرْكِ الأَسْفَلٍ 
مِنَ النَارِ وَآن تجد لَهُمْ تصيراً(145) إلا الّذِينَ تَابُوا وَأْصلَحُوأ وَاعْتَصَمُواً بالله وَأَخْلَصُوأ دِينَهُمْ لله 
َأَوْلَئِكَ مَعْ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت اله الْمُؤْمِنِينَ آخراً عَظيماً !146 النساء145 -146 وفى الجملة 
فهذا الأصل فى سورة الأنعام والأعراف والنور وآل طسم وآل حم وآل المر وسور المفصل وغير 
ذلك من السور المكية ومواضع من السور المدنية كثير ظاهر فهو اصل الأصول وقاعدة الدين حتى 
فى سورتى الاخلاص قل يا ايها الكافرون وقل هوالله أحد وهاتان السورتان كان النبى يقرأ 
بهما فى صلاة التطوع كركعتى الطواف وسنة الفجر وهما متضمنتان للتوحيد فاما قل ياايها 
الكافرون فهى متضمنة للتوحيد العملى الأرادى وهو اخلاص الدين لله بالقصد والارادة وهو الذى 
يتكلم به مشائخ التصوف غالبا واما سورة قل هو الله احد فمتضمنة للتوحيد القولى العملى كما 
ثبت فى الصحيحين عن عائشة ان رجلا كان يقرأ قل هو الله احد فى صلاته فقال النبى سلوه لم 
يفعل ذلك فقال لانها صفةالرحمن فانا احب ان اقرأ بها فقال اخبروه ان اله يحبه ولهذا 
تبنت هذه السور ةمق وضصف السيهانة وتعالن الذف ينفى قرول اهل التعطيل .وقول اهل التنشيلها 
صارت به هى الأصل المعتمد فى سائل الذات كما قد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع وذكرنا اعتماد 
الأنمة عليها مع ما تضمنته من تفسير الأحد الصمد كما جاء تفسيره عن النبى صلى الله عليه وسلم 
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اخلاص الدين لله وان كان احد النوعين مرتبطا بالأخر فلا يوجد أحد من اهل التعطيل الجهميةواهل 
الفتثيل الفشيهة الأ افيه نوغ :فين الشتر لك العمل اذ ال قوالهة فيه متك وتسوية نين الله ومين خلقه 
اثبتوا هم ومن ضاها هم من الممثلة بينه وبين المخلوقات فى حقائقها حتى قد يعبدونها فيعدونها 
فيعدلون بربهم ويجعلون له اندادا ويسوون المخلوقات برب العالملين واليهود كثيرا ما يعدلون 
الخالق بالمخلوق ويمثلونه به حتى يصفوا الله بالعجز والفقر والبخل ونحو ذلك من النقائص التى 
بجي دريهه عنيا وه من ضكات كلفه ى التصارى كتير ا ما يعدلون المحلرق بالحلق كت رجتز| 
فى المخلوقات من نعوت الربوبية وصفات الالهية ويجوزون له مالا يصلح الا للخالق سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علوا كبيرا والله سبحانه وتعالى قد امرنا ان نسأله ان يهدينا الصراط المستقيم 
الضالين وقد قال النبى اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون وفى هذه الآمة من فيه شبه 
من هؤلاء وهؤلاء كما قال النبى لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا حجر 
فيك لتكلتموه قالو ايا رسو الله الجنهوة والتضارى قال :فمن- ". و الحدية :فى الصحيحين :اذا 
كان اصل العمل الدينى هو اخلاص الدين لله وهو ارادة الله وحده فالشئ المراد لنفسه هو المحبوب 
لذاته وهذا كمال المحبة لكن اكثر ما جاء المطلوب مسمى باسم العبادة كقوله (ِوَمَا خَلَفْتْ الْجنَّ 
وَالْإِنسَ إِلّا لِيَعْبْدُونِ )الذاريات56 وقوله (يَا أَيّهَا النَّانُ اغْبُدُوأ رَبّكُمْ الذي خَلَقَكُمْ وَالّذِينَ من قَبْلكُمْ 
؟ البقرة 21 وامثال هذا والعبادة تتنضمن كمال الحب ونهايته وكمال الذل ونهايته فالمحبوب الذى لا 
يعظم ولا يذل له لا يكون معبودا والمعظم الذى لا يحب لا يكون معبودا ولهذا قال تعالى وَمِنَ 
النّاسِ مَن يَتَخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ الله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حب لله ؟ البقرة165 فبين 
سبحانه ان المشركين بربهم الذين يتخذون من دون الله اندادا وان كانوا يحبونهم كما يحبون الله فالذين 
أمنوا اشد حبا لله منهم لله ولأوثانهم لأن المؤمنين اعلنم بالله والحب يتبع العلم وأن المؤمنين جعلوا 
جميع حبهم لله وحده اعلم بالله والحب يتبع العلم ولأن المؤمنين جعلوا جميع حبهم لله وحده واولئتك 
جعلوا بعض حبهم لغيره واشركوا بينه وبين الأنداد في الحب ومعلوم أن ذلك اكمل! 


ذكر فيها قصص الأنبياء 
ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 


بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 


أمجموع الفتاوى ج: 10 ص: 56-53 و أمراض القلوب ج: 1 ص: 61 
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صدقيم كما يذكره فوسورة الشعراء لما ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها ١إِنَّ‏ في ذَلِكَ لَآيَةَ وَمَا 
كَانَ أَكْتْرُهُم مُؤْمِنِينَ 1 الشعراء103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط 
وشعيب ومن ذلك ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن 
آمن بهم كما قال تعالى في قصة نوح ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ(78/) سلامٌ عَلَى وح في 
الْعَالَمِينَ (79) الصافات 79-78 وكذلك في قصة إبراهيم ١‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ (108) 
سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ(4109 الصافات 109-108 أي تركنا هذا القول الذي يقوله المتأخرون وكذلك 
في قصة موسى وهارون ١!‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا في الْآخِرِينَ 119 سلامٌ عَلَى مُوسى وَهَارُونَ(120) 
الصافات120-119 و زراك عجوي الأخرين 129 سدم عي 

يَاسِينَ (130)الصافات130-129! 


وكذلك قال فيها ( وَلَقَدْ ضّلّ قَبْلَهُمْ أَكْثّرُ الْأوَلِينَ(71) - أَرْسَلْنَا فيهم مُنَذِرِينَ (72) فَانظْرْ 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمندَرِينَ[73) الصافات73-71 وهذا يقتضي أنها عاقبة رديئة إما بكونهم غلبوا 
وذلوا وإما بكونهم أهلكوا ولهذا ذكر فيها قصة إلياس ولم يذكرها في غيرها ولم يذكر هلاك قومه بل 
قال! فَكَدْيُو هُ فَإِنَهُمْ َمُخْضَرُونَ !1127 إلا عِبَادَ الله . المخلّصينَ !4128 الصافات 1128-7 وإلياس قد 
روي ان الله تعالى رفعه وهذا يقنضي عذابهم في الآخره فان إلياس لم يقم فيهم وإلياس المعروف بعد 
موسى من بني إسرائيل وبعد موسى لم يهلك المكذبين بعذاب الاستئصال وبعد نوح لم يهلك جميع 
النوع وقد بعث في كل أمة نذيرا والله تعالى لم يذكر قط عن قوم إبراهيم أنهم أهلكوا كما ذكر عن 
غيرهم بل ذكر أنهم ألقوه في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاما وأرادوا به كيدا فجعلهم الله الأسفلين 
الأخسرين وفي هذا ظهور برهانه وآيته وأنه أظهره عليهم بالحجة والعلم وأظهره أيضا بالقدرة حيث 
أذلهم ونصره وهذا من جنس المجاهد الذي هزم عدوه وتلك من جنس المجاهد الذي قتل عدوه 
وابراهيم بعد هذا لم يقم بينهم بل هاجر وتركهم وأولئك الرسل لم يزالوا مقيمين بين ظهراني قومهم 
حتى هلكوا فلم يوجد في حق قوم ابراهيم سبب الهلاك وهو إقامته فيهم وانتظار العذاب النازل وهكذا 
محمد مع قومه لم يقم فيهم بل خرج عنهم حتى أظهره الله تعالى عليهم بعد ذلك ومحمد وابراهيم 
أفضل الرسل فإنهم إذا علموا الدعوة حصل المقصود وقد يتوب منهم من يتوب بعد ذلك كما تاب من 
قريش من تاب وأما حال إبراهيم فكانت الى الرحمة أميل فلم يسعى في هلاك قومه لا بالدعاء ولا 
بالمقام ودوام إقامة الحجة عليهم وقد قال تعالي إوَقَالَ الَّذِينَ كفَرُوا لِرْسْلِهمْ لنُخْرِجَنّكُم مّنْ أَرْضِنًا أو 
لَتَعُودُنَ في مِلَِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبْهُمْ لَنهْلِكَنَ الظَالِمِينَ (13 وَلَنْسْكِنَنَكُمُ الأرَْضَ من بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ 
خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ(14)إبراهيم13 -14 وكان كل قوم لا يطلبون هلاك نبيهم الا عوقبوا وقوم 
ايع ارسي" الى العداب؟ لحن دنه ند كيه يردا تاها رع رطخا ا يج اليه وستطزر به 
العذاب أذ الدنيا ليست دار الجزاء التام وانما فيها من الجزاء ما تحصل به الحكمة والمصلحة كما في 
العقوبات الشرعية فمن أراد أعداؤه من أتباع الانبياء أن يهلكوه فعصمه الله وجعل صورة الهلاك 
نعمة في حقه ولم يهلك أعداءه بل أخزاهم ونصره فهو أشبه بإبراهيم واذا عصمه من كيدهم وأظهره 
حتى صارت الحرب بينه وبينهم سجالا ثم كانت العاقبة له فهو أشبه بحال محمد صلى الله عليه وسلم 
فان محمدا سيد الجميع وهو خليل الله كما أن ابراهيم خليله والخليلان هما أفضل الجميع وفي 


'الجواب الصحيح ج: 6 ص: 388 
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طريقتهما من الرأفة والرحمة ما ليس في طريقة غيرهما ولم يذكر الله عن قوم ابراهيم دينا غير 
الشرك 


النبوات ج: 1 ص: 29 
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الصافات 30-1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا وَالصَّافَات صَفاً!1) فَالزٌاجِرَات رَجْرا(2) فالثانيات ٠‏ ذكراً !13 إن إِلَهَكُمْ 
لوَاحدٌ (4) رَبُ السّمَاوّات وَالْأَرْضِ وما بينهما وَرَبْ المشّارق(5] إنَا زَيَنَا 
السسّمَاء الذّنيَا بزيئّة الكوَاكب(6) وَحفظاً مّن كُلَ شَيْطَانٍ مَارِدِ7) لا يَسَمَعْونَ 
لين الْمَلَا : الأغلى وَيُقَدْفُونَ من كُُ جَانب(8) ذخوراً وَلَهُمْ عَذْابٌ وَاصبٌ(9) إلا 
مَنْ خَطف الْخَطفة فَأنبَعَهُ شِهَابٌ نَاقب(10) فَاسْتفْتهِم بم أَهُم أَسَدُ خَلْقاً أم مَنْ خَلَقَنا 
إنَا خلقناهم من طين لازب!11) بن عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ(12) وَإِذا ذَكَرُوا لا 
يَدَكْرُونَ(13) وَإِذَا رَأَوَا آيَه يَسْتَسْخْرُونَ !14) وَقَانُوا إِنْ هذَا إلا سخر 
مُبِينُ (15) أنذا مثنًا وَكُنَا ثُرَاباً وَعظاماً أننَا ا لمَبْغوثون(16) أوَآبَاونا 
الْأَوَلُونَ(17) ف نَعَمْ وَأَنتُم داخرونَ(18) فَإِنَمَا هي رَجْرَه وَاحِدَةٌ فَإِذَا هم 
يَنِظرُونَ(19) وَقَانُوا يَا وَيْلَنَا هذا يَوْمُ م الدّينِ (20]ذَا يَوْمْ الفصلٍ الذي كُنتُخ. به 
تكَذبُونَ(21) اخشرٌوا الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ(22) من ذُونِ 
الله فَاهْدُوهُمْ إلى صراط الْجَحيم(23) وَقَفوهُمَ إنَهُم مَسسْتُولُون (24) مَا لَكُمْ لا 
تَنَاصَرُونَ (25] بل هُمْ اليَوْم مُسَْتَسلمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَغْضٍ 
يَتَسَاءَلُونَ (27) قَانُوا إنَكُْ كنك تأثُونَنَا عَنٍ الَيَمِينِ(28), قَالُوا بَل لَمْ تكوثوا 
مُؤْمِنِينَ [29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مّن سْلَطَانِ بَلَ كُنتُمْ قَماً طاغينَ[30) فَحَقَ 
عَلَيْنَا قَوْلُ رَبنَا إنَا َدَائِقُونَ (31) فَأَعْوَيْنَاكُمْ | نَا كنا غَاوِينَ(32), انهم يَوْمَئَدُ في 
الْعَذَاب ٠‏ مُشْترِكُونَ (33) إنَا كَذَلكَ نفل بِالْمُجْرِمِينَ!34) إِنْهُمْ كَانُوا إذا قيل لَهُمْ لا 
إِلَه إِلّا اللّهُ يَسْتَبرُونَ [35) وَيَقُولُونَ أننا لَتَاركُوا آلهتنَا لشاعرٍ مَجْنُونٍ [36) ب 
جَاءِ بالْحَق وَصَدْقَ الْمْرْسَلِينَ!37) إِنَكُم َدَائقُو الْعَذّاب ٠‏ الأليم!38) وَمَا تُجْرَوْنَ 
لا ما كُنُم تَعْمَلُونَ(39) 


الاقسام التى فى القرآن عامتها بالذوات الفاعلة و غير الفاعلة 


قال تعالى (وَالصافَات صَفاً!1) فَالزّاجِرَات زَجْراً١2)‏ فَالتَاليَات #ذكراة: 9 إِلْهَكُمْ لَوَاحِد | 4) 
7 ب السّمَاوَات وَالْأرْض وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبٌ الْمَشَارِق!5) الصافات 1 -5 فالاقسام التى فى القرآن 
عامتها بالذدوات الفاعلة و غير الفاعلة يقسم بنفس الفعل كقوله ( وَالصَّافَاتِ صقا (1) فَالزّاجِرَات 
زَجْراً١2)‏ فَالتَاليَات ذكْراً (3) الصافات 3-1 وكقوله إوَالنَازِعَات ؟ النازعات1 إوَالْمْرْسَلَات 
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] المرسلات1 و نحو ذلك و هو سبحانه تارة يقسم بنفس المخلوقات و تارة بربها و خالقها كقوله 
قَوَرَبٌ السّماء وَالْأَرْضِ ) الذاريات23 و كقوله إوَمَا خَلَقَ الذّكرَ وَالْأَننّى ) الليل3 و تارة يقسم 
بها و بربها وفى هذه السورة أقسم بمخلوق و بفعله و أقسم بمخلوق دون فعله فاقسم بفاعله 
فإنه قال ١‏ وَالشّمْس وَضُحَاهَا(1) وَالَْمَرِ إِذَا تلَاهَا(2) وَالنََّار إِذا جَلَّاهَا(3) وَاللَيِْ إِذَا 

يَعْشَاهَا 4 الشمس 1 -4 فأقسم بالشمس و القمر و الليل و النهار و آثارها و أفعالها كما فرق بينهما 
في قوله إوَمِنْ آَيَاتِهِ اللَيْلُ وَالنْهَارُ وَالشَسْنُ وَالْقَمَرُ 4افصلت37 و قال ١‏ كُلُ في فَلَكِ يدون 

١‏ الأنبيا 33 ١‏ قإنه بافكال هذه الأموو.و آثارها تقوم مضالخ بتي ادم و سائر الحيوان! 


اقسام الله سبحانه بمخلوقاته دليل على أنه من عظيم آياته 


وهو سبحانه يقسم بأمور على أمور وانما يقسم بنفسه المقدسة الموصوفة بصفاته أو بآياته 
المستلزمة لذاته وصفاته واقسامه ببعض المخلوقات دليل على أنه من عظيم أياته فالقسم اما على 
جملة خبرية وهو الغالب كقوله تعالى فَوَرَبٌ السّمَاء وَالْأَرْض إِنَّهُ لْحَقَ الذاريات23- وإما 
على جملة طلبية كقوله تعالى ١ِفَوَرَبّكَ‏ لَنَسْألَنَهُمْ أَجْمَعِيْنَ (92) عَمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ(93) الحجر92- 
3 مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق المقسم عليه فيكون من باب الخبر وقد يراد به محض القسم 
والمقسم عليه يراد بالقسم توكيده وتحقيقه فلابد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية 
اذا أقسم على ثبوتها فأما الأمور المشهودة الظاهرة كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء 
والأرض فهذه يقسم بها ولا يقسم عليها وما أقسم عليه الرب عز وجل فهو من آياته فيجوز أن يكون 
مقسما به ولا ينعكس وهو سبحانه وتعالى لما أقسم ب !وَالصَافْات الصافات1 و 
إوَالدَارِيَات ؟الذاريات1 و وَالْمْرْسَلَاتِ ) المرسلات1 ذكر المقسم عليه فقال تعالى إن إِلْهَكُمْ 
لَوَاحِدّ 1 الصافات4 وقال تعالى ١‏ إِنَمَا ُوعَدُونَ لَصَادِقٌ!5) وَإِنَّ الدينَ لَوَاقعٌ (6) الذاريات6-5 
وقال تعالى ١‏ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقعُ!7) المرسلات 7 ولم يذكره فى النازعات فان الصافات هى 
الملائكة وهو لم يقسم على وجودها كما لم يقسم على وجود نفسه اذ كانت الأمم معترفة بالصافات 
ركنت عر لا ظافر : كدهم ١‏ يحتاج الى اقسام يكادت التريحيد كانه كه 3ل تعالى رزكا زوين 
كْتَرْهُمْ بالله إل وَهُم مُشْرِكُونَ 4 يوسف106 2 


إقسام الله _سبحانه بخلاف المخلوق 
قال تعالى وَالصَافَات صَفاً!1) فَالراجِرَات زَجراً١2)‏ فَالتَاليَات ؛ ذكْراً !23 9 إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ (4) 
رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَاوَرَبٌ الْمَشارق(5) الصافات 1 -5 فان إقسام الله سبحانه وتعالى 


بمخلوقاته كالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والشمس وضحاها والنازعات غرقا والصافات صفا فان 
اقسامه بمخلوقاته يتضمن من ذكر أياته الدالة على قدرته وحكمته ووحدانيته ما يحسن معه إقسامه 


أمجموع الفتاوى ج: 16 ص: 229-227 


#مجموع الفتاوى ج: 13 ص: 319-318 
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كلاف المخلوق :فاق إسافه بالمفاو قات شوك يخالقيا كنا في النثن عق النن أن قال من حلف 
بغير الله فقد أشرك وقد صححه الترمذى وغيره وفى لفظ فقد كفر وقد صححه الحاكم وقد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت وقال لا تحلفوا 
بآبائكم فان الله ينهاكم أن تحلفوا بآباتكم وفى الصحيحين عنه أنه قال من حلف باللات والعزى 
فليقل لا اله إلا الله وقد. اتفق المسلمون على أنه من حلف بالمخلوقات المحترمة أويما يعتقد هو 
حرمته كالعرش والكرسى والكعبة والمسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبى والملائكة 
والصالحين والملوك وسيوف المجاهدين وترب الأنبياء والصالحين وأيمان البندق وسراويل الفتوة 
وغير ذلك لا ينعقد يمينه ولا كفارة فى الحلف بذلك والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور 
وهو مذهب أبى حنيفة وأحد القولين فى مذهب الشافعى وأحمد وقد حكى اجماع الصحابة على ذلك 
وقيل هى مكروهة كراهة تنزيه والأول أصح حتى قال عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد 
الله بن عمر لأن أحلف بالله كاذبا أحب الى من أن أحلف بغير الله صادقا وذلك لأن الحلف بغير 
الله شرك والشرك أعظم من الكذب وإنما نعرف النزاع فى الحلف بالأنبياء فعن أحمد فى الحلف 
بالنبى صلى الله عليه وسلم روايتان احداهما لا ينعقد اليمين به كقول الجمهور مالك وأبى حنيفة 
والشافغي ” ٠والثائية‏ ينعقة اليميخ به والككان ذلك طائفة من أصحابه كالقاضى واتباعة واين المنذر 
وافق هؤلاء وقصر أكثر هؤلاء النزاع فى ذلك على النبى خاصة وعدى ابن عقيل هذا الحكم الى 
سائر الأنبياء وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وان كان نبيا قول ضعيف فى الغاية مخالف للأصول 
والنصوص! 


اسم الملائكة يتضمن أنهم رسل الله 
فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِلٍ الْمَلَائِكَةِ رُسْلاً)فاطر] 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال اللَهُ يَصْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكَة رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ) الحج75 وملائكة ايه لا 
يحصي عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر. هنا قال تعالى 
(وَالصَّافَات صَفَاً !41 فَالرَاجِرَات رَجْراً 2 فَالثَاليَات ذكْراً !43 الصافات 28-1 


إثبات الملائكة وأفعالها وتأثيرها في العالم 
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها 
قالوا وكيف تصف الملائكة عند ربها قال يسدون الاول فالاول ويتراصون في الصف وهذا موافق 
لقوله تعالى إوَالصَّافَاتِ صَفَا(1) فَالرَاجِرَاتِ رَجْراً(2) فَالتَالِيَات ذِكْراً(3) الصافات 3-1 
'مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 203 


“مجموع الفتاوى ج: 4 ص: 122 


16 


000 الصافات 166-164 


فأخبر أن الملائكة صافون يسبحون وأنها صافات صفا زاجرات زجرا فهذه النصوص وأمثالها 
صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل وهذا يبطل قولهم(يقصد 
الفلاسفة ) إن المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فإن الملائكة خارجة عن هذا 
وهذا وحينئذ فما يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم مما يحصل بمجرد القوى النفسانية 
والأنبياء أحق الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى لهم 


اواما النجو م فان لل أخبر أنها زينة للسماء الدنيا كما قال تعالى.( إِنَا ين اسم ال بزيئة 
كاب 9 كرو وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصِب [9) إلا مَن لحنت الْخَطْفَةَ فَأنْبَعَهُ فيت تَاقبٌ(10) الصافات6 
-10 وقال ١وَلَقَدْ‏ رَيّنَا السّمَاء الدُنْيَا بمصّابِيحَ الملك5 فقال بعض من قال ان الافلاك غير 
السموات وان المراد بالسماء الدنيا هنا الفلك الثامن الذى يذكر أهل الهيئة أن الكواكب الثابتة فيه 
وادعوا ان تلك هى السموات العلى وان الافلاك هى السموات الدنيا ولكن هذا قول مبنى على أصل 
ضعيف وأيضا فان الذى نشهده هو الكواكب وقال تعالى ١‏ قَلا أَقُسِمُ بِالْخُنّسِ(15) الْجَوَار 
الْكُنّسِ(16) التكوير15 والخنوس الاختفاء وذلك قبل ظهورها من المشرق والكنوس رجوعها من 
جهة المغرب فما خنس ظهورها كنس بعد مغيبها جوار حال ظهورها تجرى من المشرق الى 
المغرب: والشمئن والقمر فى الفلك كما أخبر الله تعالى لآ تنتقل من سماء الى سماءة 


قال تعالى ! إِنَا زَيّنَّا السّماء لديا بزيتةٍ الْكَوَاكِب 6 وَحِفْظاً من كُلَ شَيْطَانٍ مّارِدِ(7) لا يَسَمَعُونَ 
إلى الع ( الْأعْلَى وَيُقْدَفُونَ مِن كُلّ جَانِب (1)8 دُحُوراً وَلَهُمْ عَدَابٌ وَاصِبٌ (9) ِلَّا مَنْ خَطف الْخَطْفَةَ 
فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ نَاقبٌ 10 الصافات6 -10 وأما على قول جمهور أهل السنة الذين يقولون إنها مفعولة 
للرب لا فعل له إذا فعله ما قام به والفعل عندهم غير المفعول فيقولون إنها مفعولة للرب لا فعل له 
وإنها فعل للعبد كما يقولون في قدرة العبد إنها قدرة للعبد مقدورة للرب لا أنها نفس قدرة الرب 


'الرد على المنطقيين ج: 1 ص: 497 
“الصفدية ج: 1 ص: 207 
تمجمو الفتاوى ج:6 ص. 595-04 
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وكذّلك إزاذة العيد هن إزادة للعيد مر آدة للرب وكذلك سائر صفات العبد هي صفات له وهي 
مقعولة للرب مخلوقة له ليث يضيفات له .:وهما بيين ذلك أن الدتغالى قد أضباف كثيرا مخ 
الحوادث إليه وأضافه إلى بعض مخلوقاته إما أن يضيف عينه أو نظيره كقوله تعالى الله يتَوَفَى 
الأنشْنَ جين مَوْتِهَا وَالَتِي َم تمْتْ في مَنَامِهَا قبُْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيَْا اْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأخْرَى إِلى أَجَلٍ 
مُسَمَّى ] الزمر42 وقال تعالى (وَهُوَ الذي يتوَاكُمٍ ِاللَيْلٍ وَيَعْلمُ مَا جَرَحْتُم بالنَهَارٍ )الأنعام60 
مع قوله تعالى فل يَتَوَفَاكُم مَلَكُ المت الَّذِي وُكَلَ بِكُمْ ) السجدة1 1 وقوله ١‏ توَقَنّهُ رُسَلْنَا وَهُمْ لا 
يَُرَطُونَ ) الأنعام1 6 وقال تعالى ! حَتَّىَ إذَا أَحَدتِ الأرْضْ رُخْرُفَهَا وَارَينَتْ وَظَنَّ أَهْلَها أَنهُمْ ‏ . 
قَادِرُونَ عَلَيْها أنَاهَا أَمْرْنًا لبلا َو نَهَاراً 4)يونس24 وقال تعالى إن جَعلنَامَا على الْأرْضٍ زيئة لَّهَا 
الكهف7 وقال تعالى إإِنّا رَيَنَا السّمَاء الدُنْيَا بزِيئَة الْكَوَاكبِ 4 الصافات6! 


إن الله خلق ادم من تراب 
قال تعالى ١‏ فَاسْتَفْتِهمْ أَهُمْ أَشّدُ خَلْقاً أم مَّنْ خَلَفْنَا إِنَا خَلَفنَاهُم من طين لّازب )الصافات1 1 


كالفخار” 
ر 


الله تعالى يعظم ما هو 
قال تعالى ( فاتقتهم هم شد حل م منْ لقنا نا اهم من طِين لاب 11) بل عَجِيتَ 
وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ُكُرُوا لَا يَدكُرُونَ(13) وَإذَا رَأوْا آيَهُ يَسْتَسْخِرُونَ 14 وَقَالُوا إِنْ هذا إلا 
سخر مُبِينٌ 115 أَنِذَا مِنْنَا وَكُنَا ثُرَاباً وَعِظَاماً أَبِنَا لَمَبْعُونُونَ (16) أوَآبَاونا الأَوَلُونَ(17) قُلْ نَعَمْ 
َنم دَاخِرُونَ (18) فَإنَمَا هي زَجْرٌَ وَاحِدة قدا هم يَنظْرُونَ (19) وَقَالُوا يَا ْنَا هذا يوم 
الدّينِ (20) هذا يَوْمْ القصل الَذِي كُنتُمْ به تُكَذَبُونَ( 1 2الصافات1 21-1 
وقول القائل التعجب استعظام للمتعجب منه فيقال نعم وقد يكون مقرونا بجهل بسبب 
التعجب وقد يكون لما خرج عن نظائره والله تعالى بكل شىء عليم فلا يجوز عليه ان لا يعلم سبب ما 
تعجب منه بل يتعجب لخروجه عن نظائره تعظيما له والله تعالى يعظم ما هو عظيم اما لعظمة سببه 
او لعظمته فانه وصف بعض الخير بأنه عظيم ووصف بعض الشر بأنه عظيم فقال تعالى ! 
ل العدان اس العلا وقال ل 51212 


ىل 


'منهاج السنة النبوية ج: 3 ص: 243 
“مجموع الفتاوى ج: 2 ص: 147 
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بُعتَانَ عَظِيمٌ ] النور16 وقال إإِنَّ الشّرْك لَظْلْمَ عَظِيمٌ )لقمان213 ولهذا قال تعالى إِبَلْ 
عَجِبْت وَيَسْخَرُونَ #الصافات12 على قراءة الضم فهنا هو عجب من كفرهم مع وضوح الادلة 
وقال النبى للذى آثر هو وامرأته ضيفهما لقد عجب الله وفى لفظ فى الصحيح2 لقد 
ضحك الله الليلة من صنعكما البارحة وقال ان الرب ليعجب من عبده اذا قال رب اغفر لى فانه 
لا يغفر الذنوب الا أنت يقول علم عبدى انه لا يغفر الذنوب الا انا وقالك عجب ربك من شاب 
ليست له صبوة وقال عجب ربك من راعى غنم على رأس شظية يؤذن ويقيم فيقول الله انظروا 
الى عبدى أو كما قال ونحو ذلك! 


اليوم الاخر هو الذي ذكره الله فى آياته 
قال تعالى (ِقَاتلُوأ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللهِ وَلا باليَوْمِ الآخرٍ ) التوبة29 مع ان النصارى يقرون بمعاد 
الابدان لكن لما انكروا ما اخبر به الرسول من الاكل والشرب ونحو ذلك صاروا ممن لا يؤمن بالله 
والويم الآخن ويفؤلاء الفاخيفة لا يتزوق بمعاد الانذاق . .لهم فى معاد التقوين قلذقة افو الو الخلاكة 
تذكر عن الغارابي نفسه انه كان يقول قار هذا وثارة هذا وثارة هذا منهم من يقن معاد الانفس مطلقا 
ومنهم من يقول انما تعاد النفوس العالمة دون الجاهلة فان العالمة تبقى بالعلم فان النفس تبقى ببقاء 
معارمها والجاهلة التي أبنن ليا معار م باق تبكر هذا قول طائقة من احياتهم ليد فيه مصتقات متهم 
من ينكر معاد الانفس كما ينكر معاد الابدان وهو قول طوائف منهم وكثير منهم يقول بالتناسخ 
وليس شيء من ذلك ايمانا باليوم الاخر فان اليوم الاخر هو الذي ذكره الله في قوله تعالى (أَنِذا متنا 
وَكُنَا ثُرَابا وَعِظَاماً أنِنَا َمَبْعُونُونَ (16) أَوَآبَاوُنَا الأوَلُونَ(17) فَنْ نَعَمْ وَأَنتُمْ داخرُونَ !18) فائما هي 
زَجْرَةٌ وَاحِدةٌ ذا هُمْ يَنَظرُونَ!19) وَقَالُوا يَا وَيْلنَا هذا يَوْمُ اّينِ(20) هذا يوم الَضل الَذِي كنم به 
تُكَذْبُونَ (21) احشرُوا الذِينَ ظلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ ([22] من دون الله فَاهْدُوَهُمْ إِلَى 
صرّاط الْجَحِيم(23) وَقِفُوهُمْ إِنَهُم سَنْنُولُونَ (24) مَا لَكُمْ لا تَنَاصَرُونَ [25) بَل هُمُ اليَوْم 
ُنْتَسْلِمُونَ !1426 الصافات226-16 


يوم الدين يوم يدين الله سبحانه العباد بأعمالهم 

قال تعالى ! فَاسْتَفتهمْ أَهُمْ أَشدٌ خَلّقاً أم مّنْ حَلَقنَا نا خََفَْاهُم مّن طِينٍ لّازب(11) بَلْ عَجِبْتَ 
وترون 12 وَإِذَا ذُكَرُوا لَايَدْكُرُونَ(13) وَإِذَا روا آيَه يَسْتَسْخِرُونَ [14 وَقَالُوا إِنْ هذا إل 
سِخر مُبِينٌ !15 أَنِدَا مِتْنَا وَكُنَا ثَرَابا وَعِظاما ين َمَبْعُونُونَ (16) أوَآبَاونا الأوَلُونَ(17) كن نَعَمْ 
وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ181) َإِنْمَا هي رَجْرَةٌ وَاحِدَه فإِا هُمْ يَنَظْرُونَ (19) وَقَالُوَا يا وَيْلَنَا هَذَا يوم 
الثّين !420 هَذَا يَوْمُ الفُصل الَذِي كُنكُمْ به تُكَدُونَ (21الصافات1 21-1 

أ أسم العبادة يتناول غاية الحب بغاية الذل وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر له 
بد فيه من الحب والخضوع بخلاف طاعتهم للملوك ونحوهم فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط 


1 
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والله سبحانه وتعالي سمى يوم القيامة يوم الدين كما قال (مَالِك يَوْم الدّينِ ) الفاتحة4 وهو كماروى 
عن ابن عباس وغيره من السلف يوم يدين الله العباد بأعمالهم إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. وذلك 
يتضمن جزاءهم وحسابهم, . فلهذا من قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض صفات 
الدين قال تعالي ! كلا ب تكَذَبُونَ بين (9) وَإِنَّ عََيْكُمْ َحَافِظِينَ (10) كرَاماً كَاتبينَ!11) يَعْلمُونَ 
مَا تَفعَلُونَ [12) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم[13) وَإِنَّ الْفجَّارَ لفي جَحِيم (14) يَصُلَوْنَهَا يَوْمَ الدّينِ(15) 
وَمَا هُمْ عَنْهَا بِعَائيبَ [16) وَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمُ الذّينِ(17] ثم مَا أَذْرَاكَ مَا يَوْمْ الذّينِ(18) يَوْمَ لا تَمْلِكَ 
نَفسٌ لنَفس شَيْئاً وَالْأَمْرٌ يَوْمَئِذِ لله(19) الانفطار219-9 وقال تعالي | فَلَوْلَا إن كُنثُمْ غَيْرَ 
مَدِينِينَ (186 تَرْجِعُونَهَا إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ (87) الواقعة87-86 أي مقهورين ومدبرين ومجزيين! 


يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب 


ظلم النفس فانه اذا أطلق تناول جميع الذنوب فانها ظلم العبد نفسه قال آدم عليه السلام [قَالا 
رَبَنَا ظَلَمْنا أَنفُسَنَا وَِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لََكُويَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 ثم قد يقرن ببعض 
الذنوب كقوله تعالى (وَالَّذِينَ إِذَا فعَلُوأ فَاحِشَة أَوْ ظَلَمُواً أَنْفسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتغْفَرُوأ لِذْنُوبِهمْ و )آل 
عمران135 وقوله إوَمَن يَعْمَلَ سُوءاً أَوْ يَظَلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ يَسْتَغْفِرِ اللَهَ يَجِد اللَّهَ غَفُوراً رّحِيماً 
]النساء110 وأما لفظ0 الظلم المطلق فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب قال تعالى (احْشْرُوا 
الّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) مِن دون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صرَاط الْجَحِيم[23) 
وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْنُولُونَ (24) الصافات24-22 قال عمر بن الخطاب ونظراؤهم وهذا ثابت عن عمر 
وروى ذلك عنه مرفوعا وكذلك قال ابن عباس واشباههم وكذلك قال قتادة والكلبى كل من عمل بمثل 
عملهم فأهل الخمر مع أهل الخمر وأهل الزنا مع أهل الزنا وعن الضحاك ومقائل قرناؤهم من 
الشياطين كل كافر معه شيطانه فى سلسلة وهذا كقوله إوَإِذَا النُوسُرُوْجَتْ ) التكوير7 قال عمر 

بن الخطاب رضي الله عنه الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح قال ابن عباس وذلك حين يكون” 
الناس أزواجا ثلاثة وقال الحسن وقتادة ألحق كل امرىء بشيعته اليهودى مع اليهود والنصرانى مع 
النصارى وقال الربيع بن خيثم يحشر المرء مع صاحب عمله وهذا كما ثبت فى الصحيح عن 
النيبى لما قيل له الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال المرء مع من أحب وقال 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف وقال المرء على دين خليله 
فلينظر أحدكم من يخالل وزوج الشىء نظيره وسمى الصنف زوجا لتشابه افراده كقوله ‏ ! 
فَأَنبَنَنَا فيهًا من كُلَّ رَوْجِ كريم )لقمان10 وقال وَمِن كُلَ شَيْءٍ خَلَقَنَا رَوْجَيْنِ لَعلَكُمْ تَدَكرُونَ 

) الذاريات49 قال غير واحد من المفسرين صنفين ونوعين مختلفين السماء والأرض والشمس 
والقمر والليل والنهار والبر والبحر والسهل والجبل والشتاء والصيف والجن والانس والكفر والايمان 
والسعادة والشقاوة والحق والباطل والذكر والانثى والنور والظلمة والحلو والمر وأشباه ذلك ! لَعَلَكُم 
تَدَكّرُونَ ] الذاريات49 فتعلمون أن خالق الأزواج واحد وليس المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم 
مطلقا فان المرأة الصالحة قد يكون زوجها فاجرا بل كافرا كامرأة فرعون وكذلك الرجل الصالح قد 
تكون امرأته فاجرة بل كافرة كامرأة نوح ولوط لكن اذا كانت المرأة على دين زوجها دخلت فى 
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عموم الأزواج ولهذا قال الحسن البصرى وازواجهم المشركات فلا ريب أن هذه الآية تناولت 
الكفار كما دل عليه سياق الآية وقد تقدم كلام المفسرين انه يدخل فيها الزناة مع الزناة وأهل الخمر 
مع أهل الخمر وكذلك الأثر المروى اذا كان يوم القيامة قيل أين الظلمة وأعوانهم أو قال وأشباههم 
فيجمعون فى توابيت من نار ثم يقذف بهم فى النار وقد قال غير واحد من السلف أعوان الظلمة 
من أعانهم ولو أنهم لاق لهم دواة أو برى لهم قلما ومنهم من كان يقول بل من يغسل ثيابهم من 
أعوانهم وأعوانهم هم من أزواجهم المذكورين فى الآية فان المعين على البر والتقوى من أهل ذلك 
والمعين على الاثم والعدوان من أهل ذلك قال تعالى إمّن يَشْفَعْ شَفَاعَةَ حَسَنَةَ يَكُن لَّهُ تَصيبٌ مُنْهَا 
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةٌ سَيَّةَ يَكْن لَّهُ كِفْلٌ مَّنْهَا ؛ النساء85 والشافع الذى يعين غيره فيصير معه شفعا بعد 
ان كان وترا ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة باعانة المؤمنين على الجهاد و الشفاعة السيئة 
باعانة الكفار على قتال المؤمنين كما ذكر ذلك ابن جرير وابو سليمان وفسرت الشفاعة الحسنة 
بشفاعة الانسان للانسان ليجتلب له نفعا أو يخلصه من بلاء كما قال الحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد 
فالشفاعة الحسنة اعانة على خير يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع ودفع الضر عمن يستحق 
دفع الضرر عنه و2 الشفاعة السيئة اعانته على ما يكرهه الله ورسوله كالشفاعة التى فيها ظلم 
الانسان أو منع الاحسان الذى يستحقه وفسرت الشفاعة الحسنة بالدعاء للمؤمنين والسيئة بالدعاء 
عليهم وفسرت الشفاعة الحسنة بالاصلاح ب بين اثنين وكل هذا صحيح فالشافع زوج المشفوع له اذ 
المشفوع عنده من الخلق اما ان يعينه على بر وتقوى واما أن يعينه على اثم وعدوان وكان النبى 
اذا أتاه طالب حاجة قال لأصحابه اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء وتمام 
الكلام يبين أن الآية وان تناولت الظالم الذى ظلم بكفره فهى أيضا متناولة ما دون ذلك وان قيل 
فيها إوَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ !422 الصافات 22 فقد ثبت فى الصحيح2 عن النبى أنه قال 
تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد القطيفة تعس عبد الخميصة تعس وانتكس واذا شيك فلا 
انتقش وثبت عنه فى الصحيح أنه قال مامن صاحب كنز الا جعل له كنزه يوم القيامة 
شجاعا أقرع يأخذ بلهزمته انا مالك أنا كنزك وفى لفظ الا مثل يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه 
وهو يتبعه حتى يطوقه فى عنقه وقرأرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية 
[ِسَيْطَوَقُونَ مَا بَخِلُوأ به يَوْمَ الْقِيَامَة ]آل عمران180 وفى حديث آخر مثل له يوم القيامة شجاعا 
أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه هذا مالك الذى كنت تبخل به فاذا رأى أنه لابد منه أدخل 
يده فى فيه فيقضمها كما يقضم الفحل وفى رواية . فلا يزال يتبعه فيلقمه يده فيقضمها ثم يلقمه 
سائر جسده وقد قال تعالى فى الآية الأخرى إوَالَذِينَ يَكِْرُونَ الذَهَبَ وَالْفِضَّةَ وَل يُنفِقُونَهَا في 
سَبيل الله فبَشَرْهُم بِعَذَابِ أليم (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نار جَهَنُمَ فَنَكُوَى بها حِبَاهْهُمْ وَجُنوبْهُمْ 
وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَتَرْتُمْ لأَنفسِكُم فَدُوقُوأً مَا كُنتُمْ تَكْنِرّونَ (35) التوبة34 -235 وقد ثبت فى 
الصحيح وغيره عن عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال مامن صاحب كنز لا يؤدى 
زكاته الا أحمى عليها فى نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه حتى يحكم الله بين عباده 
فى يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى النار وفى 
حديث أبى ذر2 بشر الكانزين برضف يحمى عليها فى نار جهنم فتوضع على حلمة ثدى أحدهم 
حتى يخرج من نغض كتفيه ويوضع على نغض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه يتزلزل وتكوى 
الجباه والجنوب والظهور حتى يلتقى الحر فى أجوافهم وهذا كما فى القرآن ويدل على أنه بعد 
دخول النار فيكون هذا لمن دخل النار ممن فعل به ذلك أولا فى الموقف فهذا الظالم لما منع الزكاة 
يحشر مع أشباهه وماله الذى صار عبدا له من دون الله فيعذب به وان لم يكن هذا من أهل الشرك 
الأكبر الذين يخلدون فى النار ولهذا قال فى آخر الحديثن ثم يرى سبيله اما الى الجنة واما الى 
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النار فهذا بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون ثم يدخل الجنة وقد قال النبى ‏ الشرك فى 
هذه الأمة أخفى من دبيب النمل2 قال ابن عباس وأصحابه كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون 
فسق وكذلك قال أهل السنة كأحمد بن حنبل وغيره كما سنذكره ان شاء الله وقد قال الله تعالى 
انَحَدُوا أخبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُم أَرْبَاباً مّن دُونِ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمِرُوأ إلا لِيَْْدُوأ إلَها وَاحِداً ل 
لَه إلا هْوَ سْبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة31 وفى حديث عدى بن حاتم وهو حديث حسن طويل 
رواه أحمد والترمذى وغيرهما وكان قد قدم على النبى صلى الله عليه وسلم وهو نصرانى 
فسمعه يقرأ هذه الآية قال فقلت له أنا لسنا نعبدهم قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما 
حرم الله فتحلونه قال فقلت بلى قال فتلك عبادتهم وكذلك قال أبو البخترى اما أنهم لم يصلوا 
لهم ولو أمروهم أن يعبدوهم من دون الله ما أطاعوهم ولكن أمروهم فجعلوا حلال الله حرامه وحرامه 
حلاله فأطاعوهم فكانت تلك الربوبية وقال الربيع بن أنس قلت لأبى العالية كيف كانت تلك 
الربوبية فى بنى اسرائيل قال كانت الربوبية أنهم وجدوا فى كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنه فقالوا 
لن نسبق احبارنا بشىء فما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا لقولهم فاستنصحوا الرجال ونبذوا 
كتاب الله وراء ظهورهم فقد بين النبى ‏ أن عبادتهم اياهم كانت فى تحليل الحرام وتحريم الحلال 
لا أنهم صلوا لهم وصاموا لهم ودعوهم من دون الله فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة للأموال وقد بينها 
النبى 2 وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله . ١‏ لا إلّة إلا هُوَ سُبْحَانَهُ عَم يُشْرِكُونَ ) التوبة31 فهذا 
من الظلم الذى يدخل فى قوله ( اخشرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ(22) الصافات 
2 فان هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعا معذبون وقال إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُُونَ مِن دُون الله 
حَصَبُ جَهَنْمَ أنتُم لَهَا وَارِدُونَ ) الأنبياء 98 وانما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد 
ويطاع فى معصية الله فهم الذين سبقت لهم الحسنى كالمسيح والعزيز وغيرهما فأولئتك مبعدون 
وأما من رضى بان يعبد ويطاع فى معصية الله فهو مستحق للوعيد ولو لم يأمر بذلك فكيف اذا أمر 
وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من أزواجهم فان أزواجهم قد يكونون رؤساء 
لهم وقد يكونون اتباعا وهم أزواج وأشباه لتشابههم فى الدين وسياق الآية يدل على ذلك فانه سبحانه 
قال (احْشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبْدُونَ (22) مِن دون اللَّهِ قَاهْدُوَهُمْ إلى صرّاط 
الْجَحِيم !423 الصافات 23-22 قال ابن عباس دلوهم وقال الضحاك مثله وقال ابن كيسان قدموهم 
والمعنى قودوهم كما يقود الهادى لمن يهديه ولهذا تسمى الأعناق الهوادى لأنها تقود سائر البدن 
وتسمى أوائل الوحش الهوادى [وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْنُولُونَ (24) ما لَكُمْ لا 
تَنَاصَرُونَ (25) الصافات24 -25 أى كما كنتم تتناصرون فى الدنيا على الباطل ب الوه 
مسنْتَسْلِمُونَ (26) وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءلُونَ (27) قَانُوا إِنَكُمْ كنت تَأنُونَنَا عَنٍ اليَمِينِ(28) 
قَالُوا بَل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ بَلَ كُنَثُمْ قَوْماً طاغينَ [30) فَحَقّ عَلَيْنَا 
قَوْلُ رَبنَاإِنَا لدَائُْونَ (31) فَأَعْوَيَْاكُمْ نا كُنَا غَاوِينَ (32) فَإنّهُمْ يَومَئِذِ في الْعَدَابِ مُشْتَركُونَ(33) إِنَا 
كَدَلِكَ تَفعلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنّهُمْ كَانُوا إِذَا قبل لَهُمْ لا إلَه إلا للَّهُ يَْتكِْرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَِنا 
َتارِكُوا آلِهَتِنَا لشاعرٍ مجن (36) بل جَاء بِالْحَقَ وَصَدَقَ الْمْرْسَلِينَ(37] إِنَكُمْ لَدَائِقُو الْعَذَابٍِ 
الأليم | 38) وَمَا تُجْزَّوْنَ إلا مَا كُنتمُ تَعْمَلُونَ (39) الصافات 39-26 وقال تعالى إِقَالَ 
ادْخْلوا في أَمَم َدْ خَلَتْ مِن قَْلِكُم مّنِ الْحِنّ وَالإنس في النَّار كَُمَادخَلَتْ مه لَعَنَتْ أَحْتَهَا حَتّى إِذٍّ 
اذَارَكُوأ فيهًا جميعاً الت أخْرَاهُمْ لأولآهُم رَبَنَا هَؤْلاء أضَلُونا فآتَهم عَذَاباً ضِغفاً مّنَ النارِ قال لِكُلّ 
ضغف وَلَكِن لأ تَعْلَمُونَ (38) وَقَالَتْ أولآهُمْ لأَخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا من فَضْل فَدُوقُوأ الْعَدَابَ بمَا 
كنم تكُببُونَ [39) الأعراف39-38 وقال تعالى إِوَإِذْ يَتَحَاجُونَ في النَارِ فيَقُولُ الضٌعَفَاء لِلَذِينَ 
اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ تَبِعاً فَهَلْ أَنتُم مُغْنُونَ عَنَا قصيباً مّنَ النَّارِ (47) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَا كُلّ فيهًا 
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إن له قدْ حَكَمَ بَيْنَ العبَادِ(48) غافر 47 -48 وقال تعالى ١‏ وَلَوْ تَرَى إذ الظالِمُونَ موْقُوفُونَ عن 
رَبْهِمْ يَرْجِعْ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَذِينَ اسْتْضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أنتم لكُنَا مُؤْمِنِينَ 
(31) قَالَ الّذِينَ استَكْيَرُوا لِلَذينَ اسْتُضعفوا أتخنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ إِذ جَاءكُم بَل كُنثُم 
مُجْرِمِينَ 32) وَقَالَ الَذِينَ اسْتُضْعِهُوا لِلَّذِينَ امْتكْبرُوا بَلْ مَكْرُ الليْلِ وَالنَهَار إِذتَأمُرُوتنَا أن تَكْفرَ بالله 
وَنَجْعَلَ لَهُ أنداداً وَأَسَرُوا النَدَامَةَ َم رَأَوًا الْعَدَابَ وَجَعَلَنَا الأغلال في أغَنَاق الّذِينَ كَمَرُوا هَلْ يُجْرَوْنَ 
إلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (33)سبأ31 -33 وقوله فى سياق الآية إِنَهُمْ كَانُوا إذَا قِيلَ لَهُمْ لا إل إِلّا الله 
يَسْتَكْبرُونَ (35) الصافات 35 ولا ريب أنها تتناول الشركين الأصغر والأكبر وتتناول أيضا 
من استكبر عما أمره الله به من طاعته فان ذلك من تحقيق قول لا اله الا الله فان الاله هو المستحق 
للعبادة فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له فمن استكبر عن بعض عبادته سامعا مطيعا فى 
ذلك لغيره لم يحقق قول لا اله الا الله فى هذا المقام وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا 
حيث أطاعوهم فى تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين أحدهما أ 
يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعا 
لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر وقد جعله الله ورسوله شركا وان لم يكونوا 
يصلون لهم ويسجدون لهم فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين واعتقد ما 
قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء و الثانى أن يكون اعتقادهم وايمانهم 
بتحريم الحلال وتحليل الحرام ثابتا لكنهم أطاعوهم فى معصية الله كما يفعل المسلم ما يفعله من 
المعاصى التى يعتقد أنها معاص فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب كما ثبت فى الصحيح 
عن التب أنه قال انما الطاعة فى المعروف وقال على المسلم السمع والطاعة فيما 
أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية وقال لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق وقال من أمركم 
بمعصية الله فلا تطيعوه ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام ان كان مجتهدا قصده اتباع 
الرسول لكن خفى عليه الحق فى نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل 
يثيبه على اجتهاده الذى أطاع به ربه ولكن من علم أن هذا خطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على 
خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذى ذمه الله لا سيما ان اتبع فى ذلك 
هواه ونصره باللسان واليد مع علمه بأنه مخالف للرسول فهذا شرك يستحق صاحبه العقوبة عليه 
ولهذا اتفق العلماء على أنه اذا عرف الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه وانما تنازعوا فى جواز 
التقليد للقادر على الاستدلال وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذى يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن 
دين الاسلام حق وهو بين النصارى فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه وهؤلاء 
كالنجاشى وغيره وقد أنزل الله فى هؤلاء آيات من كتابه كقوله تعالى وَإِنَّ مِنْ أهل الْكِتَاب لمن 
يُؤْمِنُ بالله وَمَا أنزِلَ إِلَيِكُم وَمَا أنزلَ إِلَيْهِمْ )آل عمران199 وقوله إوَمِن قَوْمِ مُوسَى مه يَهدُونَ, 
بِالْحَقٌ وَبِه يَعْدِلُونَ )الأعراف159 وقوله إِوَإِذَا مَمِعُوأ مَا أَنزِلَ إِلَى الرَسُولٍ تَرَى أَعَيُنَهُمْ فيض 
مِنَ الدَمْع مِمَّا عَرَهُواً مِنَ الْحَقَّ ) المائدة83 وأما أن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق 
على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد فهذا لا يؤاخذ ان أخطأ كما فى القبلة 
وأما ان قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من 
أحل:الحافلية وان كان متزوحه مسا له يكن عبله سدالها وان كان يدو عه سخطنا كان انبا كين قال 
فى القرآن برأيه فان أصاب فقد أخطأ وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار وهؤلاء من جنس مانع الزكاة 
الذى تقدم فيه الوعيد ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فان ذلك لما أحب المال 
حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد 
بحسب ذلك وفى الحديث ان يسير الرياء شرك وهذا مبسوط عند النصوص التى فيها اطلاق 
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الكفر والشرك على كثير من الذنوب والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص 
بالكفر بل يتناول ما دونه أيضا وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية فان هذا 
يتتاو[«الكفر و الفسرق والعصيان كما ف . الصشيحية. ٠ع‏ هنداشيح مودو قال قلت وا سول 
ا ان تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أى قال ثم أن تقتل ولدك خشية 
أن يطعم معك قلت ثم أى قال ثم ان تزانى بحليلة جارك فأنزل الله تعالى (وَالّذِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ الله إلهاً آخَرَ وَلَا يَفْثُلُونَ الس الَّتِي حَرَمَ الله إلا بالْحَقّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أثاماً )65 
يُضَاعَفْ لَه الْعَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَيَخْلدْ فيه مُهَانا (69) إِلّا مَن تاب وَآَمَنَ وَعَمِلَ عمَلا صَالِحاً فَأوْئِكَ 
يبَدَلُ اله سيَْاتهمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رّحِيما [70/ وَمَن تَاب وَعَمِلَ صَالِحاً فَإِنّهُ يَُوبُ إِلَى الله 
مَتَابا 171 الفرقان71-68 فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة ولكل عمل قسط منه فلو أشرك ولم يقتل 
ولم يزن كان عذابه دون ذلك ولو زنى وقتل ولم يشرك كان له من هذا العذاب نصيب كما فى قوله 
ل ا ل ا 3 
يذكر أبدا وقد قيل ان لفظ التأبيد لم يجىء الا مع الكفر وقال الله تعالي إوَيَوْمَ يَعَضٌ 
الظَالمُ عَلَى يَديْه يَقُولَ يا بتي انَحَذْتُ مع الرّسُولِ سبيلاً (27) يا وَيلتَى لَبْتنِي لم أَتخِدْ لان 

خَلِيلاً (28) لَقَد أَصَلَنِي عَنِ الذكر بَعْدَ 5 جَاءنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإِنسَانٍ خَدُولاً (29) الفرقان29-27 
فلا ريب أن هذا يتناول الكافر الذى لم يؤمن بالرسول وسبب نزول الآية كان فى ذلك فان الظلم 
المطلق يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه فمن خال مخلوقا فى خلاف أمر الله ورسوله كان 
له من هذا الوعيد نصيب كما قال تعالى [الأخلاء يَوْمَئذِ ب بَعْضُهُمْ لِبَعْض عَدُوٌ إِلّا المُتَقِينَ 
الزخرف67 وقال تعالى ١إذْ‏ ترا الذي اكوأ من ادن البَُوأ وروا اْعدابَ وَتقَطَعَتْ بهة 
الأَسْبَابُ ) البقرة166 قال الفضيل بن عياض حدثنا الليث عن مجاهد هى المودات التى كانت بينهم 
لكين المتدناك.. "المكالةد * تداكو تراد لهدا'قال:- .العو على دوض حليلة ان المككانين يض 
أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب فاذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما يبغضه الله ورسوله 
نقص من دينهما بحسب ذلك الى أن ينتهى الى الشرك الأكبر قال تعالى (وَمِنَ النّاس مَن يَتّخِدُ من 
دُون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُبٌ اله وَالَّذِينَ آمَنُوأ أَشَدُ حْبَّاً لله) البقرة165 والذين قدموا محبة المال الذى 
كنزوه والمخلوق الذى اتبعوه على محبة الله ورسوله كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك فلهذا 
ألزمهم محبوبهم كما فى الحديث يقول الله تعالى أليس عدلا منى أن أولى كل رجل منكم ما كان 
يتولاه فى الدنيا وقد ثبت فى الصحيح يقول2 ليذهب كل قوم الى ما كانوا يعبدون فمن كان 
يعبد الشمس الشمس ومن كان يعبد القمر القمر ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت ويمثل للنصارى 
المسيح ولليهود عزير فيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها كما سيأتى هذا 
الحديث ان شاء الله فهؤلاء أهل الشرك الأكبر وأما عبيد المال الذين كنزوه وعبيد 
الرجال الذين أطاعوهم فى معاصى الله فأولئك يعذبون عذابا دون عذاب أولئك المشركين أما فى 
عرصات القيامة واما فى جهنم ومن أحب شيئا دون الله عذب به وقال تعالى إيَا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوأ 
أنفِقُوأً مِمّا رَرَقْنَاكُم مّن قَبْلِ أن يَأتِيَ يَوْمْ لآ بَيْعٌ فيه وَلآ خُلّةُ وَل شَفَاعَةٌ وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالِمُونَ 

؟ البقرة254 فالكفر المطلق هو الظلم المطلق ولهذا لا شفيع لأهله يوم القيامة كما نفى. 
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قصد الشر فى الدنيا جزاوه الهدى إلى طريق النار 
فمن اقسام الهداية الهدى فى الآخرة كما قال تعالى ١‏ إِنَّ اله يُدْخِلُ الَذِيينَ عدوا وَعَمِلُوا الصّالحَات 
جَنَاتِ تَجْرِي من تَحْتِهَا الأَنهَارُ يُحَلَوْنَ فيهًا مِنْ أُسَاورَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُواً وَلِبَاسْهُمْ فيهَا حَرِيرٌ (23] 
وَهْدُوا إلى الطيب من الْقَوْلِ وَهُدُوا إلى صرّاط الْحَمِيدِ (24) الحج23 -24 وقال إن لين اموأ 
وَعَمِلُوا الصَّالِحَات ؛ يَهْدِيهِمْ رَْهُمْ بإِيمَانِهمْ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الأَنْهَارُ في جَنَات النعيم ؟يونس9 فقوله 
١‏ يَهْدِيِهِمْ رَبْهُمْ بِإِيمَانِهِمْ ]يونس9 كقوله إِوَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنهُمْ ذُرَيْتهُم بإيمانٍ ألْحَفَنَا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا 
التْنَاهُم مّنْ عَمَلِهِم من شَيْءٍ ؟الطور 21 على أحد القولين فى الآية وهذا الهدى ثواب الإهتداء فى 
الدنيا كما أن ضلال الآخرة جزاء ضلال الدنيا وكما أن قصد الشر فى الدنيا جزاؤه الهدى إلى طريق 
النار كما قال تعالى ١‏ احْشُرُوا الَذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُُونَ (22) مِن دُون الله فَاهْدُوهُمْ 
لي صرّاط الْجَحِيم(23) الصافات 23-02 وقال ( وَمَن كَانَ في هَذِهِ أَغمى فَهُوَ في الآخرة أَغْمَى 
وَأضَلٌ سَبيلاً ) الإسراء 72 وقال | فَإِمَا يَتِينكُم مَنّي هُدَى فَمَنِ انَبَعَ هُدَايَ قلا يَضِلٌ وَلَا 
يَشْقَّى (123) وَمَنْ أَغرَض عَن ذِكْري فإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاً وَنَحْشْرُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أَعْمَى(124) قَالَ 
رَبّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَغْمَى وَقَدْ كنت بَصيراً (125] قَالَ كَذَلِكَ أَتَنَكَ آيَاننَا فَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ اليَومَ 
تُنسّى [126) طه 126-123 وقال (وَمَن يَهْد الله فَهْوَ الْمُهْتَد وَمَن يُضْلِلَ فلن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءء من 
دونه وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمياً وَبْكُما وَصُمَاً ) الإسراء97 الآية فأخبر أن الضالين فى 
الدنيا يحشرون يوم القيامة عميا وبكما وصما فإن الجزاء أبدا من جنس العمل كما قال الراحموان 
ترحميع الرحمن |رحموا منافى الأريد زرحكدمق ذئ الجا ودله . ,من فيلك دزويقا بلننتن نه 
علها مدون الله لذي خريها إلى (لجنة ومن ويد على معبدر ويزن الث حلي فى السنها | لاخرية .ريق سر 
مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه وقال من 
سئل عن علم يعلمه فكتمه الجمه الله يوم القيامة بلجام من نار 


الله سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة 

ان الله أخبر أن سنته لن تبدل ولن تتحول وسنته عادته التى يسوى فيها بين الشىء وبين نظيره 
الماضى وهذا يقتضى أنه سبحانه يحكم فى الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة ولهذا قال (أَكْفَارُكُمْ 
خَيْرٌ منْ أوْليكُم القمر43 وقال (اخشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ 4 الصافات22 أى أشباههم 
ونظراءهم” 

نعلم أن بعض من يكون ظاهره الإسلام ويكون منافقا إما يهوديا أو نصرانيا أو مرتدا معطلا فمن 
كان كذلك فإنه يكون يوم القيامة مع نظرائه كما قال تعالى (اخشرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا 
كَانُوا يَعْبْدُونَ 4 الصافات22 وقد يكون فى بعض من مات وظاهره كافرا أن يكون آمن بالله قبل أن 
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يغرغر ولم يكن عنده مؤمن وكتم أهله ذلك إما لأجل ميراث أو لغير ذلك فيكون مع المؤمنين وان 
كان مقبور ا مع الكفا 1 
ن مقبورا مع الكفار 


الرد على استدلال الرافضى بقوله تعالى ١وَقَفُوَهُمْ‏ | 


قال الرافضي المنهج الثاني في الأدلة المأخوذة من القرآن والبراهين الدالة على إمامة علي من 
الكتاب العزيز كثيرة قوله تعالى (ِوَقَفُوهُمْ ِنَّهُم مسْنُولُونَ ) الصافات24 من طريق أبي نعيم عن 
الشعبي عن ابن عباس قال في قوله تعالى إوَقَفُوَهُمْ إِنَهُم مَسْنُولُونَ 4 الصافات24 عن ولآية علي 
و كذا في كتاب الفردوس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم و إذا 
سئلوا عن الولاية وجب ان تكون ثابتة له و لم يثبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون هو الإمام و 
الجواب من وجوه أحدها المطالبة بصحة النقل و العزو إلى الفردوس و إلى أبي نعيم لا تقوم به حجة 
باتفاق أهل العلم الثاني أن هذا كذب موضوع بالاتفاق9 الثالث أن الله تعالى قال ! بَلْ عَحِبْتَ 
وَيَسْخَرُونَ (12) وَإِذَا ذُكُرُوا لا يَدْكُرُونَ(13) وَإِذَا رَأَوَا آيَةَيَسْتَسْخِرُونَ (14) وَقَالُوا إِنْ هذا إلا 
سِخرٌ مُبِين (15) أيدَا مِنْنَا وَكُنَا ثُرَاباً وَعِظَاماً أَبِنَا لَمَبْعْونُونَ (16) أوَآبَاوْنَا الْأوَأُونَ(17) قُلْ نَعَمْ 
ونم َاخِرُونَ 18) فَإِنمَا هي رَجْرَة وَاحِدةفَإذَا هُمْ يَنظْرُونَ [19) وَقَالُوا ا وَيلنَا هذا يوم 
الذّينِ (20) هَدَا يَوْمْ الفضْل الْذِي كُنثُمْ به تُكذَبُونَ (21) اخشروا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَرْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا 
يعْبُُونَ (22) من ذون الله فَاهْدُوهُمْ إلى صرّاط الْجَحِيم(23) وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَسْنُولُونَ (24) ما لَكُمْ لا 
تَتَاصّرونَ [25) 35 هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ (26] وَأَقبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يتَسَاءَلُونَ (27) َالُوا إِنَكُم 
كُنُمْ تَأنُوتَنا عَنِ البَمِينِ (28) قَالُوا بل لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ بن تدم 
قَوْما طاغين 30 فَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبَنَا إِنَا لَذَائِقُونَ (31) فَأَغْوَيْنَاكُمْ ! إِنَا كنا غَاوِينَ (132 فَإِنْهُمْ يَوْمَئذ 
في الْعَدَابِ مُتترِكُونَ (33) إِنَا كدَلِكَ نَفْعَلَ بِالْمُجْرِمِينَ (34) إِنَهُمْ كَانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا إل إلا الله 
يَسْتَكْبِرُونَ (35) وَيَفُولُونَ أَئنا تَارِكُوا آلِهتِنَا نشاعر مَجْنُونٍ (36) بل جَاء بِالْحَقٌ وَصَدَّقَ 
الْمْرْسَلِينَ !437 الصافات37-12 فهذا خطاب عن المشركين المكذبين بيوم الدين و هؤلاء يسألون 
عن توحيد الله و الأيمان برسله و اليوم الآخر و أي مدخل لحب علي في سؤال هؤلاء تراهم لو أحبوه 
مع هذا الكفر و الشرك أكان ذلك ينفعهم أو تراهم لو ابغضوه أين كان بغضهم له في بغضهم لأنبياء 
الله و لكتابه و دينه و مايفسر القران بهذا و يقول النبي صلى الله عليه و سلم فسره بمثل هذا إلا 
امد ا ل ل ا م لو رس ل الور ار 1 
بين حب علي و طلحة و الزبير و سعد و أبي بكر و عمر و عثمان2 و لو قال قائل انهم مسئولون 
عن حب أبي بكر لم يكن قوله ابعد من قول من قال عن حب علي و لا في الآية ما يدل على أن ذلك 
القول ارجح بل دلالتها على ثبوتهما و انتفائهما سواء و الأدلة الدالة على وجوب حب أبي بكر أقوى 
الرابع أن قوله مسئولون لفظ مطلق لم يوصل به ضمير يخصه بشيء و ليس في السياق ما يقتضي 
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ذكر حب علي فدعوى المدعي دلالة اللفظ على سؤالهم عن حب علي من أعظم الكذب و البهتان 
الخامس انه لو ادعى مدع انهم مسئولون عن حب ابي بكر و عمر لم يكن إبطال ذلك بوجه إلا و 
إيطال السؤال عن حب علي أقوى و اظهر! 


لفظ الذوق __مستعمل فى الاحساس بالملائم والمنافر 
قال تعالى إوَأَقبََ بَعْضْهْمْ عَلَى بَعْض يَتسَاءلُونَ (27) قَالُوا إَِكُمْ كنم تَأنُوننَا عَن الْيَِينِ|28) قَالُوا 
بل َمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [29) وَمَا كَانَ لَنَا َلَيْكُم من سُلْطَانٍ بل كُنتُمْ قوم طاغينَ |30) فَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلُ 
َبْنا إِنَالََانُِونَ31) فَأَعْوَيْتَاكُمْ إِنَا كُنّا غَاوِينَ (32) فَإنّهُمْيَْمَئذِ في الْعَدَابِ مُشْتَركُون (33) إِنَا 
لِك تَفعل بالْمجْرِمِينَ [34) الصافات34-27 وقال تعالى إِإِنّكُمْ َذَائِقُو الْعَذَابِ الأليم!38) ومَا 
تُجْرَوْنَ إِلّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (39) الصافات 39-38 
ولفظ الذوق. .«واق كان قديظق اتدفى الاصل مقن يتوق اللسناق فاستعياله في الكفاب والدينة 
يذل على انه اغم من ذلك مستعمل فى الاحسايى «المللاتم و المدافن كما ازه لكل ٠‏ الاحساتن اف 
عرف الاستعمال عام فيما يحس بالحواس الخمس بل وبالباطن وامافى اللغة فأصلة الرؤية 
كما قال .| هَلْ تُحِسنٌ مِنْهُم مَّنْ أحَدٍ 1مريم98 و المقصود لفظ الذوق قال تعالى ( 
ََدَاقََا لله لِيَانَ الْجُوع وَالْخَوْفِ ) النحل112 فجعل الخوف والجوع مذوقا واضاف اليهما اللباس 
ليشعر انه لبس الجائع والخائف فشمله واحاط به احاطة اللباس باللابس بخلاف من كان الالم لا لا 
يستوعب مشاعره بل يختص ببعض المواضع وقال تعالى (إنَكُمْ لَدَاُِوالعَدَابِ الأليم ] الصافات38 
وقال تعالى إذق إِنّكَ أنت الْعريز د لكريم ) الدخان49 وقال تعالى ذُوُوا مم سَقرَ ) القمر48 


إِلّا حَمِيماً وَغَسنّاقاً(25) النب24 -25 وقال إوَلَنْذِيقَنَهُمْ مِنَ العذات ؛ الْأدْنَى و الْعَذَابِ ؛ الأَعْبَر 1 
السجدة21 وقد قال النبى ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا 
فاستعمال لفظ الذوق في ادراك الملائم والمنافر كثير” 


الغى العمل الذى بضر صاحبه 
قال تعالى (وََفبَلَ بَعَضْهُمْ ان بَعض يَتسَاءلُونَ (27) قَانُوا إِنَكُم كُنتُم تو نكا عن البَمِين (28) قَالُوا 
بَل لم تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ [29) وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُم مّن سُلْطَانٍ بل كُنثُمْ قَوْماً طاغين 310 فَحَقّ عَلَيْنَا قَوْلُ 
َبَنا نا لََائِفُونَ (1 3) فَأَعْوَيْتَاكُمْإِنَا كُنّا غَاوِينَ (32) فَإنَّهُْ يَوْمئِذِ في الْعَذَاب مُشْتَرِكُونَ (33) إنَا 
كَدَلِكَ تَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (34) الصافات34-27 
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و الغى فى الاصل مصدر غوى يغوى غيا كما يقال لوى يلوى ليا وهو ضد الرشد كما قال 
تعالى ١‏ وَإِن يَرَوْأْ ستبيل الرُّشّدٍ لآ يَتَخِدُوهُ سبيلاً وَإن يَرَوْأْ سبيل الْعَىّ يَتَخِدذُوهُ سبيلاآ ؛ الأعراف146 
و الرشد0 العمل الذى ينفع صاحبه والغى العمل الذى يضر صاحبه فعمل الخير رشد وعمل الشر 
غى ولهذا قالت الجن أ وَأنَا لا نري أشَرٌ أرِيدَ بِمَن في الأرْض أمْ أرَادَ بهم رَبْهُمْ رَشّدا ) الجن10 
فقابلوا بد بين الشر وبين الرشد وقال فى آخر السورة قل إِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا وَلَا رَشَداً ؛الجن21 
ومنه الرشيد الذى يسلم إليه ماله وهو الذى يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر وقال 
الشيطان ١‏ لَأَغْويَتهُمْ أَجْمَعِينَ (82) ا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ !183 ص83-82 وهو أن يأمرهم 
بالشر الذى يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى وَمَا كَانَ لِي عَلَيِكُم من ملْطَانٍ إلا أن دَعَوْتُكُمْ 
فَاسْتَجَبُْمْ لي ) إبراهيم22 وقال (وَبْرَرَت الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ) الشعراء 91 إلى أن قال ( فَكُبِكِيُوا 
فيهًا هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ إبْلِيسَ | أَجْمَعُْونَ 95 الشعراء94 -95 وقال إقَالَ الَّذِينَ حَقَ 
عَلَيْهِمْ الْقَوْلُ رَبّنَا هَؤُلَاء الَّذِينَ أَعْوَيْنَا أَعْوَيْنَاهُمْ كُمَا عُوَيْنَا 4 القصص63 وقال إمَا ضّلٌ صَاحِبْكُمْ 
دعا عرق 1 النجمد ثم إن ٠‏ الغى. إذا كان إبيها تعمل الشر الذى يقد صناهيه فاق عاقبة العمل 
أيضا تسمى غيا كما أن عاقبة الخير تسمى رشدا كما يسمى عاقبة الشر شرا وعاقبة الخير خيرا 
وعاقبة الحسنات حسنات وعاقبة السيئات سيئات! 


شد مشتركون فى جنس العذاب 
قال تعالى ١فَإِنَهُمْ‏ يَوْمَيْد في الْعَذَاب ؛ مُشْتَرِكُونَ )038 إِنَا كَذَّلكَ تَفْعَلُ ِالْمَُجْرِمِينَ (34) الصافات33 - 
4 وقال تعالى إوَآن يَنفَعَكُمْ الْيَوَْ إذ ظَلمتم أَنكُمْ في الْعذَابِ مُشْتَرِكُونَ )الزخرف39 فالعذاب 
الذي بصوب وخر هوا نظير مرو فو عن خنيياء البتراكا فى كلس العذاجا ليزن فى الخارح شيم بيده 
يشتركان فيه ولكن اشتركا في العذاب الخاص ب بمعنى ان كل واحد له منه نصيب كالمشتركين فى 
العقار ونحو ذلك2 


الشئ ينفى لانتفاء وجوده فى الجملة 
قال تعالى ( إِنّهُمْ كَانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا له إِلّا الله يَسْتَكِْرُونَ (35) وَيَفُولُونَ أَننَا لَتَاركُوا آلِهَتِنَا لشَاعِرٍ 
مََجْنُونِ (36) بَلَ جَاء بِالْحَقٌ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ(37) الصافات37-35 اذا كان الباطل فى الأصل هو 


العدم والعدم هو المنفى فالشئ ينفى لانتفاء وجوده فى الجملة كقوله تعالى ١‏ لا إِلَّهَ إلا 
اللّهُ الصافات395 


1 
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أعلا شعب الايمان هو قول لا إله إلا الله 


قال تعالى ( إِنّهُمْ كاُوا إذَا قيل لَهمْ لا إله إلا لل يَسْتَكْرُونَ (35) وَيَفُولُونَ أبنا لََارِكُوا آلِهَتنَا لشاعرٍ 
مَجْنُونِ (36) بل جَاء بِالْحَقَ وَصَدَّقَ الْمُرْسَلِينَ(37) إِنَكُمْ لَدَائِقُو الْعَدذَابِ الأليم(38) وَمَا تُجْرَوْنَ إِلّا 
مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (39) الصافات39-35 جميع المسلمين يعتقدون أن كل ما سوى الله مخلوق حادث 
بعد أن لم يكن وهو المختص بالقدم والأزلية و الذي جاء به الكتاب والسنة هو توحيد الإليهة فلا إله 
إلا هو فهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهذا أول ما دعا إليه الرسول وآخره 
حيث قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإنى رسول الله وقال لعمه أبى طالب يا 
عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة 
وقال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله وك هذه ا لأحاديطافي المصحاء هذ عن أظير بها بعلم 
بالإضطرار من دين النبي صلى الله عليه وسلم وهو توحيد الإلهية أنه لا إله إلا الله ! 
فى الصحيحين عن النبى أنه قال الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله 
إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فذكر أعلا شعب الإيمان 
وهو قول لا إله إلا الله فإنه لا شىء أفضل منها كما فى الموطأ وغيره عن النبى أنه قال أفضل 
الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير وفى الترمذي وغيره أنه قال من مات وهو يعلم أن لا اله 
الا الله دخل الجنة وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد كما أن أسوأ السيئات 
هو الشرك وهو الذنب الذي لا يغفره الله كما قال تعالى إإِنَّ اللَّهَ لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ) النساء116 وتلك الحسنة التى لابد من سعادة صاحبها كما ثبت فى الصحيح عنه 
حديث الموجبتين موجبة السعادة وموجبة الشقاوة فمن مات يشهد أن لا اله الا الله دخل الجنة وأما من 
مات يشرك بالله شيئا دخل النار وذكر فى الحديث أنها أعلا شعب الايمان وفى الصحيحين عنه أنه 
قال لوفد عبدالقيس آمركم بالإيمان بالله أتدرون ما الايمان بالله شهادة أن لا اله الا الله وأن محمدا 
رسول الله وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم فجعل هذه الأعمال من الإيمان وقد 
جعلها من الإسلام فى حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه فى صورة أعرابي وسأله عن الايمان فقال 
الايمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله 
عن الاسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت وفى حديث فى المسند قال الإسلام علانية والإيمان فى القلب 
فأصل الإيمان فى القلب وهو قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد وما كان فى 
القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو 
ضعفه ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب ايمان القلب ومقتضاه وهى تصديق لما فى القلب 
ودليل عليه وشاهد له وهى شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له لكن ما فى القلب هو الأصل 
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لما على الجوارح كما قال أبو هريرة رضي الله عنه أن القلب ملك والاعضاء جنوده فان طاب الملك 
طابت جنوده واذا خبث الملك خبثت جنوده وفى الصحيحين عنه أنه قال ان فى الجسد مضغة اذا 
صلحت صلح لها سائر الجسد واذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى القلب! 


رأس الإسلام له ضدان الكبر والشرك 

قال تعالى ( إِنَّهُمْ انوا إذَا قبل لَهُمْ لا إَِه إِلّا الله يَتَكْرُونَ (35) وَيَفُولونَ با َتَارِكُوا آلِعتنَا لشناعر 
مَجْنُونِ (36) بن جَاء بِالْحَقّ وَصَدَقَ المُرْسَلِينَ[37) إِنَّكُمْ لَدَائْقُو الْعَذَابِ ؛ الأليم(38) وَمَا تُجْرَوْنَ إلا 
مَا كُنتُمُ َعْمَلُونَ [39) الصافات35 38 أن. الإسلام الذي هو كين الله الذي أنزل بددكتيه وأرسلٌ 
به رسله وهو أن يسلم العبد لله رب العالمين فيستسلم لله وحده لا شريك له ويكون سالما له بحيث 
يكون متآلها له كير متأله لها سواه كما بينته أفضل: الكلام وو أ الإسللام وهو شيادة أن لآ إله إل الله 
وله ضدان الكبر والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه السلام أمر بنيه بلا إله إلا الله وسبحان الله ونهاهم 
عن الكبر والشرك فى حديث قد ذكرته فى غير هذا الموضع فإن المستكبر عن عبادة الله لا يعبده فلا 
يكون مستسلما له والذي يعبده ويعبد غيره يكون مشركا به فلا يكون سالما له بل يكون له فيه شرك 
و المستكبر الذي لا يقبل ما لا يهواه فإن النبى قد فسر الكبر فى الحديث الصحيح بأنه بطر الحق 
وغمط الناس ففي صحيح مسلم عن عبدالله بن مسعود قال قال رسول الله لا يدخل النار من كان 
فى قلبه مثقال ذرة من إيمان ولا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل يا 
رسول الله الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا أفمن الكبر ذاك فقال 22لا إن الله جميل يحب 
الجمال ولكن الكبر بطر الحق وغمط الناس وبطر الحق جحده ودفعه وغمط الناس إحتقارهم 
وازدراؤهم وكذلك ذكر الله الكبر فى قوله بعد أن قال إوَكَتَبْنَا لَهُ في الألوَاح من كُلَ ثَيْءٍ 
الأعراف145 الي أن قال (ِسَأصْرِفٌ عَنْ آيَاتِيَ الّذِينَ يَتكَبّرُونَ في الأَرْض بِعَيْرٍ الْحَقَ وَإِن 
يَرَوْأْ كل آيّة لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإن يَرَوْأَ سبي الرّشْدٍ لآ يَتَخْدُوهُ سبيلاً وَإِن يَرَوْأْ سبيل الْعَيّ يَتَخْذُوهُ ستبيلاً 
]الأعراف146 وهذا حال الذي لا يعمل بعلمه بل يتبع هواه وهو الغاوى كما قال إوَائْلُ 
عَلَْهِمْ َبَا الَّذِيَ آتَِنَاهُ آيَاتنَا انسح مِنْهَا فَأنبَعَُ الشيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (175) وَلَوْ شِتْنا لَرَفَعْناه بها 
وَلَكِنَهُ أَخْلَّدَ إلى الأزض وَاتبَعَ هَوَاهُ (176) الأعراف2175 الآية وهذا مثل علماء السوء وقد قال 
لما رجع موسي البهم وَلَمَا سَكَتَ عَن مُوسَى الْعَضَبُْ أَخَد الألواحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةٌ 
َلَذِينَ هُمْ لِرَبّهِمْ يَرْهَبُونَ 4 الأعراف2154 فلذين يرهبون ربهم خلاف الذين يتبعون أهواءهم كما 
قال تعالى إوَأَمَّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَّهِ وَنَهَى اللَنَ عَنِ الْهَوَى (40) فَإِنَّ الْجَنَهَ هِيَ 
الْمَأوَى(41) النازعات41-40 فأولئك المستكبرون المتبعون أهواءهم مصروفون عن آيات الله لا 
يعلمون ولا يفهمون لما تركوا العمل بما علموه إستكبارا وإتباعا لأهوائهم عوقبوا بأن منعوا الفهم 
والعلم فان العلم حرب للمتعالى كما أن السيل حرب للمكان العالي والذين يرهبون ربهم عملوا بما 
علموه فأتاهم الله علما ورحمة إذ من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم كما جاء فى الحديث 
يحشر الجبارون والمتكبرون يوم القيامة فى صور الذر يطؤهم الناس بأرجلهم وكما فى الحديث 
عن عمر بن الخطاب موقوفا ومرفوعا مامن أحد إلا فى رأسه حكمة فإن تواضع قيل له انتعش 
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نعشك الله وإن رفع رأسه قيل له انتكس نكسك الله وقال سبحانه وتعالى ١‏ إن الّذِينَ يَسْتَكْبرُونَ 
عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنمَ دَاخرِينَ ) غافر60! 

فإن جحود الصانع لم يكن دينا غالبا على أمة من الأمم قط وإنما كان دين الكفار الخارجين عن 
الرسالة هو الإشراك وإنما كان يجحد الصانع بعض الناس وأولئك كان علماؤهم من الفلاسفة الصابئة 
المشركين الذين يعظمون الهياكل والكواكب والأصنام والاخبار المروية من نقل أخبارهم وسيرهم 

كلها تدل على ذلك ولكن فرعون موسى ٠‏ !فَاسْتَحَفٌَ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ 4 الزخرف54 وهو الذي قال 
لهم دون الفراعنة المتقدمين إمَا عَلِمْتْ لَكُم مّنْ ِلَّهِ غَيْرِي )القصص2238 ثم قال لهم بعد ذلك 
أنَا رَبُكُمُ الأغلّى !424 فَأَحَدَهُ اللّهُ نَكَاكَ الآخرة وَالأولّى!25)النازعات25 نكال الكلمة الأولى 
ونكال الكلمة الآخيرة وكان فرعون فى الباطن عارفا بوجود الصانع وإنما إستكبر كإبليس وأنكر 
وجوده ولهذا قال له موسى لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنَرَكَ هَؤُلاء إلا رَبٌ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض بَصَائِرَ 
؟الإسراء102 فلما أنكر الصانع وكانت له آلهة يعبدها بقي على عبادتها ولم يصفه الله تعالى 
بالشرك وإنما وصفه بجحود الصانع وعبادة آلهة اخرى والمنكر للصانع منهم مستكبر كثيرا ما يعبد 
آلهة ولا يعبد الله قط فانه يقول هذا العالم واجب الوجود بنفسه وبعض أجزائه مؤثر فى بعض ويقول 
إنما إنتفع بعبادة الكواكب والأصنام ونحو ذلك ولهذا كان باطن قول هؤلاء الاتحادية المنتسبة إلى 
الإسلام هو قول فرعون وكنت أبين أنه مذهبهم وأبين أنه حقيقة مذهب فرعون حتى حدثنى الثقة عن 
بعض طواغيتهم أنه قال نحن على قول فرعون ولهذا يعظمون فرعون فى كتبهم تعظيما كثيرا فانهم 
لم يجعلوا ثم صانعا للعالم خلق العالم ولا أثبتوا ربا مدبرا للمخلوقات وإنما جعلوا نفس الطبيعة هى 
الصانع ولهذا جوزوا عبادة كل شيء وقالوا من عبده فقد عبد الله ولا يتصور عندهم أن يعبد غير الله 
فما من شيء يعبد إلا وهو الله وهذه الكائنات عندهم اجزاؤه أو صفاته كأجزاء الانسان أو صفاته 
فهؤلاء إذا عبدوا الكائنات فلم يعبدوها لتقربهم الى الله زلفى لكن لأنها عندهم هى الله أو مجلى من 
مجاليه أو بعض من ابعاضه أو صفة من صفاته أو تعين من تعيناته وهؤلاء يعبدون ما يعبده فرعون 
وغيره من المشركين لكن فرعون لا يقول هى الله ولا تقربنا الى الله والمشركون يقولون هى شفعاؤنا 
وتقربنا الى الله وهؤلاء يقولون هى الله كما تقدم وأولئك أكفر من حيث اعترفوا بأنهم عبدوا غير الله 
أو جحدوه وهؤلاء أوسع ضلالا من حيث جوزوا عبادة كل شيء وزعموا أنه هو الله وان العابد هو 
المعيود وان كانوا إنما قصدوا غيادة الله .و اذا كان أولتك كانوا مشركين كما وصقوا بذلك 
وفرعون موسى هو الذي جحد الصانع وكان يعبد الآلهة ولم يصفه الله بالشرك2 فمعلوم أن 
المشركين قد يحبون ألهتهم كما يحبون الله أو تزيد محبتهم لهم على محبتهم لله ولهذا يشتمون الله إذا 
شتمت آلهتهم كما قال تعالى (وَلا تَسْبُوا الَذِينَ يَدْعُونَ من دُون الله فَيَسْبُوا الله عَدُواً ِغَيْرٍ عِلَم 
) الأنعام 108 فقوم فرعون قد يكونون أعرضوا عن الله بالكلية بعد أن كانوا مشركين به واستجابوا 
افرعون فى قوله ( قَقَاكَ أنَا رَبُكُمُ الأغلى(24 النازعات24 و ( مَا عَلِمْتْ لَكُم مّنْ ! لَه 
غَيْرِي )القصص38 ولهذا لما خاطبهم المؤمن ذكر الأمرين فقال ١تَدْعُودَنِي‏ لأَكفْرَ لله وَأشْرِكَ 
به مَا لَيْسَ لِي به عِلْمْ غافر 42 فذكر الكفر به الذي قد يتناول جحوده وذكر الإشراك به أيضا فكان 
كلامه متناولا للمقالتين والحالين جميعا فقد تبين أن المستكبر يصير اما بعبادة آلهة أخرى مع 
استكباره عن عبادة الله لكن تسمية هذا شركا نظير من امتنع مع استكباره عن إخلاص الدين لله كما 
قال تعالى إإِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلَه إلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ 135١‏ وَيَقُولُونَ أَئِنَا لَتَارِكُوا آلِهَتنَا 
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لِشاعِرٍ مَّجْنُونِ (36) الصافات35 -236 فهؤلاء مستكبرون مشركون وإنما إستكبارهم عن إخلاص 
الدين لله فالمستكبر الذي لا يقر بالله فى الظاهر كفرعون أعظم كفرا منهم وابليس الذي يأمر بهذا كله 
ويحبه ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته أعظم كفرا من هؤلاء وإن كان عالما بوجود الله وعظمته كما 
أن فرعون كان أيضا عالما بوجود الله! 


قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 


قال تعالى ( إِنّهُمْ كاُوا إذَا قيل لَهُمْ لا إله إلا للَّهُ يَسْتَكْرُونَ (35) وَيَفُولُونَ أبنا لََارِكُوا آلِهتنَا إشاعرٍ 
مَجْنُونِ (36) بَلَ جَاء بِالْحَقٌ وَصَدَقَ الْمْرْسَلِينَ(37) إِنَّكُمْ لَدَانِفُو الْعَدَابِ الأليم(38) وَمَا تُجْرَوْنَ إِلّا 
مَا كُنتُمُ تَعْمَلُونَ (39) الصافات39-35 ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال 
ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب 
المرء لايحبه الا الله ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار 
وهذا مما يبين من الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان 
وأكبر اصوله وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به 
اصل كل قول من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة 
محمودة أو عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع 
الاعمال الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله 
سبحانه وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال 
الايمانية الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما 
ثبت فى الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا 
فأشرك فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين 
هم اول من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى بل 
اخلاص الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل 
وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب 
القرآن الذى تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال ( فَبِعَرَتِكَ 
لأَعْويِنُهُمْ أَجْمَعينَ (82) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ المخْلّصِينَ !83 ص82 -83- وقال تعالى إن عِبَادِي 
سن لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطانٌ إل مَنِ اتَبَعَكَ مِنَ الْعَاوِينَ ) الحجر 42 وقال إِإِنَّهُ لَِسَ لَهُ سْلْطَانٌ عَلَى الَذِينَ 
آمَنُوأ وَعَلَى رَبّهِمْ يتَوَكُلُونَ !199 إِنّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به 

مُشْرِكُونَ (100) النحل99 -100 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا 
قال فى قصة يوسف ١‏ كَذَلِكَ لنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا المخْلّصينَ 4 يوسف24 
واتباع الشيطان هم اصحاب النار كما قال تعالى لَأمْلأنّ جَهَنُمَ منك وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ 
ص85 وقد قال سبحانه إنَّ اله لآ يَغفِرُ أن يُشَرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا ذُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 
وهذه الآية فى حق من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك 
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لمن لم يتب منه ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله (ِقُلْ يَا عِبَادِيَ الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنَفُسِهةْ لا 
تَقنَطُوا من رَّحْمَة الَّهِ إن الله يَغْفِرُ الُْوبَ جَمِيعاً )الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق 
وسياق الآية يبين ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك 
فى غير موضع كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ 
أمذوا ال لتقتذوا الله كخلضيين له الثين بكتفاء )5 البينةت5-4 الآية وهذا حقيقة قول لا اله إلاالله 
وبذلك بعث جميع الرسل قال الله تعالى . (ِوَمَا أَرْسلْنَا مِن قَبِْكَ من رَسُول إلا تُوجي إِلَيْه أنه لا له إل 
أن فَاعبدُونِ ) الأنبياء25 وقال ا ل ا 
) النحل36 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصلّ كما قال نوح عليه السلام [اعَبُدُوا الله 
مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُه الأعراف59 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ا 
اغبْدُوأ لَه مَا لَكُم مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ ) لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا 
عليهما السلام فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله 
فيه ! إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً ) البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة 
والرسالة هم من آله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمْ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاء مّمًا 
تَعْبْدُونَ (126 إلا الذي فَطَرَنِي فَإنَهُ سَيَهدين 127 وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقَبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ !128 
الإاخرف58-26 فهذه الكلمة فى كلنة الاخلاصن لك وهئ البراءة من كل معبود الا من الخالق 
المشركين مق كان مشزكا فى الأصل ومن الذين كذروا مق اهل الكني وقال فيها رواة الامام أحمد 
وغيره يحك السو بين يودي النياع حدى رعيد الام ركد اشريك لد وجي رار فى تحت قال 
لله عليه من الآيات المتضمنة للتوحيد وكا تعالن ( إِنَّهُْ كانوا إذّا قيل لهم لا إِله إِلَّا ال 
سكير ون 33 وَيفُولُونَ أننَا لَتَارِكُوا الهتِنا لشاعرٍ مَجْنُونٍ [36) بل جَاء الْحَقَ وَصَدق ‏ 
مَعْلُوم 1 41) فَرَاكةُ وَهُم مُكْرَمُونَ 421) ا 0 
واخلاص الدين لله! 


القرآن خلاف الشعر فإنه حق وعلم يذكره القلب 


قال تعالى! إِنّهُمْ كَانُوا إذَا قيل لَهُمْ لا له إِلّا الله يَسْتَكِْرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَنِنَا لََارِكُوا آلِهتِنَا لِشَاعِرٍ 
مَجُنُونٍ (36) بَلْ جَاء بِالْحَقٌ وَصَدَقَ الْمْرْسَلِينَ(37) يس37-35 

فالسحر أمر معتاد في بني آدم كما أن النبوة معتادة في بني آدم والمجانين معتادون فيهم فاذا قالوا 
عن الشخص انه مجنون فانه يعلم هل هو من العقلاء أو من المجانين بنفس ما يقوله ويفعله وكذلك 
يعرف هل هو من جنس الانبياء أو من جنس السحرة وكذلك لما قالوا عن محمد انه شاعر فان 
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الشعراء جنس معروفون في الناس وقالوا إنه كاهن وشبهة الشعر أن القرآن كلام موزون والشعر 
موزون وشبهة الكهانة أن الكاهن يخبر ببعض الامور الغائبة فذكر الله تعالى الفرق بين هذين وبين 
النبي فقال «قال تعالى ١‏ وخا علمتاة الشكر وخا يتفى له إل :فق ١|‏ حك وار ان كيين يسن وم! 


5< 
مَجْنُونٍ (36) بل جَاء بِالْحَقَّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِينَ!37) يس37-35 

فالذكر خلاف الشعر فإنه حق وعلم يذكره القلب وذاك شعر يحرك النفس فقط ولهذا غلب على 
منحرفة المتصوفة الإعتياض بسماع القصائد والأشعار عن سماع القرآن والذكر فإنه يعطيهم مجرد 
حركة حب أو غيره من غير أن يكون ذلك تابعا لعلم وتصديق ولهذا يؤثره من يؤثره على سماع 
القرآن ويعتل بأن القرآن حق نزل من حق والنفوس تحب الباطل وذلك لأن القول الصدق والحق 
يعطئ علها و اعتقاذا يتحدلة القليةو النقوين العيظلة شعن ادن بو ليذ | اتر ع يان وستفاس مرت النشن 
فإنه فرع لا أصل له ولكن له تأثير فى النفس من جهة التحريك والإزعاج والتأثير لا من جهة 
التصديق والعلم” 

وأصل الشرك أن تعدل بالله تعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده فإنه لم يعدل أحد بالله شيئا 
من المخلوقات في جميع الأمور فمن عبد غيره أو توكل عليه فهو مشرك به كمن عمد إلى كلام الله 
الذي أنزله وأمر باستماعه فعدل به سماع بعض الاشعار وقد روى عن النبي ص أنه قال فضل 
القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه رواه الترمذي وغيره وروى أيضا عنه ما تقرب العباد 
إلى الله بشئ أحب إليه مما خرج منه يعني القرآن وهذا محفوظ عن خباب بن الأرت أحد المهاجرين 
الأولين السابقين قال يا هناه تقرب إلى الله بما استطعت فلن يتقرب إليه بشئ احب اليه من كلامه فإذا 
عدل بذلك ما نزه الله عنه ورسوله بقوله ١‏ وَمَا عَلّمْنَاهُ الشغْرَ وَمَا يَنبَغي لَهُ إِنْ هْوَ إِلّا ذِكْرٌ وَُرْآنٌ 
مُبِينٌيس69 وجعله قرآنا للشيطان كما في الحديث فما قرآني قال الشعر كان هذا عدل كلام الرحمن 
بكلام الشيطان وهذا قد جعل الشيطان عدلا للرحمن فهو من جنس الذين قال الله فيهم | فَكُبْكبُوا فيهَا 
هُمْ وَالْعَاوُونَ (94) وَجُنُودُ ُ إِبْلِيسَ أَخْمَعْونَ (95) قالُوا وَهُمْ فيه يَخْتَصِمُونَ (96) تَاللَهِ إن كُنَا لفي 
ار بي مّبِينٍ ( 297 إِذْ نُسَوّيكُم بِرَبٌ الْعَالَمِينَ !498 وَمَا أَضَلّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ (99) الشعراء 94- 98 


لطائف لغوية 
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1 -قال تعالى ١‏ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هذا يَوْمْ الدذّينِ 4 الصافات 20 يوم الدين يوم يدين العباد بأعمالهم ان 
خيرا فخير وان شرا فشر 


108 اسم تتلو م ار 24 

قوله تعالن ١‏ «الفتؤوأ النيق كتقو 13و لجيه #السنافاة 22 آى عقر امه وق تادهم و أشياقهم 
ونظراءهم” 

قال تعالى ( إِنَّهُمْ كاُوا إذَا قي لَهُمْ لا إله إِلّا الله يَتكْرُونَ (35) وَيَقُولُونَ أَبنا لتَارِكُوا آِهِتِنَا ِشَاعِرٍ 
مّجْنُونٍ (36) َل جّاءِ بالحق وَصَدْقَ المُرَسَلِينَ(137 إِنَكُمْ لَدَائْفُو الْعَذَاب ؛ الأليم! 238 وَمَا 0 9 
مَا كُنتُم تَعْمَلُونَ (39) الصافات39-35 
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الصافات74-40 


[ إِّا عبَاد اله , المخلّصينَ(40) أؤلنك لَهُمْ رزق مَعْلُومْ(41) فوَاكة وَهُم 
مُكْرَمُونَ (42) في جَنَات ٠‏ النعيم(43) عَلَى سُررٍ مُتَقَابِلِينَ (44) يُطَافْ عليهم 
بكَأسِ من مّعينٍ (45) بَيْضَاء لَذة : للشرِبينَ(46) لا فيهًا غوْلَ وَل هُمْ عَنْهَا 
يُنَرَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطزف عينٌ [48) كَأنَهنٌ بَيَضَ مَكْنُونْ (49) 
قبل بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ , يَتَسَاءلُونَ (50) قَالَ قَائِلٌ مَنْهُمْ إِنِي كَانَ لي فَرِين(51) 
يَُولٌ أَئِنّكَ لمن ب الْمُصَدَقِينَ !52) نذا مثنا وَكُنَا ثرَاباً قر أننًا لَمدينون (53) 
قَالَ هَل أنثُم مُطْلِعُونَ (54) فاطلع قَرَآهُ في سوّاء الْجَحيم(55). قالَ تَاللَه إنْ كدت 
لَتْرّدِينِ(56] وَلَوْلَا نغمة رَبَي لَكُنثُ من ع الْمُخضَرِينَ(57). أفمَا تخنُ بِمَيّتينَ!58) 
إلا مَوْتتنَا الأوَى وَمَا تَحْنْ , بمُعذْبِينَ[59] إِنَّ هذا لَهُوَ القؤز الْعَظيم(60] لمثلٍ 
هذا فَلْيَعْمَلَ الْعَاملُونَ(61) ذلك خَيْرَ نزلاً أ شجَرَةُ هُ الزقُوم(62) إنَا جطلناها فثتة 
لَلظالمين(63] إِنّهَا شَجَرَةٌ تَخْرْجُ في أَصْلٍ الْجَحيم (64) طَلعْهَا كَأَنّهُ رُوُوسْ 
الشيّاطين(65) فإنَهُمْ لآكلون مِنها فَمَالِوؤُونَ منها الْبُطُونَ(66) ثم إنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا 
لَشَوْبا مَنْ خميم |61 ثْمَ إن مَرَحِعَهُمْ إلى الجَحيم(68) إِنْهُمْ الفا آبَاءِهُمْ 
صَالَينَ (69 فَهُمْ عَلَى آثارهم يُهْرَعْونَ (70) وَلَقَذ ضَل قَبْلَهُمْ أكثْرُ الْأَوَلِينَ!71) 
وَلَقَد أَرْسَلْنَا فيهم مُنْذْرِينَ 172 فانظز كَيْفَ كَانَ عَاقبَه الْمُندرِينَ!73) إلا عباد 
الله المخلّصينَ !274 


المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة سواء كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل الى 
اسم او خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة أقسام أحدها اضافة الصفة الى الموصوف 
كقوله تعالى إوَلاً يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه )البقرة255 وقوله (إِنَّ اللَّهَ هْوَ الرّزَاقٌ دُو الْقُوَةٍ 
؟ الذاريات58 وفى حديث الاستخارة اللهم انى استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك وفى 
الحديث الاخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق فهذا فى الاضافة الاسمية واما 
بصيغة الفعل فكقوله ١‏ عَلِمَ الله أنَكُمْ كنم نَخْتانُونَ أَنفْسَكُمْ ) البقرة187 وقوله ١‏ عَلِمَ أن أن 
تُخْصُوة قَتَابٍ عَلَيْكُمْ )المزمل20 واما الخبر الذى هو جملة اسمية فمثل قوله ١‏ وَاللَّهُ بكُلٌ شَيْءٍ 
عَلِيمٌ ؛ البقرة 282 وَانَهُ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ؟ البقرة 284 وذلك لان الكلام الذدى توصف به 
الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كقوله ١‏ وَاشَهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة282 او فعلية 
كقوله ١‏ عَلِمَ أن أن تُخْصُوهُ ) المزمل20 اما المفرد فلابد فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى 
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كقوله ! بِشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِهِ )البقرة255 وقوله ( هُوَأَشَدُ مِنْهُْ قُوّهَ #فصلت15 او اضافة 
000 [ ذو الْقُوَة الذاريات58 و القسم الثانى اضافة المخلوقات 
[ نَاقَةَ الله وَسْفْيَاهَا ) الشنمس13 وقوله ( وَطَهّْرْ بَْتِيَ لِلطَائِفِينَ ) الحج26 وقوله ( 
01 ] النساء157 و . إعِبَادَ اللَّه ؛ الصافات40 وقوله ١‏ دُو الْعَرْشِ 4 غافر15 وقوله 
( وَسِعَ كُرْسِيهُ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ )البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق 
كما ان القسم الاول لم يختلف اهل السنة والجماعة فى انه قديم وغير مخلوق وقد خالفهم بعض 
اهل الكلام فى ثبوت الصفات لا فى أحكامها وخالفهم بعضهم فى قدم العلم واثبت بعضهم حدوثه 
وليس الغرض هنا تفصيل ذلك الثالث ما فيه معني الصفة والفعل مثل قوله ( وَكَلَمَ الله 
مُوسَى تَكْلِيماً 1 النساء164 وقوله !إِنَمَا أَمْرُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4 يس82! 


المضاف إلى الله نوعان 

والمضاف إلى الله نوعان فإن المضاف إما أن يكون صفة لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام 
والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة كقوله إوَلآ يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مَّنْ عِلْمِه 
البقرة255 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني 
مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما خصه الله به من الصفات التي اقتنضت إضافته 
إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين النوق وكما خص بيته بمكة من البيوت وكما 
خص عباده الصالحين من بين الخلق والثاني إضافة عين كقوله قال تعالى (إِلّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلّصينَ 
الصافات740 


الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن 
كان عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى 
خالقه ومالكهولكن الإضافة كفتك اختصناسن المتياف يصفات تمي ييا عق خيوه حذى انتدق 
الإضافة كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله 
كذلك اختصت الروح المصطفة بأن يقال لها روح الله بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين 
والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات كما 
تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته . كما قال تعالى 
(وَيَا قَوْم هَذِهِ نَاقَةُ الله َكُمْ آيَهَ فَدَرُوَهَا تَأَكُلْ في أَرْض الله وَلآ تَمسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأَحْدَُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ 
هود364 
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اذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت تعن” فاستعن تع" 5 


في جَنَات 0 ور يلين 44) : يُطَافُْ ليم يك يقن 451 3 بَيِضَاءِ لد 7 
لشاربِينَ[46) لا فيهًا غَوْلٌ وَلَاَهُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَرْف عِينٌ (48) كَأنهْنَّ 
بَيْضٌ مّكْنُونٌُ (49) الصافات49-40 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
لها روحا وقال من كان أخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ ب يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل قوله يك أستغيث و استعين واستتجد وتو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من امقتحاة 
الصلكن والمييون بوم وا ستيان زو أخداء وامو اد كالى انكرت ذلك فى موالين عاد وخامية 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلِّأمّة رّسُولاً أن اعْبدُوأ ال وَاتَِيُوا 
الطاعُوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلّا وجي إِلَيْهِ أنه لَا إِلَه إِلّا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله! 


النية لها ركنان 
النية لها ركنان احدهماان ينوي العبادة و العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له 
فهو المقصود بذلك العمل و المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم 
بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى 
الله و رسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميز 
صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله لله و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل 
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له هو الله سبحانه وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية اصل جميع 
الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و لا بد في جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه 
كما قال تعالى !إنَا أَنَلنَا لَيْكَ الكتاب بالْحَقَ فَاعبْدِ لله مُخْلِصاً لَُّ الذينَّ(2) ألا بِنّهِ الدّينُ الْخَالِصُ 
وَالَذِينَ انَحَنُواِ من دُونِه أَوْلِيَاء مَا تَعْبْدُهُمْ إلا لِيْقَربُونَا ِلَى ال زُلْقَى إِنَّ اله يَحْكُمُ بََْهُمْ في مَا هُمْ فيه. 
يَخْتَلِفُونَ ِنَّ الله لا يَهْدِي مَنْ هْوَ كَاذِبٌ كَفَارٌ (3) الزمر23-2 وقال تعالى فل إِنْي أَمِرْتُ أنْ 
عبد الله مُخلِصاً لّهُ الدّينَ 4 الزمر1 1 تعالى (ِثلٍ الله أَعبْدُ مُخْلِصاً لَهُ دينِي ) الزمر14 و قال تعالى 
(فَاذْعُوا الله مخْلِصِينَ لَه الدَينَ وَلَوْ كرِة الْكافِرُونَ ) غافر14 و قال سبحانه (ِهْوَ الْحَيُ لا إله إل 
هْوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ الْحمْدُ به رب الْعَالَمِينَ ) غافر65 و قال إِإلّا عِبَاد اله المُخْلَصِينَ 
) الصافات40 في عدة مواضع و قال تعالى (إلا الَذِينَ تَابُوأْوَأَصَلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ بللَه وَأَخْلَصُوأ 
دِيتَهُ به َوْلَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْف يُوْت الَّهُ الْمُؤْمِِينَ أجراً عَظِيماً ) النساء146 و قال تعالى إِوَمَا 
أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْنُوا الرَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينٌُ الْقَيمَهَ 4 البينة5 
و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و هذه حقيقة الاسلام 
و مافي القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا واقوله (وَمَا خَلَفْتْ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا 
ليختون ) الذاريات56. .و قوله تعالى ' (إثاك حي وإياك كتين | القاتحة5 إلى غير ذلك من الاياث 

كلها ندل على هذا الاضل يل جماع مقصود الكتاب و الزسالة هو :هذا و هو معتى قول لآ اله الا الدبو 
هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين و ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو ارادة ان يرى 
الناس عمله وان يسمغوا ذكره و هؤلاء النين ذمهم الله تعالى في قوله ( فَوَيْلَ لَلمُصَلَينَ (4) الْذِينَ 
هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ(16 الماعون 6-4 و قال١‏ وَإَِا قَامُوأ إِلَى الصّلاةٍ 
قَامُواْ كُسَالَى يُرَآوُونَ النّاسَ ] النساء 142 ومن صل فيو النية فعملة اط محذله الثم بحا ع تقلارة ابر 
كذلك من ادى شيئا من الفرائض2 و الكلام في هذه النية و ال 1 
الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي 
الجداةة لمي ,رع مدائن لعذاسن نااك وينوي صيلة. الظور مكلا لير عق صاوات عاق الاوقات 
و هكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي التي 
يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه و تلك النية متعلقة باصل الدين 
و جماعه و الفقه في شرائع الدين و فروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول و 
اتمامها! 


كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 
قال تعالى !إِلّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ) الصافات40 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى (ِوَلَهُ مَن في السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 


أشرح العمدة ج: 4 ص: 578-576 


39 


ولا يَسْتَحْسِرُونَ [19) يُسَبَحْونَ اللَّيْلَ وَالنّهَانَ ل يَْرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى إن 
يَسْتَنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً للهِ وَلآ الْمَلئِكَةُ المُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَكفٌ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ 
فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيهِ جَمِيعاً 1 النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَا وَل تصيراً 
| النساء 1/9 وهذا ونحوه مما فيه وصف أكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد 
فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى, وَلَقَد بَعنَنَا في كُلَ أَمَّةِ رَسُولاً أن 
اعْبَدُوا الله و احتدنوا الطاغوت 4 النحل36 وقال (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْئِدُونِ ) الذاريات56 
وكل رسول من الرسل افتد فتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام ا 
اغْبْدُوأ الَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ الأعراف590 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة 
والصغار على من خالف امرى وقد بين الله أن عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان ! 
رَبّ بِمَا أَعْوَيْتَنِي لأرَيئنَ لَهُمْ في الأرْض وَلأَعْويَتُهُمْ أَجْمَعينَ (39) لآ عِبَادَكَ مِنْهُ مِنْهُمْ المخلّصِينَ (40) 
الحجر40-39 قال تعالى ( إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لك عَلَيْهمْ سلْطَانْ إلا منِ اتَبَكَ مِنَ الْعَاوِينَ الحجر 
2 و ١‏ قَالَ فبعِرَتِكَ لَأَعْويَنهُمْ أَجِمَعِينَ (82] إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصِينَ !183 ص 83-82 
وقال في حق يوسف كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ) يوسف 24 
وقال ( سْبْحَانَ الله عَمّاِيَصِفْونَ (159) إلا عِبَادَ الله ء الْمْخْلْصِينَ (160) الصافات159 -2160 وقال 
( إن لئس لَه سلْطَانْ عَلَى الذِينَ آمنوأ وَعَلَى رَبِْمْ يتوَكُلُونَ (99) إِنَمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ 
وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100النحل ١100-99‏ 


قال تعالى | إِلّا عِبَادَ لَه الْمُخْلّصِينَ [40) أَوْلنِكَ لَهُمْ رزق مَعْلُوم[41) فَوَاكةُ وَهُم مُكْرَمُونَ (42) 
في جَنَات النّعيم (43) عَلَى سْرّرٍ مُتَعَابلِينَ [44) يُطَافُْ عَلَيْهِم بكس مِن مين ! 45] بَيْضَاء لَذةٍ 8 
لشاربينَ(46) لا فيهًا غَوْلَ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنَرَفُونَ (47) وَعِنْدَهُمْ فَاصرَاتُ الطْرّف عِينٌ (48) كَأنَهْنَّ 
بَيْضٌ مَكْنُونُ [49) ََْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتسَاءِلُونَ (50] قَالَ قَائِلَ مُنْهُمْ ع كَانَ لي قَرِين(51) 
بَعولُ أَئنّكَ لَمنْ الْمُصَدَقِينَ (52) دا مِنْنَا وَكُنَا تُرَاباً وَعِظَاماً نا لَمَدِينُونَ (53) قَالَ هَلْ أنثّم 
ره 0 فرأة في ملؤاء ا ل لله إن ١‏ كدت ا وَلوْلا 0 


حكلتاهًا فَتْنَةَ للب 63 3 إِنَّهَا 7-0 تَخْرْجُ في أَصْلٍ جيم 64) طّ أنه رُؤُوسْ 
الشيَاطِين (65) فَإِنَهُمْ لآكلُونَ مِنْهَا فَمَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ 166 ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَؤْباً مّنْ حَمِيم(67) 
ْم إنَّ مَرْحِعَهُمْ إلى الْجَحِيم(68) الصافات68-40 


كل من عمل سوءا فهو جاهل 
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قال تعالى إإِنَهُمْ لَقَوا آبَاءهُمْ ضَالْينَ (69) فَهُمْ عَلَى آتَارِهِم يُمْرَعْونَ |70] وَلَقَدْ ضَّلٌ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ 
الَْوَلِينَ(71) وَلَقَدْ أَرْسلَنَا فيهم مُنذِرِينَ(72) فَانظْز كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُندَرِينَ(73) الصافات 69- 
55 قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كل من عمل سوءا فهو جاهل وسبب ذلك أن العلم 
الحقيقي الراسخ في القلب يمتنع أن يصدر معه ما يخالفه من قول أو فعل فمتى صدر خلافه فلا بد من 
غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه وتلك أحوال تناقض حقيقة العلم فيصير جهلا 
بهذا الاعتبار ومن هنا تعرف دخول الأعمال في مسمى الإيمان حقيقة لا مجازا وإن لم يكن كل من 
ترك شيئا من الأعمال كافرا أو خارجا عن أصل مسمى الإيمان وكذلك اسم العقل ونحو ذلك من 
الأسماء ولهذا يسمي الله تعالى أصحاب هذه الأحوال موتى وعميا وصما وبكما وضالين وجاهلين 
ويصفهم بأنهم لا يعقلون ولا يسمعون ويصف المؤمنين بأولي الألباب والنهى وأنهم مهتدون وأن 
لهم نورا وأنهم يسمعون ويعقلون! 

أن المحرمات جميعها من الكفر و الفسوق و العصيان إنما يفعلها العبد لجهله أو لحاجته فإنه إذا كان 
عالما بمضرتها و هو غني عنها امتنع أن يفعلها و الجهل أصله عدم و الحاجة أصلها العدم فاضفله 
وقوع السيئات منه عدم العلم و الغنى و لهذا يقول فى القران ( ما كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السّمع) هود20 
أَفُلَمْ تكُونوا تَعْقَلُونَ إيس62 2 ١‏ إِنَّهُمْ ألْقَوا آبَاءهُمْ ضَّالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِم 
ل -70 إلى نحو هذه المعاني وأما الموجود الذي هو سبب الشر الموجود 
الذي هو خاص كالآلام مثل الأفعال المحرمة من الكفر الذي هو تكذيب أو استكبار و الفسوق الذي 
هو فعل المحرمات و نحو ذلك فإن ذلك سبب الذم و العقاب و كذلك تناول الأغذية الضارة و كذلك 
الحركات الشديدة المورثة للألم فهذا الوجود لايكون و جودا تاما محضا إذ الوجود التام المحض لا 
يورث إلا خيرا كما قلنا إن العدم المحض لايقتضي و جودا بل يكون و جودا ناقصا إما فى السبب و 
إما في المحل كما يكون سبب التكذيب عدم معرفة الحق و الاقرار به و سبب عدم هذا العلم والقول 
عدم أسبابه من النظر التام و الاستماع التام لآيات الحق و أعلامه وسبب عدم النظر و الاستماع 
إما عدم المقتضى فيكون عدما محضا و إما وجود مانع من الكبر أو الحسد فى النفس إوَانَهُ لا يُحِبُ 
كُلَّ مُخْتَالٍ قَحُورٍ ) الحديد23 وهو تصور باطل و سببه عدم غنى النفس بالحق فتعتاض عنه 
تالخيال الباطل 2 


التقليد الباطل المذموم 
التقليد الباطل المذموم فهو قبول قول الغير بلا حجة قال الله تعالى (وَإِذَا قيل لَهُمُ انَبِعْو 
أنرَلَ الله قالوأ ب تَتبِعْ مَا ألقََِا عَلَيْهِ آبَاءنا أوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لآ يَعقَلُونَ ث شين وا يو )البقر »170 
فى البقرة وفى المائدة وفى لقمان وَإِذَا ِل لهم انبعُوا ما أَنرَلَ الَهُ الوا بَلَ نَع ما وَجَدنَا عليه آبَاءنا 
أوَلَوْ كَانَ الشَيْطَانُ يَدْعُوَهُمْ إِلَى عَذَابِ السّعير لقمان1 2 الزخرف إِقَالَ أُوَلَوْ جِنْتُكُم بأفدى مما 


'اقتضاء الصراط ج: 1 ص: 78 
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وَجَدنُْ عَلَيْهِ آبَاءكُ) الزخرف24 وفى الصافات قال تعالى [ِإِنَّهُمْ أَلْفَوْا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) 1 
نارهم يُهَرَعْونَ [70) وَلَقَدْ ضّلّ قَبْلَهُمْ أَكْتّرُ الْأوَلِينَ 1711 الصافات 71-69 وقال (ِيَوْمَ تُقَلبُ 
جُوَهْهُمْ في الذَّارِ يَُولُونَ يا لَتَنَا أطَعْنَا لَه وَأَطَعْنَا الرّمُولًا (166 وَكَالُوا رَبَنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَتَنا 
وَعيَرَامئا تلوق السّبيلا(67) الأحزاب66 -67 وقال إإٍِ َبرَأ الَذِينَ انبعُوا مِنَ الّذِينَ انبعُوأ وَرَأَوَا 
الْعَدَابَ وَتَقَطْعَتْ بِهمُ الأسْبَابُ ) البقرة166 وقال فيَقُول الضُعَقَاء لِلَذِينَ اسْتكْبَرُوا إِنَا كُنَا لَكُمْ 
تَبَعا فَهَلْ أنثّم مُعْنُونَ عَنَا قصيباً مّنَ الذَارٍ ) غافر 47 . وفى الآيه الأخرى ! فَهَلْ أنثّم مُعْنُونَ عَنَا مِنْ 
عَذَابِ الله من شَيْءٍ ؟ إبراهيم 1 2 وقال لِيَحْمِلُواً أَوْرَارَهُمْ كَامِلَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْرَارٍ الّذِينَ 
يُصِلُوتَهُم بِعَيْرٍ عِلْم )النحل225 فهذا الاتباع والتقليد الذى ذمه الله هو اتباع الهوى اما للعادة 
والنسب كاتباع الآباء وأما للرئاسة كاتباع الا كابر والسادة والمتكبرين فهذا مثل تقليد الرجل لأبيه أو 
سيده أو ذي سلطانه وهذا يكون لمن لم يستقل بنفسه وهو الصغير فان دينه دين أمه فان فقدت فدين 
ملكه وأبيه فان فقدت كاللقيط فدين المتولى عليه وهو أهل البلد الذي هو فيه فأما إذا بلغ وأعرب لسانه 
فاما شاكرا وإما كفورا وقد بين الله أن الواجب الاعراض عن هذا التقليد إلى اتباع ما أنزل الله 
على رسله فانهم حجة الله التى أعذر بها إلى خلقه والكلام فى التقليد فى شيئين فى كونه حقا أو 
باطلا من جهة الدلالة وفي كونه مشروعا أو غير مشروع من جهة الحكم أما الأول فان التقليد 
المذكور لا يفيد علما فان المقلد يجوز أن يكون مقلده مصيبا ويجوز أن يكون مخطتا وهو لا يعلم 
أمصيب هو أم مخطىء فلا تحصل له ثقة ولا طمأنينة فان علم ان مقلده مصيب كتقليد الرسول أو 
أهل الاجماع فقد قلده بحجة وهو العلم بأنه عالم وليس هو التقليد المذكور وهذا التقليد واجب للعلم بأن 
الرسول معصوم وأهل الاجماع معصومون وأما تقليد العالم حيث يجوز فهو بمنزلة اتباع الأدلة 
المتغلبة على الظن كخبر الواحد والقياس لأن المقلد يغلب على ظنه إصابه العالم المجتهد كما يغلب 
على ظنه صدق المخبر لكن بين اتباع الراوى والرأى فرق يذكر إن شاء الله فى موضوع آخر 
فق انباع الراوي واجب انه الود يهام ما أخبر به يخلاف الرأى ذانه يمكن أن يعلم من حبك حلم 
لدقة طرقة وكثرتها وهذا هو العرف لمن يجوز قبول الخبر مع إمكان مراجعه المخبر عنه ولا يجوز 
قبول المعنى مع إمكان معرفة الدليل وأما العرف الأول فمتفق عليه بين أهل العلم ولهذا يوجبون 
اتباع الخبر ولا يوجب أحد تقليد العالم على من أمكنه الاستدلال وإنما يختلفون في جوازه لأنه يمكنه 
أن يعلم من حيث علم فهذه جمله وأما تفصيلها فنقول الناس فى الاستدلال والتقليد على طرفى 
نقيض منهم من يوجب الاستدلال حتى فى المسائل الدقيقه أصولها وفروعها على كل أحد ومنهم من 
يحرم الاستدلال فى الدقيق على كل أحد وهذا في الأصول والفروع وخيار الأمور أوساطها! 


أن التقليد المذموم هو قبول قول الغير بغير حجة كالذين ذكر الله عنهم أنهم إوَإِذَا قِيلَ لَهمْ 
انّبُوا مَا نَل اله قلُوأ َل تََعْ ما ْنَا عَلَيْه آتَاءنا ] البقرة170 . قال تعالى ١‏ أوَلَوْ كَانَ آبَاوُهُمْ لا 
يَعْقَلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ ) البقرة 170 وقال قال تعالى إإِنَّهُمْ أَلْقَوْا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ عَلَى 
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نارهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضّل قَبْلَهُمْ أَكّْرُ الْأَوَلِينَ !171 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فيهم مُنذِرِينَ!72) فَانظْر 
كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ المُندّرِينَ(73) الصافات 69- 73 ونظائر هذا في القرآن كثير فمن اتبع دين 
آبائه وأسلافه لأجل العادة التي تعودها وترك اتباع الحق الذي يجب اتباعه فهذا هو المقلد المذموم 
وهذه حال اليهود والنصارى بل أهل البدع والاهواء في هذه الأمة الذين اتبعوا شيوخهم ورؤساءهم 
في غير الحق كما قال تعالى إِيَوْمَ تكلب وُجُوَهْهُمْ في النَارِ يَغُولُونَ يا لَيْتَنَا أَطْعْنا الله وَأَطَعْنَا الرّسُولًا 
66 وَقَالُوا رَبنَا إِنَا أَطَعْنَا سَادَثنَا وَُبَرَاءنَا فَأَضَلُونَا السّبيلا(67) رَبّنَا آتهم ضبغْقَيْنِ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ 
لَعْناً كبيراً [168الأحزاب66 -68 وأمثال ذلك مما فيه بيان أن من أطاع مخلوقا في معصية الله كان 
له نصيب من هذا الذم والعقاب والمطيع للمخلوق في معصية الله ورسوله إما أن يتبع الظن وإما 
أن يتبع ما يهواه وكثير يتبعهما وهذه حال كل من عصى رسول الله من المشركين وأهل الكتاب 
من اليهود والنصارى ومن أهل البدع والفجور من هذه الأمة وبيان ذلك أن الشخص اما أن يبين له 
أن ما بعث الله به رسوله حق ويعدل عن ذلك إلى اتباع هواه أو يحسب أن ما هو عليه من ترك ذلك 
هو الحق فهذا متبع للظن والأول متبع لهواه اجتماع الأمرين قال تعالى في صفة الاولين إوَجَحَدُوا 
بها وَاسْتَيْقتنهَا أَنشْنْهُمْ ظلماً وَعْلَْوَا ) النمل14[وقال تعالى في صفة الآخسرين ( قل هَل نُتَبَنَكُم 
ِالْأَخْسَرِينَ أغْمَالاً (103) الْذِينَ ضَّل سَعْيْهُمْ في الْحَيَاةٌ الدُنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ نَّ أَنْهُمْ يُحْسِنونَ 
صُنعاً (4104 الكهف104-103 فالأول حال المغضوب عليهم الذين يعرفون الحق ولا يتبعونه كما 
هو موجود في اليهود والثاني حال الذين يعملون بغير علم قال تعالىإ وَمَنْ أضَلُ مِمَّنِ اتَبَع هَوَاهُ 
بِعَيْرٍ هُدَى مّنَّ الله ) القصص50 وكل من يخالف الرسل هو مقلد متبع لمن لا يجوز له أتباعه 
وكذلك من أتبع الرسول بغير بصيرة ولا تبين وهو الذى يسلم بظاهره من غير أن يدخل الإيمان إلى 
قلبه كالذى يقال له في القبر ما ربك وما دينك وما نبيك فيقول هاه هاه لا أدرى سمعت الناس يقولون 
شيئا فقلته هو مقلد فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شىء إلا الإنسان ولو سمعها 
الإنسان لصفق أى لمات وقد قال تعالى (قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَا قل لم تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنا 
وَلمّا يَدْخْلِ الْإِيمَانُ في قُلوبكُْ] الحجرات14 فمن لم يدخل الإيمان في قلبه وكان مسلما في الظاهر فهو 
من المقلدين المذمومين فإذا تبين أن المقلد مذموم وهو من اتبع هوى من لا يجوز اتباعه كالذى 
يترك طاعات رسل الله ويتبع ساداته وكبرائه أو يتبع الرسول ظاهرا من غير إيمان بقلبه تبين أن 
اليهود والنصارى كلهم مقلدون تقليدا مذموا وكذلك المنافقون من هذه الامة! 


لفظ الضلال اذا أطلق 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد ولفظض الضلال اذا أطلق تناول من ضل عن 
الهدى سواء كان عمدا أو جهلا ولزم أ يكون معذبا كقوله تعالى إإِنَهُمْ لقَوا آبَاءهُمْ ضَالَينَ (69) فَهُمْ 
عَلَى آنَارِهم يُهْرَعُونَ (70) وَلَقَدْ ضَلٌ قَبْلَهُمْ أكتّرُ الْأَوَلِينَ( 1 وَلَقَد أَرْسَلنَا فيهم مُنذِرِينَ (72] فَانظز 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُندّرِينَ (73) الصافات 73-69 وقوله وَقَالُو رَبَّنَا إِنَا أطعْنًا سَادَتَنَا وَكْبَرَاءَنَا 
فَأضَلُونَا السّبيلا(67) رَبَّنَا آتهم ضِعْقَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كبيراً (68) الأحزاب67 -68 وقوله 
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من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم 

قال تعالى إإِنّهُمْ ألقَوا آبَاءهُمْ ضَالْينَ (69) فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعْونَ |70) وَلَقَدْ ضَّل قبْلَهُمْ أكثّرُ 
الْأَوَلِينَ (71) وَلَقَد أَرْسَلْنَا فيهم مُنذِرِينَ(72) فَانظرُ كَيِفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُندَرِينَ(73) الصافات 69- 
7 وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول فى غير موضع و السنة هى العادة 
التى تتضمن ن أن يفعل فى الثاني مثل ما فعل بنظيره ه الاول ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال 
إلَقَدْ كَانَ في قَصَصِيخ عِبْرَةٌ لَأَوْلِي الألَبَاب 4يوسف111 والاعتبار أن يقرن الشىء بمثله فيعلم أن 
حكمه مثل حكمه كما قال ابن عباس هلا اعتبرتم الاصابع بالإسنان فاذا قال فَاغْتَبِرُوا يَا 
أولِي الْأَنْصَارٍ ) الحشر2 وقال لَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لَأوْلِي الألبَاب ) يوسف111 أفاد أن 
من عمل مثل أعمالهم جوزى مثل جزائهم ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار وليرغب فى أن يعمل 
مثل اعمال المومتين اتباع الاننياء قال تعالئ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ مدن فَسِيرُواً في الأرْض فَانْظْرُوأً 
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذْبِينَ آل عمران7137 


المضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها كان مخلوقا مملوكا 


المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان منه اضافة المخلوقات كقوله ! نَاقَهُ 
الله هود 64 وقولة ( أن طَهرًا بَبْتِي للطَائِفِينَ ؟ البقرة125 وقوله( رَسُول الله ) الشمس13 و 
إِعِبَادَ الله ) الصافات74وقوله ١‏ دو الْعَرْشِ )غافر15 وقوله | وس كيه المتقارات 
وَالأرْضَ ؟ البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه مخلوق3 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن 
كان عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى 
خالفة و مالكةن لكخ الاصضافة تقتضى اختصاسن المضاقف يصقت تموز مها هن كيو حش اسنتحق 
الإضافة كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله 
كذلك اختصت الروح المصطفة بأن يقال لها روح الله بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين 
والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات كما 
تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته كما قال تعالى 


1 
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وَيَا قؤم هَذهِ نَاَةُ الله كم آي فدَرُوهَا تكن فِي أَرْض الله وَل تَمَمُوها بسُوءٍ فيَأحْدكُم عَذَابٌ قريب 
) هود64! 


النية اصل جميع الاعمال 

النية لها ركنان احدهما ان ينوي العبادة و العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له 

فهو المقصود بذلك العمل و المراد به الذي عمل العمل من اجله كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم 
بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى 
الله و رسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميز 
صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله لله و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل 
له هو الله سبحانه وحده لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية اصل جميع 
الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و لا بد في جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه 
كما قال تعالى ‏ إإِنَا أَنرَلْنَا إِيِكَ اكاب بِالْحَقَ فَاعْبْد الله مُخْلِصا لّهُ الدَينّ(2) ألا بَِّهِ الذينُ الْخَاِصُْ 
وَالَِّينَ انَحَدُوا من دُونِه أَوْلِيَاء ما تَعْبْدُهُمْ إِلّالِيْعَربُونَا إلى اله زُلْقَى إِنّاللّه يَحْكُم بينَهُمْ في مَا هُمْ فيه. 
يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اله لا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَقَارٌ [3) الزمر23-2 وقال تعالى قل إِني أَمِرْتْ أنْ 
أعْبْدَ لله مُخلِصاً لَّهُ الدّينَ 4 الزمر1 1 تعالى (قُلٍ اله أَعبْدُ مُخْلِصاً لَهُدِينِي ] الزمر14 و قال تعالى 
فَاذْعُوا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كرِة الْكَافِرُونَ ) غافر14 و قال سبحانه. (هْوَ الْحَيْ لا إِله ِل 
هُوَ فَاذْعْوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ الْحَمْد لله رَبّ الْعَالْمِينَ ) غافر65 وقال | إِلَّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ) الصافات74 في عدة مواضع و قال تعالى . ( إلا الَِّينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ بالله 
وَأَخْلَصُوأ ديهم لله فَأوْلَيِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُوْت الله الْمؤْمنِينَ أَجْراً عَظِيماً ) النساء146 وقال 
تعالى إوَمَا أَمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ حُنَقَاءِ وَيُقِيمُوا الصّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ 
الْقَيمَهَ ‏ البينة5 و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و 
هذه حقيقة الاسلام و مافي القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و قوله !وَمَا خَلّقْتُ 
الْحِنَّ وَالْإنس إِلَّ لِيَعْبْدُونِ ‏ الذاريات56 و قوله تعالى إإياكَ تَعْبْدُ وِيّاكَ نَسْتَعِينُ ؟ الفاتحة5 إلى 
غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو 
معنى قول لا اله الا الله و هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين و ضد هذه النية الرياء و 
الصفعة و هو ازادة ان فزي انان عمله وان سمعرا دكرر. و هراد ء الدين تمه الله اتعالى في كول 
| فْوَيْلٌ لْمْصَلْينَ (4) الْذِينَ هُمْ عن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (5) الّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ(6) الماعون 6-4 و 
قال وَإِدَاكَامُوا إلى الضلاة قاموا كُسَالَىَ يْرَاؤُوقَ النامن | الشاء 142 و مق صلى بهذه النية فعمله 
باطل يجعله الله هباء منثورا و كذلك من ادى شيئا من الفرائتض2 و الكلام في هذه النية و تفاصيلها 
لا يختص بعبادة دون عبادة اذ الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما 
الاك تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن سائر اجناس العبادات وينوي صلاة الظهر مثلا 
لثمي غ ضيلو اكسائن الار نات :و حكذا فى كل ما يمير تلك العياده مق خيرها سر أنه كانك مؤروطية 
ام مستحبة و هذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه 
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اذ الفروع كمال الاصول و اتمامها! 


قلب الدين والايمان 

قال تعالى ١‏ إِلّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلّصينَ) الصافات74 

وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان 
وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا 
لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان 
وسائر الأعمال كالجوارح له وقول النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت 
هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة 
يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين 
لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله 
ولهذا أنكرنا على الشيخ ب يحيى الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به 
مثل أو ليك استفيك و اسقعن و أمكتهد ونحو لكو كدلك نا يقطله كثير من الثادن م استتهاد 
الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة 
وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة والعامة, وهو دين الإسلام العام 
الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى وَلَقَد بَعَثَنَا في كُلّ أمَّةَ رّسُولاً أن اعْبْدُوأً اله وَاجْتَِبُوا 
الطاعُوت ) النحل36 وقال (وَمَا أَرْسَلْنَا من قبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا ثوجي إِلَيْه أنَهُ لَا إِلَه إلا أنا 
فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله 
ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله 2 


كلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله 
قال تعالى ١‏ إِلّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلّصينَ) الصافات74 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم أن المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى إِوَلَهُ مَن في السسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِه 


أشرح العمدة ج: 4 ص: 578-576 
“مجموع الفتاوى ج: 1 ص: 71 


46 


ولا يَسْتَحْسِرُونَ [19) يُسَبَحْوِنَ اللَّيْلَ وَالنّهَانَ ل يَْرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى إن 
يَسْتَنكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً للهِ وَلآ الْمَلئِكَةُ المُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَكِفٌ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ 
فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيهِ جَمِيعاً ؛النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاَ وَل تصيراً 
| النساء 1/9 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد 
فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى, وَلَقَد بَعنَنَا في كُلَ أَمَّةِ رَسُولاً أن 
اعْبَدُوا الله و احتدنوا الطاغوت 4 النحل36 وقال (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْئِدُونِ ) الذاريات56 
وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام 1 
اغْبْدُوأ اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إِلَّه غَيْرُهُ الأعراف590 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة 
والصغار على من خالف امرى وقد بين الله أن عباده هم الذين ينجون من السيئات قال الشيطان ! 
رَبٌ بمَا أَعْوَيْتَنِي لأرَيئنَ لَهُمْ في الأرْض وَلأَعْويَنُهُمْ أَجْمَعينَ (39) لآ عِبَادَكَ مِنْهُ مِنْهُمْ المخلّصِينَ (40) 
الحجر 40-39 قال تعالى ( إِنَّ عِبَادِي لَيِسَ لك عَلَيْهمْ سلْطَانْ إلا منِ اتَبَكَ مِنَ الْعَاوِينَ الحجر 
2 و ١‏ قَالَ فبعِرَتِكَ لَأَعْويَنهُمْ أَجِمَعِينَ (82] إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخلّصِينَ !183 ص 83-82 
وقال في حق يوسف كَذَلِكَ لِنَصْرِف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ) يوسف 24 
وقال ( سْبْحَانَ الله عَمّاِيَصِفْونَ (159) إلا عِبَادَ الله ء الْمْخْلْصِينَ (160) الصافات159 -2160 وقال 
( إن لئس لَه سلْطَانْ عَلَى الذِينَ آمنوأ وَعَلَى رَبِْمْ يتوَكُلُونَ (99) إِنَمَا سُلْطَائهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ 
وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100النحل ١100-99‏ 


1 -قال تعالى (إِلّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلّصِينَ ) الصافات40 
ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده 


ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها2 


2-قال تعالى ١‏ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمَخْلّصِينَ) الصافات74 ولفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما 
عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاة 
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الصافات113-75 


[وَلَقَد نَادَانا نوخ فلَنَْمَ المجيبُون!75) وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ منّ الْكَرْب الْعظيم (76) 
وَجَعلْنَا ذرَيتَهُ هم البَاقِين(77/ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرين(78) سلام عَلَى وح 
في العالَمين(79] إنا كَذْلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(80) إِنْهُ من عبَادنًا 
الْمُؤْمِنِينَ(81) ثُمَ أغْرَقنَا الآخَرِينَ(82) وَإِنَّ من شيعته لإبْرَاهيم(83] إِذْ جَاء 
ربَهُ بِقَلْب 00 إذ قَالَ لأبيه وَقَوْمه مَاذًا تَعْبْدُونَ(85) أنفكاً آلهَة ذونَ اله 
ثرِيذُون(86) فَمَا ظنَّكُم بِرَبَ ب الْعالَمِينَ(87) فَنَظَرَ نَظرَةٌ في النُجُوم(88) فَقَالَ 
إني سَقِيم(89) تَوَلُوا عَنَهُ مُدْبِرِينَ (90) فْرَاعٌ إلى آلهتهم فْقَالَ آلا تأكلون91) 
.اما لَكُم لا تنطقون92) فراع عَلَيْهِمْ ضَرباً بِالْيَمِينِ!93) فَأَقْبَلُوا إِلَيْه 
يَزِفُونَ (94) قال أَتَعْبُدُونَ مَا تنْحِثون(95) وَاللَّهُ خلقَكم وَمَا تغمَلُون(96) قَانُوا 
ابْنُوا لَهُ نيان فَأَلْقُوهُ هُ في الْجَحِيم(97) فأنَ انوا ابه كَيْداً فجعلناهم الأسفلينَ !198 
وَقَالَ إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي سَيَهْدِين (99] رَبّ هَبْ لي من الصّالِحِينَ100) 
فَبَشَرْنَاهُ بِعْلَام حَلِيم(101) لَمًا بَلَعْ مع السّغيَ فَالَ يَا بُنَيَ إني أرَى في الْمَنَام 
ني أَذْبَحُكَ فَانظز مَاذًا اترَى قَالَ يَا أبَت افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سّتجذني إن شاء اللَّهُ من 
الصَابِرِينَ(102), قَلَمَا أَمْلَمَا وَتَلَّهُ للْجَبِينِ(103) وَنَادَيْنَاهُ أن يَا إِبْرَاهِيمُ(104) 
فد صَدَفِتَ الرؤْيَا إِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي المخسِنِينَ(105) إن هَدَا لَهْوَ الْبَللاء 
الْمُبِينُ(106] وَفْدَيْنَاهُ بذبح عظيم (107) وَتَرَكُنَا عَلَيْه في الآخْرِينَ(108] سَلَامٌ 

عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109] كَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(110) إِنَهُ من عبَادنًا 
المُؤمنينَ(111) وَبَسَْرْنَاهُ بإمْحَاقَ نَبيَآً مّنَ الصّالْحِينَ[112) وَبَارَكُنَا عَلَيْه 
وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمن ذَرَيّتَهِمَا مُخْسِن وَظَالِمَ لنفسه مُبِينُ(113) 


الدعاء فى إقتضائه الإجابة كسائر الأسباب فى إقتضائها المسببات 


الدعاء فى إقتضائه الإجابة كسائر الأعمال الصالحة فى إقتضائها الإثابة و كسائر الأسباب فى 

إلتضاقها المنساة ورهن قل إن الدهاء غلامة و ذلالة مخضية على حضنول المطاوب المسكول ليس 
بسبب أو هو عبادة محضة لا أثر له في حصول المطلوب وجودا و لا عدما بل ما يحصل بالدعاء 

يحصل بدونه فهما قولان ضعيفان فإن الله علق الإجابة به تعليق المسبب بالسبب كقوله إوَقَالَ رَبَكُمْ 
ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ؟ غافر60 وفى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال هام 
مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم و لا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى خصال ثلاث إما أن يعجل له 
دعوته و إما أن يدخر له من الخير مثلها و إما أن يصرف عنه من الشر مثلها قالوا يا رسول الله إذا 
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نكثر قال الله أكثر فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد و الجزاء بالعمل المأمور به و قال عمر بن 
الخطاب أنى لا أحمل هم الإجابة و إنما أحمل هم الدعاء فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه و أمثال 
ذلك كثير وأيضا فالواقع المشهود يدل على ذلك و يبينه كما يدل على ذلك مثله فى سائر الأسباب 
و قد أخبر سبحانه من ذلك ما أخبر به فى مثل قوله تعالى [ِوَلَقَد نَادَانَا وخ فَلَنِعُمَ الْمُجِيبُونَ (75) 
وَتَجيَاهُوَأَهلَهُ مِنَ الكَرْب الْعَظيم(76) الصافات75, -76 و قوله تعالى ١‏ وَأَيُوب إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنّي 
مني الضُرٌ وَأَنتَ أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ (183 فَاسْتَجَبْنَا َه فكَسَفْنَا مَا به من ضير وَآتَيْنَاهُ أَْلَهُ وَمِْلَهُمِ مّعَهُمْ 
رَحْمَةَ مّنْ عِندنَا وَذِكْرَى لِْعَابِدِينَ [84) الانبياء 83 -84 الى قوله ! وَدَا النُونٍ إذ ذَهَبَ مُعَاضْبا فَظَنّ 
أن لّن نَفْدرَ عَلَيْهِ ََاتَى في الظلمَاتِ أن لا إِلَه إلا أنت مسُبْحَائَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَالِمِينَ !187 فَاسْتَجَبنَا 
َهُ وَنَجَّيْنَاُ مِنَ الَعَمّوَكَدَلِكَ ندجي الْمُؤْمِنِينَ (88) الأنبياء87 -88 وقوله أَمّن يُجِيبُ الْمُضْطرٌ إِذَا 
دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السو وَيَجْعَلَكُمْ خَلقَاء الأرَضٍ )النمل62 و قوله تعالى عن زكريا رب لاناري 
فَرْدا وَأنتَ حَيْرٌ الْوَارِثِينَ (89) فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَه يَحْيَى وَأْصَلَحْنَا لَه رَوْجَهُ (90 الأنبياء89 -90 
و قال تغاليى فإِدَا رَكبُوا في الْفْلّكِ دَعَوًا اله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ لما نَجَاهُمْ إَِى الْبَرَ إِذَا هُمْ يُترِكُونَ 
) العنكبوت65 وقال تعالى ( وَمِنْ آيَاتِه اْجَوَار ف في الْبَخْرٍ كَالْأَغلام (32). إن يَشَأْ يُسْكِنِ الرّيحَ 
فيَظْلآنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْره إِنَّ في ذَلِكَ لآايات لَكُلَ صَبَارٍ شكُور (33) أَوْ يُوِفهُنٌ بمَا كسَبُوا وَيَعْفُ عَن 
كَثِيرٍ [34) وَيَعْلَمَ الِّينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتنَا مَا لَهُم مّن مٌحِيصٍ[35) الشوردى 5435 «تأخير أنه 
إن شَاء أوبقهن فإجتمع أخذهم بذنوبهم و عفوه عن كثير منها مع علم المجادلين فى آياته أنه ما لهم من 
محيص لأنه فى مثل هذا الحال يعلم المورد للشبهات في الدلائل الدالة على ربوبية الرب وقدرته و 
مشيئته و رحمته أنه لا مخلص له مما و قع فيه كقوله في الآية الأخرى ( وَهُمْيُجَادِلُونَ في الله 
وَهُوَ شْدِيدُ الْمِحَالِ 1 الرعد13 فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الإإضطرارية أثبت و 
أرسخ من المعارف التى ينتجها مجرد النظر القياسى الذى ينزاح عن النفوس فى مثل هذه الحال هل 
الرب موجب بذاته فلا يكون هو المحدث للحوادث إبتداء و لا يمكنه أن يحدث شيئا و لا يغير العالم 
حتى يدعى و يسأل و هل هو عالم بالتفصيل و الإجمال و قادر على تصريف الأحوال حتى يسأل 
التحويل من حال إلى حال أوليس كذلك كما يزعمه من يزعمه من المتفلسفة و غيرهم من الضلال 
فيجتمع مع العقوبة و العفو من ذي الجلال علم أهل المراء و الجدال أنه لا محيص لهم عما أوقع بمن 
حادلو| فى آياقة و هو شديد المهال و ف تكلمنا على هذا و أشيافة و ما يتعلق يدمن المقالات و 
الديانات فى غير هذا الموضع و المقصود هنا أن يعلم أن الدعاء و السؤال هو سبب لنيل المطلوب 
الفسيول ليس و حوؤة كعدية فى ذلك زلا هو علانة مده كنا ذل عليه الككاب و السفة و إن كان قد 
نازع فى ذلك طوائف من أهل القبلة و غيرهم مع أن ذلك يقربه جماهير بنى آدم من المسلمين و 
اليهود و النصارى و الصابئين و المجوس و المشركين لكن طوائف من المشركين و الصابئين من 
المتفلسفة المشائين إتباع أرسطو ومن تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابى و إبن سينا و من سلك 
سبيلهما ممن خلط ذلك بالكلام و التصوف و الفقه و نحو هؤلاء يزعمون أن تأثير الدعاء فى نيل 
المطلوب كما يزعمونه فى تأثير الممكنات المخلوقات من القوى الفلكية و الطبيعية و القوى النفسانية 
و العقلية فيجعلون ما يترتب على الدعاء هو من تأثير النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق 
سبحانه بذلك علما مفصلا أو قدرة على تغيير العالم أو أن يثبتوا أنه لو شاء أن يفعل غير ما فعل 
لأمكنه ذلك فليس هو عندهم قادرا على أن يجمع عظام الإنسان و يسوي بنانه و هو سبحانه هو 
الخالق لها و لقواها فلا حول و الآ قوه إلا يالل وأما قول: السائل و إن كان الدعاء مما هو كات فما فائدة 
الأمر به وو لابد من وقوعه فيقال الدعاء المأمور به لا يجب كونا بل إذا أمر الله العباد بالدعاء 
فمنهم من يطيعه فيستجاب له دعاؤه و ينال طلبته و يدل ذلك على أن المعلوم المقدور هو الدعاء و 
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الإجابة و منهم من يعصيه فلا يدعو فلا يحصل ما علق بالدعاء فيدل ذلك على أنه ليس فى المعلوم 

المقدور الدعاء و لا الإجابه فالدعاء الكائن هو الذى تقدم العلم بأنه كائن و الدعاء الذي لا يكون هو 
الذي تقدم العلم بأنه لايكون فإن قيل فما فائدة الأمر فيما علم أنه يكون من الدعاء قيل الأمر هو 
سبب أيضا فى إمتثال المأمور به كسائر الأسباب فالدعاء سبب يدفع البلاء فإذا كان أقوى منه دفعه و 
إن كان سبب البلاء أقوى لم يدفعه لكن يخففه و يضعفه و لهذا أمر عند الكسوف و الآيات بالصلاة و 
الدعاء الإستغفار و الصدقة و العتق و الله أعلهم! 


إن الله أغرق ولد آدم إلا أهل السفينة 
قال تعالى إِوَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ (75) وَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظيم !176 وَجَعَلْنَا 
ذُرَيتَُ همْ الْبَاقِينَ(77) وَتَرَكْنَا عَلَْهِ في الْآخِرِينَ(78) الصافات75 -76 فنوح هو أبو 
الآدميين الذين حدثوا بعد الطوفان فإن الله أغرق ولد آدم إلا أهل السفينة وقال في نوح (وَجَعَلْنَا 
2 هُمْ الْبَاقِينَ ) الصافات277 


الثناء والمحبة والدعاء والتعة يم للأنبياء 
ذكر ما جعله من لسان الصدق والثناء والدعاء للانبياء ولمن أمن بهم كما قال تعالى في قصة فوح 
قال تعالى! وَتَرَكْنَا عَلَّيْه في الآخرِينَ(78) سَلاهٌ م عَلَى نوج في الْعَالَمِينَ (79) إِنَا كَدَلِكَ تَحْزي 
الْمُحْسِنِينَ (80) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُؤْمِنِينَ !181 ثُمَ أَغْرَفْنَا اللآخَرِينَ!82) الصافات 828 أي تركنا 
هذا القول الذي يقوله المتأخرون 
فهذا الثناء والمحبة والدعاء والتعظيم الذي للأنبياء وأتباعهم خارج عن قوى أنفس الأنبياء4 


الاسم يظهر به المسمى ويعلو 
فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر 
يم تعالى (وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخْرِينَ (78) سلَامٌ عَلَى نُوح في الْعَالَمِينَ (79) الصافات78- 
19 


أمجموع الفتاوى ج: 8 ص: 196-193 
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الطريق | 3 لعقلية فى القياس والا عتبار 

للم كا امم رم ا لوس 5 
أو أن سيبويه أعلم من الأخفش ونحو ذلك وقد فضل الله بعض النبيين على بعض كما قال تعالى 
وَرَبْكَ أَعْلَمُ بمَن في السسّمَاوَاتِ وَالأرْض وَلَقَدْ قَضَلْنَا بَعْضَ النَبِيّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتيْنَا دَاوُودَ زَبُوراً 
؟الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون 
الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما عالما عادلا والثلاثة 
لم يكونوا كذلك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان رسولا ومحمد لم يكن 
كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة ولكن فضل 
المفضول فهذا أقل جهلا وظلما ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في الكتب المنزلة عليهم 
وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة ة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل 
وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له 

من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم فكيف يمكن مع هذا أن يقال 
رم كر بكر نعم كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم 
غنه فهولاء فى الخول وطلب العلم حليهم قرضن خصوصا أمر النبوة كان النظر في أمو من قل 
قل يا أيُهَا الَّامِنُ ني رَسُولَ الله إِليكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَه ملك السّمَاوَات وَالأَرْض لا إلَه إلا هُوَ يُحْيِي 
وَيمِيتُ فَآمِنُوأ باللّه وَرَسُوَلِه النَبِيْ الأمَيّ الّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتَه وَانِعُوُ لَعَلَُمْ تَهْتَدُونَ 
الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به 
مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى 
والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن 
يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو 
متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا 
وهو كاذب بل لو كانا متماثلين وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن 
المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس. وكذلك 
نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضي من 
لم و يد الا اراس ام ايه 
وح كر كي محة ااكار لو 1 


'الجواب الصحيح ج: 5 ص: 137-136 
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الإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن 

قال تعالى! وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ(78) سَلَامٌ عَلَى وح في الْعَالَمِينَ (79) إِنَا كَدَلِكَ نَحْزِي 
الْمُحْسِنِينَ !280 إِنَهُ مِنْ عِبَادِنًا الْمُؤْمِنِينَ (81) 2 هَ أَغْرَقْتَا الْآَخْرِينَ(82) الصافات 8928 وأما 
الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو 
الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع 
الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إبَلَى مَنْ ألم وَجْهَه به وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَجْرُهُ عند رَبَّه 
َلآ خَوْف عَلَيْهمْ وَلاَ هُمْ يَحْرَنُونَ نَ ) البقرة5 112 وقال تعالى [ِوَمَنْ أَحْسَنُ دين مُمَّنْ أسْلَمَ وَجْهَهُ لله 
وَهْوَ مُحْسِنٌ وَالَبَعَ مله إبِرَاهِيمَ حَنِيفا وَانَحَد اللَهُ إِيْرَاهِيمَ خَلِيلاً ؛ النساء 125 فذكر إحسان الدين أو لا 

ثم ذكر الإحسان ثانيا! 


القلب السلب 
قال تعالى وَإِنَّ من شِيعتِه لَإِبْرَاهِيمَ (83) ِذّْ جَاء رَبَّهُ بِقَلْبٍِ سَليم !484 الصافات84-83 عبادة القلب 
وتوكله واستعانته وتألهه وانابته وتوجهه الى الله وحده لاشريك له وما يتبع ذلك من المعارف 
والاحوال وليس لاحد خروج عن هذا وهذا هو القلب السليم الذي قال الله فيه [إِلَّا مَنْ أنّى 
اللَهَ بقلب سَليم ) الشعراء89 وهو سلامة القلب عن الإعتقادات الفاسدة وما يتبع ذلك 


ما_ تكون للجنس العام 

ما هي لمالا يعلم ولصفات من يعلم و لهذا تكون للجنس العام لأن شمول الجنس لما تحته هو 
باعتبار فاته كما فال ١‏ قانككوا غاطات لكمطن النْسّاء ) النساءة "أي الذي طاف و الطيب من 
النساء فلما قصد الإخبار عن الموصوف بالطيب و قصد هذه الصفة دون مجرد العين عبر ب ما 
ولو عبرب من كن المقصود مجرد العين و الصفة للتعريف حتى لو فقدت لكانت غير 
مقصودة كما إذا قلت جاءنى من يعرف و من كان أمس فى المسجد و من فعل كذا و نحو ذلك 
فالمقصود الإخبار عن عينه و الصلة للتعريف و إن كانت تلك الصفة قد ذهبت و منه قوله ١‏ 
وَالسّمَاء وَمَا بَنَاهَا(5) وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا(6) وَنَفْس وَمَا سَوَّاهَا(7) الشمس 7-5 على الغول 
الصحيح إنها إسم موصول و المعنى و بانيها و طاحيها و مسويها و لماقال ١‏ فقَد أَفْلّحَ مَن 
رَكاهَا 49 وَكَدْ خَابَ مَن دَمناهَا 4101 الشمس 10-9 أخير ب من لأن المقصود الإخبار عن 
فلاح عينه و إن كان فعله للتزكية و التدسية قد ذهب فى الدنيا فالقسم هناك بالموصوف بحيث أنه 
إنما أقسم بهذا الموصوف و الصفة لازمة فإنه لا توجد مبنية إلا ببانيها و لا مطحية إلا بطاحيها و لا 
مسواة إلا بمسويها و أما المرء المزكى نفسه و المدسيها فقد انقضى عمله فى الدنيا و فلاحه و خيبته 
فى الآخرة ليسا مستلزما لذلك العمل و نحو هذا قوله (وَمَا خَلَقَ الذّكَرَ وَالْأَنتَى ) الليل3 و 
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لهذا يستفهم بها عن صفات من يعلم فى قوله ( وَمَا رَبُ الْعَالْمِينَ )الشعراء23 كما يستفهم على 
وجه بها فى قوله | مَاذَا تَعْبْدُونَ 1الصافات85 و أما قوله إوَلَيْن سَأْلْتَهُم مّنْ خَلَّقَ السّمَاوَات 
وَالْأَرْضَ لَيَفُوأْنَ اللَهُ إلقمان25 فالإستفهام عن عين الخالق للتمييز بينه و بين الآلهة التى تعبد فإن 
المستفهمين بها كانوا مقرين بصفة الخالق و إنما طلب بالإستفهام تعيينه وتمييزه ولتقام عليهم الحجة 
بامتهفاقه رح العافة .وما فرعون نكن مكر | المرصيوف المسيى تابنت بو ايضبيفة ها 
لأنه لم يكن مقرا به طالبا لتعيبنه و لهذا كان الجواب فى هذا الإستفهام بقول موسى (رَبُ 
السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ ) الشعراء24 . و بقوله (ِرَبُكُمْ وَرَبُ آبَاِكُمُ الَْمَلِينَ ) الشعراء26 فأجاب 
ايضا بالصفة وهناك قال إوَلَئْن سَألتَهُم مّنْ خَلَقَهُْ ليَفُوُنَ للُّ ؛ الزخرف87 فكان الجواب بالاسم 
العميز للمتمى عن غيره وكذلك قوله إقل لَمَنِ الأرضُ وَمَن فيهًا إن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ) المؤمنون84 
الى تمام الآيات1 


كان قوم ابراهيم عليه السلام مشركين مقرين بالصانع 

قال تعالى + إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبْدُونَ [85) أنفكاً آلهَةَ دُونَ الله نْرِيدُونَ (86) َمَا ظَنْكُم بِرَبٌ 
الْعَالْمِينَ(87) فَنَظَرَ ا عن النُجُوم (88) فَقَالَ تح سَقيمٌ (89) | | عَنْهُ مُدْبِرِينَ(90) فْرَاغَ ين 
آلهَتِهِم فَقَالَ ألا تأكلُونَ (91) مَا لَكُم لا تنطفونَ (92) فْرَاغٌ عَلَيْهُمْ ضَرباً بِالَيَمِينِ! 193 فَأفْبَلُوا إِلَيْه 
يَرِفُونَ (94) قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا نَنْحِقُونَ (95) وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ([96) الصافات96-85 

وجمهور المشركين كانوا مقرين برب العالمين والمنكر له قليل مثل فرعون ونحوه” 

كان قوم ابراهيم عليه السلام مشركين مقرين بالصانع وكانوا يتخذون الكواكب والشمس والقمر 
أربابا يدعونها من دوت الله ويبنون لها الهياكل وقد صنفت فى مثل مذهبهم كتب مثل كتاب 
السر المكتوم فى السحر ومخاطبة النجوم وغيره من الكتب ولهذا قال الخليل !فَأَقبَلُوا لَه 
يَزِفُونَ (194 قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات94 -96 

وقال [أْفْرَأَيْتُم ما كُنتُم تَعْبُدُونَ (75) أَنثُمْ وَآبَاؤْكُمُ الْأقدَمُونَ (76) فإِنَهُم عَدُوٌ لى ارت 
الْعَالْمِينَ771) الشعراء 77-75 وقال تعالى [قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَنَةٌ في إِيْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَه إذَ 
قالُوا لقَوْمِهمْ إِنَا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمًا تَعْبُُونَ من دُونِ الله كَقَرْنَا بِكُمْ وَبَدا بَينَنَا وَبينكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَعْضَاء أَبَدا 
حَنّى تُؤْمِنُوا باللَّه وَحْدَهْ ) الممتحنة4 ولهذا قال الخليل فى تمام الكلام | إِني بَرِيِءٌ مما 
تُشرِكُونَ (78) إِنَي وَجَّهْتْ وَجْهِيَ لِلَذِي فَطْرَ السّمَاوَاتِ وَالأَرْض حَنِيفاً وَمَا أن مِنَ الْمُشْرِكِينَ (79) 
الانعام 79-78 بين أنه انما يعبد الله وحده فله يوجه وجهه اذا توجه قصده اليه يتبع قصده وجهه. 
فالوجه توجه حيث توجه القلب فصار قلبه وقصده ووجهه متوجها الى الله تعالى ولهذا قال( وَمَا أن 
مِنَ المُشركينَ !179 الانعام 279 لم يذكر أنه أقر بوجود الصانع فان هذا كان معلوما عند قومه لم 
يكونوا ينازعونه فى وجود فاطر السموات والأرض وانما كان النزاع فى عبادة غير الله واتخاذه ربا 
فكانوا يعبدون الكواكب السماوية ويتخذون لها اصناما ارضية وهذا النوع الثانى من الشرك 
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فان الشرك فى قوم كان أصله من عبادة الصالحين أهل القبور ثم صوروا تماثيلهم فكان شركهم بأهل 
الأرض اذ كان الشيطان انما يضل الناس بحسب الامكان فكان ترتيبه أولا الشرك بالصالحين 
أيسر عليه ثم قوم ابراهيم انتقلوا الى الشرك بالسماويات بالكواكب وصنعوا لها الأصنام بحسب 
ما رأوه من طبائعها يصنعون لكل كوكب طعاما وخاتما وبخورا وأموالا تناسبه وهذا كان قد اشتهر 
على عهد ابراهيم امام الحنفاء ولهذا قال الخليل ١‏ مَادًا تَعْبْدُونَ !185 أنِفْكاً آلِهَةَ دُونَ الله 

ُرِيدُونَ (186 قَمَا ظَنْكُم برب الْعَالَمِينَ (87) الصافات85 -87 وقال لهم قال أَتَعْبُدُونَ مَا 
تَنْحِنُونَ !95) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ![96) الصافات95 -96 وقصة ابراهيم قد ذكرت فى غير 
موضع من القرآن مع قومه انما فيها نهيهم عن الشرك خلاف قصة موسى مع فرعون فانها ظاهرة 
فى أن فرعون كان مظهرا الانكار للخالق وجحوده وقد ذكر الله عن ابراهيم أنه حاج الذى حاجه 
فى ربه فى قوله ألم ترَ إَِي الذي حَاجٌ إِبْرَاهِيمَ في ربِّه أن آناهُ الّهُ الملك إِذْ قال إِيْرَاهِيمُ رَبّيَ الذي 
يُحْيِي وَيْمِيتُ قَالَ أنَا أخيي وَأْمِيتُ قَالَ إِيْرَاهِيمُ فَإِنَّ الله يَتِي بِالششمْس م مِنَ اشرق فَأت بها مِنَ 
الْمَغْرِب قَبْهتَ الَّذِي كَفَرَ وَالَهُ لآ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) البقرة258 فهذا قد يقال أنه كان جاحدا 
للصانع ومع هذا فالقصة ليست صريحة فى ذلك بل يدعو الانسان الى عبادة نفسه وان كان لا يصرح 
بانكار الخالق مثل انكار فرعون! 


عباد الشمس والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام 

قال تعالى ! إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَادًا تَعْبْدُونَ(85) أيفكاً آلهَةُ ثُونَ اللَّهِ نُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُكُم برب 
الْعَالمِينَ(87) قَنَظَرَ نَظْرَةٌ في النّجُوم (88) فَقَالَ إِنّي سَقِيمْ(89) فَتَوَلَوَا عَنْهُ مُدْبرِينَ(90) فَرَاعٌ إلى 
آلهَتِهمْ فَقَالَ ألا تأكلُونَ (91) مَا لَكُم لا َنطُونَ (92) فْرَاغٌ عَلَيْهِمْ ضَرباً بِاليَمينِ !193 فَأقبَلُوا إِلَيْه 
يَزِفُونَ (94) قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا نَنْحِقُونَ (95) وَالنَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [96) الصافات96-85 

كان قومه يعبدون الكواكب مع اعترافهم بوجود رب العالمين وكانوا مشركين يتخذ احدهم له كوكبا 
يعبده ويطلب حوائجه منه كما تقدم الاشارة اليه ولهذا قال الخليل عليه السلام | أَْرَأيْتُم ما كنت 
تَعْبْدُونَ 175 أنتُمُ وَآبَاؤُكُمُ لْأَقتَمُونَ (76) فإَِهُمْ عدو لى إلا رب الْعَالَمِينَ إ77) الشعراء75- 77 
وقال تعالى ابيا قد كَانَت لَكُمْ أموَةٌ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لَِومِهمْ إن بُرَاءِ مِنكُم 
وَمِمًا تَعْبْدُونَ من دون الله كهَرْنا بِكُمْ وَبَدَا بيتَنَا وَبيْنكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَْضَاء أَبَداً حَنّى تُؤْمِنُوا بالل وَحْدَهُ إل 
قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه لَأسْتَغْفِرَنَ لَكَ وَمَا أمْلِكُ لَكَ مِنَ الله من شَيْءٍ ) الممتحنة4 فأمر سبحانه بالتأسي 
بابراهيم والذين معه في قولهم لقومهم | إِنَا بْرَاء مِنكُمْ وَمِما تَعْبْدُونَ من دُونٍِ الله الممتحنة4 
وكذلك ذكر الله عنه في سورة الصافات انه قال لقومه [قَمَا ظَنُكُم برَبٌ الْعَالَمِينَ ) الصافات87 وقال 
لهم ١‏ أنَعْبْدُونَ مَا تَنْحِثُونَ (95) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ 496 الصافات95 -96 فالقوم لم يكونوا 
جاحدين لرب العالمين ولا كان قوله ١هَذَا‏ رَبّي 4 الانعام 76 هذا الذي هو خلق السموات والارض 
على أي وجه قاله سواء قاله الزاما لقومه او تقديرا او غير ذلك ولا قال احد قط من الادميين ان 
كوكبا من الكواكب او ان الشمس والقمر ابدعت السموات كلها ولا يقول هذا عاقل بل عباد الشنمس 
والقمر والكواكب يعبدونها كما يعبد عباد الاصنام للاصنام وكما يعبد عباد الانبياء والصالحين لهم 
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ولتماثيلهم وكما يعبدون اخرون الملائكة واخرون يعبدون الجن لما يرجون بعبادتها من جلب منفعة 
او دفع مضيرة لا لاعتقادهم انها خلقت العالم بل قد يجعلونها شفعاء ووسائط بينهم وبين رب 
العالمين كما قال تعالى إوَيَعْبُْونَ من ذون اله مَا لآ يَصُرهُمْ وَل يَنفعْهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شفَعَاؤْنا 
عند الله ل أَنْبَنُونَ الله يما لآ يَعْلمْ في السسّمَاوَات وَل في الأررْض )يونس8 1 دقال تغانى. ١‏ وَالدين 
انَخَذُوا من دُونِه أَوْلِيَاء مَا نَعْبْدُهُمْ إلا لِيُقَرَيُونَا إِلَى الله زَُلَْى ؟الزمرة ! 


أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول 

وقد أخبر الله تعالى عن قبح أعمال الكفار قبل أن يأتيهم الرسول كقوله لموسى إإنَّ فِرَعَوْنَ عَلَا 
الأدض وجل أغلها ندا منتتجف طافة مل ييح أثناءهم ويتتخبى نساءف إذذ كان ين" 
المُفْسِدِينَ (4) وَنْرِيدُ أن نَمْنَّ عَلَى الّذِينَ اسْتُضْعِهُوا في الأرْض وَتَجْعَلَهُمْ أَئِمَةَ وَنَجْعَلَهُم 
لْوَارِئِينَ (5) وَنْمَكُنَ لْهُمْ في الأض (6القصص6-4 فهذا خبر عن حاله قبل أن يولد موسى وحين 
كان صغيرا قبل أن ياتيه-برميالة انه كان حذاغيا منسذا و ايضنا امن الله الكانى أن يتويوا ومستختروا 
مما فعلوه فلو كان كالمباح المستوى الطرفين والمعفو عنه وكفعل الصبيان والمجانين ما أمر 
بالاستغفار والتوبة فعلم أنه كان من السيئات القبيحة لكن الله لا يعاقب الا بعد إقامة الحجة .وهكذا 
ابراهيم الخليل قال إِوَاذْكْرْ في الكتاب إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ كَانَ صِدّيقا نَّبِيَآ (41) إِذَ قَالَ لأبيه يَا أَبَتِ لم 
تَعْبْدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلَا بُنْصِرٌ وَلَا يُعْنِي عَنِكَ شَيْئا(42)مريم 42-41 فهذا توبيخ على فعله قبل النهىٍ 
وقال ايكيا ( وَإِبْرَاهِيمَ إن قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبْدُوا الله وَانَفُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُمْ تَعلَمُونَ (16) إِنَمَا 
تَعْبْدُونَ مِن دون الله أَؤْتاناً وَتخْلْقُونَ إفك(17). العنكبوت17-16 فأخبر أنهم يخلقون افكا قبل 
النهى وكذلك قول الخليل لقومه أيضا إِمَادَا تَعْبْدُونَ (85) أَنفْكاً آلِعَةَ ُونَ الله ثرِيدُونَ (86) قَمَا 
ظَنَّكُم برب الْعَالَمِينَ !87 الصافات 87-5 إلى قوله ١‏ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِثُونَ 195 وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) الصافات 96-95 فهذا كله يبين فبح ما كانوا عليه قبل النهى وقبل انكاره عليهم 
ولهذا استفهم استفهام منكر فقال2 ١‏ أنَعْبُدُونَ مَا تَنْحِثُونَ (95) وَانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) 
الصافات 96-95 أى وخلق ما تنحتون فكيف يجوز أن تعبدوا ما تصنعونه بأيديكم وتدعون رب 
العالمين فلولا ان حسن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له وقبح الشرك ثابت فى نفس الامر 
معلوم بالعدل لم يقاظيهم بية| إذ كانوا لم يقطوا شينا يمون علي يل كان فعلهم كأكليم وشريهم وانما 
كان قبيحا بالنهى ومعنى قبحه كونه منهيا عنه ولا لمعنى فيه كما تقوله المجبرة 2 و أيضا 

ففى القرآن فى مواضع كثيرة يدن لهم قبج ماهم .عليه من الشرك وغيزه بالادلة العقلية ويضزبه لهم 
الأمثال كقوله تعالى! قل لَمَنِ الارضٌ وَمَن فيهًا إن كُنثُمْ تَعْلَمُونَ (84) سَيَقُولُونَ لَه فل ألا 
تَدَكرُونَ (85) المؤمنون 85-84 7 


الشرك وسائر البدع مبناها على الكذب والافتراء 
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.قال تعالى ! إِذْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَادَا تَعْبْدُونَ (85) أَِفكاً آلِهَةَ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ (86) قَمَا ظَنْكُم بِرَبٌ 
الْعَالَمِينَ (187 الصافات87-85 هؤلاء المشركون يضمون إلى الشرك الكذب فإن الكذب مقرون 
بالشرك! 

والله سبحانه يقرن في كتابه بين الشرك والكذب كما يقرن بين الصدق والإخلاص2 ولهذا قال 
الح سبلي لد عليه وسلم في لخدي لمعم عدلت ناذه ار ور ناد ار الك يأرل مو ار ثم قرا اقول 
الله تعالى (فَاجْتَنِبُوا الرّجْسَ مِنَ الأوْثَانٍ وَاجْتَِبُوا قَوْكَ الزور (30), حُنَقَاء لله غَيْرَ م مُشْرِكينَ به 
[31)الحج30 -231 وقال تعالى إن الديق اتحذوا العخل سَنَالَهة خصدة كن راتهم ردلة في 
الْحَياةٍ الدُنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ 4الأعراف152 والشرك وسائر البدع مبناها على الكذب 
والافتراء ولهذا فإن كل من كان عن التوحيد والسنة أبعد كان إلى الشرك والابتداع والافتراء أقرب 
كالرافضة الذين هم أكذب طوائف أهل الأهواء وأعظمهم شركا فلا يوجد في أهل الأهواء أكذب منهم 
ولا أبعد عن التوحيد حتى إنهم يخربون مساجد الله التي يذكر فيها اسمه فيعطلونها عن الجمعات 
والجماعات ويعمرون المشاهد التي أقيمت على القبور التي نهى الله ورسوله عن اتخاذها والله 
سبحانه في كتابه إنما أمر بعمارة المساجد لا المشاهد2 


الكذب كله حرام لكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض 

قال تعالى ! إِذَْ قَالَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَادَا تَعْبْدُونَ (85) أَنِفْكاً آلِهَهُ ثُونَ اللَّهِ نُرِيدُونَ (86) فَمَا ظَنُكُم برب 
الْعَالمِينَ(87) قَنَظَرَ نَظْرَةٌ في النّجُوم (88) فَقَالَ إِنّي سَقِيمْ(89) فَتَوَلَوا عَنْهُ مُدْبرِينَ(90) فَرَاعٌ إلى 
لتم فَقَالَ آلا تأكلُونَ (91) ما لَكُمْ لا تَنطِفُونَ 192 فَرَاع عَلَيْهمْ ضَرْباً باليمِينِ!93) فَأقبَلوا إِلَيِْ 

يَزِفُونَ (94) قَالَ أُتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِقُونَ (95) وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ [96) الصافات96-85 

فى الحديث الصحيح لما سئل عن الغيبة فقال هى ذكرك أخاك بما يكره قيل يا رسول الله 

أرأيت ان كان فى أخى ما أقول قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد 

بهته بين الفرق بين الغيبة والبهتان وان الكذب عليه بهت له كما قال سبحانه (وَلَولَاإِذْ سَمِعْثُمُوهُ 
نّم مَا يَكُونُ لََا أن نَتَكَلْمَ هدَا سْبْحَائَكَ هَذَا بُهتَانُ عَظِيمٌ )النور16 وقال تعالى ! وَلَا يَأتِينَ ببهتَانِ 
يَفتَرِينَه بَيْنَ أَيْدِيهنَ وَأَرْجُلِهِنّ ] الممتحنة12 وفى الحديث الصحيح ان اليهود قوم بهت فالكذب 
على الشخص حرام كله سواء كان الرجل مسلما أو كافرا بدأ او فاجرا لكن الافتراء على المؤمن أشد 
بل الكذب كله حرام ولكن تباح عند الحاجة الشرعية المعاريض وقد تسمى كذبا لأن 

الكلام يعنى به المتكلم معنى وذلك المعنى يريد ان يفهمه المخاطب فاذا لم يكن على ما يعنيه فهو 

الكذب المحض وان كان على ما يعنيه ولكن ليس على ما يفهمه المخاطب فهذه المعاريض وهى كذب 
باعتبار الافهام وان لم تكن كذبا باعتبار الغاية السائغة ومنه قول النبى صلى الله عليه وسلم لم 

يكذب ابراهيم الا ثلاث كذبات كلهن فى ذات الله قوله لسارة أختى وقوله بل فعله كبيرهم هذا 


2 1 ص: 391 و مجموع الفتاوى ج: 27 ص: 82 و زيارة القبور ج: 1 ص: 36 


وقوله إنى سقيم ‏ وهذه الثلاثة معاريضص وبها احتج العلماء على جواز التعريض لمظلوم 
وهو أن يعنى بكلامه ما يحتمله اللفظ وإن لم يفهمه المخاطب و لهذا قال من قال من العلماء إن ما 
رخص فيه رسول الله انما هو من هذا كما فى حديث أم كلثوم بنت عقبة عن النبى صلى الله عليه 
وسلم انه قال ليس الكاذب بالذى يصلح بين الناس فيقول خيرا او ينمى خيرا ولم يرخص فيما 
يقول الناس انه كذب الا فى ثلاث فى الاصلاح بين الناس وفى الحرب وفى الرجل يحدث امرأته قال 
فهذا كله من المعاريض خاصة. ولهذا نفى عنه النبى اسم الكذب باعتبار القصد والغاية كما ثبت 
عنه انه قال الحرب خدعة. وانه كان اذا اراد غزوة ورى بغيرها ومن هذا الباب قول الصديق 
فى سفر الهجرة عن النبى هذا الرجل يهدينى السبيل وقول النبى للكافر السائل له فى غزوة بدر 
نحن من ماء وقوله للرجل الذى حلف على المسلم الذى اراد الكفار اسره انه أخى وعنى أخوة 
الدين وفهموا منه أخوة النسب فقال النبى إن كنت لأبرهم وصدقهم المسلم أخوه المسلم! 


000700 
بِالَيِمِينِ! 493 الصافات1 93-9 أن المدح والثناء لا يكون إلا في الإثبات فإنه إنما يكون بصفات 
الكمال والكمال إنما يكون في الأمور الوجودية فأما العدم فلا كمال فيه فمن لم يصفه إلا بالسلوب 
وقال إنه الوجود المقيد بالسلوب كما قال ابن سينا وأمثاله من الباطنية فهو لم يثبته ولم يجعله موجودا 
فضلا عن أن يكون موصوفا بالكمال ممدوحا مثنيا عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا 
كبيرا وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن الكلام صفة كمال كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر 
صفة كمال وأن المتكلم أكمل ممن لا يتكلم كما أن الحي أكمل من الجماد ولهذا عاب الله الجمادات 
المعبودة بأنها لا تتكلم كما في قوله تعالى إمَا لَكُمْ لا تَنطُِونَ ] الصافات92 سواء كان المراد بيان أن 
العابد أكمل من معبوده وهذا ممتنع أو بيان أن المعبود يجب أن يكون متصفا بصفات الكمال وإذا 
كان كذلك فمن المعلوم أن من يتكلم بقدرته ومشيئته فهو أكمل ممن لا يتكلم بمشيئته وقدرته بل يكون 
الكلام المعين لازما لذاته ومن المعلوم أنه من لم يزل متكلما إذا شاء فهو أكمل ممن كان لا يمكنه 
الكلام ثم صار يمكنه قال هؤلاء وكلام السلف والأئمة في هذا الباب متناسب يصدق بعضه بعضا” 


الله خلق العابد والمعبود 


قال تعالى [فَأَفْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ 94) قَالَ أتَعْبْدُونَ ما تَنْحِثُونَ (95) وَالَّهْ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَْمَلُونَ (96) الصافات94 -96 قوله تعالى وَل خلفكم وَمَا تَعْملُونَ ) الصافات96 ان المراد بذلك 
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وعملكم فهو ضعيف فإن سياق الكلام إنما يدل على الأول لأنه قال أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِنُونَ (95) وَل 
خَلَقَُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96) الصافات96-95 فأنكر عليهم عبادة المنحوت فالمناسب أن يذكر ما يتعلق 
بالمسحرت واه مظارن لله والتقدير والله خلق العابد والمعبود ولأنه لو قال والله خلقكم وعملكم لم 
يكن في هذا ما ب يقتضي ذمهم على الشرك بل قد يقال إنه إقامة عذر لهم وذلك لأن الواو في قوله 
وَانَهُخَلَقُكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) الصافات96 واو الحال والخال كنا شية الظرف كلاهما قد يتضمن معت 
التعليل كما يقال أتذم فلانا وهو رجل صالح وتسيء إليه وهو محسن إليك فتقرر بذلك ما يوجب ذمه 
ونهيه عما أنكرته عليه وهو سبحانه ينكر عليهم عبادة ما ينحتون فذكر قوله إوَالَّهُ خَلََكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ ) الصافات96 متضمنا ما يوجب ذمهم على ذلك ونهيهم عنه وذلك كون الله تعالى خلق 
معمولهم ولو أريد والله خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره لم يكن في ذلك ما يناسب ذمهم ولم يكن 
في بيان خلق الله تعالى لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على الشرك لكن يقال هذه الاية تدل على أن 
أعمال العباد مخلوقة لأنه قال والله خلقكم والذي تعملونه من الأصنام والأصنام كانو ينحتونها فلا 
يخلو إما أن يكون المراد خلقه لها قبل النحت والعمل أو قبل ذلك وبعده فإن كان المراد ذكر 
كونها مخلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن المخلوق هو المعمول المنحوت لكن المخلوق ما لم 
يعمل ولم ينحت2 وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت فمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو 
أثرهم وعملهم وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله لا فعل الله فيكون هذا النحت والتصوير 
فعلهم لا فعل الله فإذا ثبت أن الله خلقها بما فيها من التصوير والنحت ثبت أنه خالق ما تولد عن فعلهم 
والمتولد لازم للفعل المباشر وملزوم له وخلق أحد المتلازمين ويسلتزم خلق الآخر فدلت الآية أنه 
خالق أفعالهم القائمة بهم وخالق ما تولد عنها وخالق الأعيان التي قام بها المتولد ولا يمكن أن يكون 
أحد المتلازمين عن الرب والآخر عن غيره فإنه يلزم افتقاره إلى غيره وأيضا فنفس حركاتهم 
تدخل في قوله تعالى (وَاللَهُ خَلَقَكُم ] الصافات96 فإن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم فالله 
تعالى خلق الإنسان بجميع أعراضه وحركاته من أعراضه فقد تبين أنه خلق أعمالهم بقوله إِوَالَهُ 
خَلَقكُمْ ] الصافات96 وما تولد عنها من النحت والتصوير بقوله إوَمَا تَعْمَلُونَ ) الصافات96 

فثبت أنها دالة على أنه خالق هذا وهذا وهو المطلوب مع أن الآيات الدالة على خلق أعمال العباد 
كثيرة كما تقدم التنبيه عليها لكن خلقه للمصنوعات مثل الفلك والأبنية واللباس هو نظير خلق 
المنحوتات كقوله تعالى ! وَآيَة لهم َنَاحَمَلَْا ذُرَيتهُمْ في الْقلّكِ الْمَشَحُون (41) وَخَلَقنَالَهُم مّن مَثْلِهِ ما 
يَرَكَبونَ (42) يس 41- 42 وقوله تعالى [وَائَهُ جَعَلَ لَكُم مما خَلَقَ ظلدلاً وَجَعَلَ لَكُم مّنَّ الْجِبَالٍ 
أكتَاناً وَجَعَلَ لَكُم سََابِيلَ تَِيكُمُ حر وَسَرَابِيلٌ تقيكم بَأسَكُم كدَلِكَ يتم ِعْمتَهُ علَيكُم لعَلَكُمْتسلِمُونَ 

؟ النحل81! 


قدرة الرب والعبد 


قال تعالى [فَأَفْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ (94) قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِدُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
كموق 96 الصافات94 -96 قد تنازع الناس فى. 2.قدرة الرب والعيد. فقالت ظائفة كلا النوعين 
يتناول الفعل القائم بالفاعل ويتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال وبه نطق الكتاب والسنة و هو أن كل 
نوع من القدرتين يتناول الفعل القائم بالقادر ومقدوره المباين له وقد تبين بعض ما دل على ذلك فى 
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قدرة الرب وأما قدرة العبد فذكر قدرته على الأفعال القائمة به كثيرة وهذا متفق عليه بين الناس الذين 
يثبتون للعبد قدرة مثل قوله قَانَقُوا الله مَا امْتَطْعْتُمْ ) التغابن16 (فَمَن لَمْ يَجِدْ كَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ 
مُتتَابعَيْنِ مِن قَبْلِ أن يَتَمَاسّا فَمَن لّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِنينَ مسْكيناً ) المجادلة4 ( وَسَيَحْلِفُونَ باللّهِ آو 
اتَطعْنا لَحَرَجْنا مَعَكُمْ يُهلِكُونَ أَنشَْهُم وَالهُ ْم نَّهُمْ َكَاذِبُونَ ) التوبة42 و قول النبى صلى الله عليه 
وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك وأيضا فالقرآن دل على أن 
المقعولاك الخارجة مصدوعة ليدزوما كان مصدوعا ليد ديو تتدون بالكيزوررة والإتقاق :و المذا ع 
يقول ليس شئ خارجا عن محل قدرتهم مصنوعا لهم وهذا خلاف القرآن قال تعالى لنوح [وَاصنَع 
الْْلْكَ بِأَغْيُنِنَا وَوَحْينَا 4 هود37 وقال ١وَيَصْنَعْ‏ الْفُلّكَ :]هود38 وقد أخبر أن الفلك مخلوقة مع 

كونها مصنوعة لبنى آدم وجعلها من آياته فقال (َآيَةُ له أن حَعَلنا ريم فِي الك اْمحُون 
إيس 41 | سَخَّرَ لَكُم مّا في الأرْض وَالْْلَكَ تَجْرِي في الْبَحْرٍ بأهره ) الحج65 ( وَجَعَلَ لَكُم 
من الْقْلْكِ وَالْأَنْعَام مَا تَرْكَبُونَ ‏ الزخرف12 وقال ٠‏ أْتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِنُونَ (95) وَاشَّهْ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْملُونَ [96) الصافات 96-95 فجعل الأصنام منحوتة معمولة لهم وأخبر أنه خالقهم و خالق 
معمولي قن ةك .ههذا تمعتى اذى والمر اد حاف يما تعماو نه من الأضنام. ]1 كان الفا العمل 
وفيه أثر الفعل دل على أنه خالق لأفعال العباد وأما قول من قال إن ما مصدرية فضعيف جدا 
وقال تعالى إِوَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصنَعْ فِرَعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوأ يَعْرِشُونَ ) الأعراف137 اوإنما دمر 
ما بنوه وعرشوه فأما الأعراض التى قامت بهم فتلك فنيت قبل أن يغرقوا وقوله (وَمَا كَانُوأ يَْرِسُونَ 
] الأعراف137 دليل على أن العروش مفعول لهم هم فعلوا العرش الذى فيه وهو التأليف و مثل 
قوله أنَْنُونَ بِكُلَ ربع آيَهَ َعْبَنُونَ ) الشعراء128 يدل على أن المبني هم بنوه حيث قال أتبنون 
وكذلك قوله وَتَنْحِنُونَ مِنَ الْجِبَالٍ بُيُوتاً ] الشعراء149 هو كقوله ‏ أْنَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ 

| السافالة98” .وقوله. ١‏ كوا المتخر يالواد ١‏ القهر كل على انيم جايو الضفر آى قظدو! 


أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وخلقه 


قال تعالى [فََفْبَلُوا إِلَيْه ه يَزِفُونَ (94) قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِكُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 

تَعْمَلُونَ ([96) الصافات94 -96 وجمهور أهل السنة يقولون إن العبد فاعل لفعله حقيقة لا مجازا وإنما 
نازع في ذلك طائفة من متكلمة أهل الاثبات كالأشعري ومن اتبعهد والقرآن مملوء بما يدل على أن 
أفعال العباد حادثة بمشيئة الله وقدرته وخلقه فيجب الإيمان بكل ما في القرآن ولا يجوز أن نؤمن 
ببعض الكتاب ونكفر ببعض وقال تعالى ! وَآيَة لُّم أَنَا َمَلْنَا درَيَتهُمْ في الْقلّكِ الْمَشْحُونٍ 41) 
وَخَلَقنا لَهُم مّن مَثْلِه مَا يَرْكَبُونَ ([42) يس 41 -42 والفلك من مصنوعات بني آدم وهذا مثل قوله 
تعالى إوَالَهُ حَلقَكُمْوَمَا تَْمَلُونَ ) الصافات96 فإن طائفة المثبتة للقدر قالوا إن ما ها هنا مصدرية 
وأن المراد خلقكم وخلق أعمالكم وهذا ضعيف جدا والصواب أن ما ها هنا بمعنى الذي وأن 
المراد والله خلقكم والأصنام التي تعملونها كما في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال إن الله خلق كل صانع وصنعته وأنه قال | أَتَعْبُْونَ ما تَنْحنُونَ (95) وَاللَهُ حَلَقَكُْوَمَا 
تَعْمَلُونَ (496 الصافات 95- 96 فذمهم وأنكر عليهم عبادة ما ينحتونه من الأصنام ثم ذكر أن الله 
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كلها لم يكن هذا مناسبا فإنه قد ذمهم على العبادة وهي من أعمالهم فلم يكن في ذكر كونه خالقا 
لأعمالهم ما يناسب الذم بل هو إلى العذر أقرب ولكن هذه الآية تدل على أنه خالق لأعمال العباد 
من وجه آخر وهو أنه إذا خلق المعمول الذي عملوه وهو الصنم المنحوت فقد خلق التأليف القائم به 
وذلك مسبب من عمل ابن آدم وخالق المسبب خالق السبب بطريق الأولى وصار هذا كقوله 
رخفا لهم قن قله كا بركزون رون 43 ومظارء أن الاق إننا يلجر حاريها ودر كنها يلو انم #الفلك 
ا ع و او ا و ل ب و 11 
خالق أفعالهم وعلى قول القدرية لم يخلق إلا الخشب الذي يصلح أن يكون سفنا وغير سفن ومعلوم 
أن مجرد خلق المادة لا يوجب خلق الصورة التي حصلت بأفعال بني آدم إن لم يكن خالقا للصورة 
ومثل هذا قوله تعالى (ِوَائَهُ جَعَلَ لَكُم من بُيُوتكُمْ مكنا وَجَعَلَ لَكُم من جُلودٍ الأَنعَام بُيُوتا تَسْتَحِهُونَهَا 
يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتكُمْ ] النحل80 إلى قوله إِوَالّهُ جَعَلَ لَكُم مّمَا خَلَقَ ظلالاً وَجَعَلَ لَكُم مّنَ 
اْجبَالٍ أَكتَاناً وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تقِيكُمْ الْحَرّ وَسَرَابِيلَ تَقيكُم بَأسَكُمْ كَذَلِكَ يت نِعْمتَهُ عَلَيْكُمْ عَلَكُم تلِمُونَ 
النحل81 ومعلوم أن خلق البيوت المبنية والسرابيل المصنوعة هو كخلق السفن المنجورة وقد 
أخبر الله أن الفلك صنعة بني آدم مع إخباره أنه خلقها كما قال تعالى عن نوح عليه السلام (وَيَصْنَعٌ 
الْفلْكَ )هود38 وأيضا ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم وأنه هو 
تبارك وتعالى يحدث من ذلك ما يطول وصفه! 


" إن الله خلق كل صانع وصنعته_ " 

قال تعالى [فََفْبَلُوا إِلَيْهِ 4 يَزِفُونَ 94) قَالَ أَتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِكُونَ (95) وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) الصافات94 -96 إن كل ما فى الوجود فهو مخلوق له خلقه بمشيئته وقدرته وو ما شاء 
كان ومالم يشأ لم يكن وهو الذي يعطى ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل 
ويهدى ويسعد ويشقى ويولى الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء و يشرح صدر من يشاء للإسلام و 
يجعل صدر من يشاء ضيقا كأنما يصعد فى السماء وهو يقلب القلوب ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه وهو الذى 
حبب إلى المؤمنين الإيمان وزينه فى قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم 
الراشدون . وهو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا قال الخليل (ِرَبّنَا وَاجْعَلنَا مُْلِمَيْنِ لَكَ 
ومن ذر ينا أكة كثلقة لك ] البقرة 128 وقال (رَبٌ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصّلأة وَمِن ذُرَيتِي 

] إبراهيم40 وقال تعالى [وَجَعَلنَا مِنُْمْ أَِمَة يَهُدُونَ بِأمْرِنًا لَمّا صَبَرُوا ) السجدة24 و قال عن آل 
فرعون [وَجَعَلْنَاهُم م أَئمّةَ يَدْعُونَ إِلَى الذّار | القصصن |4 وقال تعالى ١‏ إنَّ الإنسَانَ خُلِقَ 
قلوعاً (19) إِذَا مَسنّهُ الشّرُ جَرُوعاً (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً(21) المعارج21-19 و قال 
(وَاصْتَعِ الْفلكَ بأََيُنِنَا وَوَحْينا الااة وقال (وَيَصْنَعْ الفلكَ ] هودة3 والفلك مصنوعة 
لبني آدم و قد أخبر الله تبارك و تعالى أنه خلقها بقوله (وَخَلَفنَا لَهُم مّن مَثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ 4يس42 و 
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وَاَهُ جْعَلَ لَكُم مّن بيُوتِكُْ سَكناً وَجَعَلَ لَكُم من جُلُودٍ الأنْعَام بُيُوتاًتَسْتَحِهُوتَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْم 
ل ا وَأَشْعَارِهَا أنّاثا وَمَتَاعا إِلَى حِينٍ ) النحل80 الآيات و هذه كلها 
مصنوعة لبني آدم وقال تعالى أْتَعْبْدُونَ مَا تَنْحِنُونَ 195 وَالَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا 
تَعْمَلُونَ (96) الصافات95 -96 فما بمعنى2 الذي و من جعلها مصدرية فقد غلط لكن إذا خلق 
المنحوت كما خلق المصنوع و الملبوس و المبنى دل على أنه خالق كل صانع و صنعته و قال تعالى 
( من يَهْد الله فَهْوَ المُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَآّن تَجِدَ لَهُ وَلِيَاَ مُرْشِداً ) الكهف17 وقال (قَمَن يُرِدِ اللَهُ أن 
يَهْدِيَهُ يشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيّقاً حَرَجاً ! الأنعام125 واهو 
سبحانه خالق كل شيء و ربه و مليكه و له فيما خلقه حكمة بالغة و نعمة سابغة و رحمة عامة و 
خاصة و هو لا يسأل عما بفعل و هم يسألون لا لمجرد قدرته و قهره بل لكمال علمه و قدرته و 
رحمته واحكمته فإنه سبحانه و تعالى أحكم الحاكمين و أرحم الراحمين و هو أرحم بعباده من 
الوالدة بولدها وقد أحسن كل شيء خلقه و قال تعالى إوَترَى الْجِبَالَ تَحْسَبْهَا جَامِدَةَ وَهِيَ تَمْرٌ مَرّ 
السّحاب صُدْعَ الله الذي أَنْقَنَ كُلَ شيْءٍ ] النمل88 و قد خلق الأشياء بأسباب كما قال تعالى !وَمَا 
نز اللَّهُ مِنَ المنّمَاءٍ من مّاء فَأَحْيَا به الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا ) البقرة164 و قال فَأَنرَلَنَا به الْمَاء 
َأخْرَجْنَا يه من كُلَّ النْمَرَات الأعراف57 و قال تعالى (ِيَهْدِي به اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رضْوَائَهُ سْبْلَ 
السّلام المائدة6 1 ! 


عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد 
قال تعالي( قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنيَائاً فألْفُوهُ في الْجَحيم !197 فَأَرَادُوا به كَيْداً فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْقَلِينَ!98) 
وَقَالَ إِنّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبّي سَيَهْدِين 199 الصافات97 -99 عامة الأسماك يتنوع مسماها بالاطلاق 
والتقبيد وكذلك لفظ الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا 
فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما فى قوله (اهدِنا الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب 
العلم بالحق والعمل به جميعا وكذلك قوله (ِهْدَى لَلْمُتَقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه 
ويعملون به ولهذا صاروا مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْدُ‏ ِلّهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا ؛الأعراف43 
وانما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن ن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله 
( وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط مُسْتَقِيم ) الأنعام8”7 وكما فى قوله إشاكراً لَأَنعْمِهِ اجْتَبَاهُ 
وَهَدَاهُالنحل121 , ( اللّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَْه مَن يُنِيبُ ) الشنورى13 وكذلك قوله 
تعالى (ِهْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَه بِالْهْدَى وَدِينِ الْحَقَّ ‏ التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين 
الحق هو الاسلام واذا أطلق الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا” 


الصالح هو الذى استوت سريرته وعلانيته 
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قال تعالى[ رَبّ هَبْ لِي مِنَ الصَالِحِينَ (100) قَبَشَرْناه عام حَلِيم(101) فَلما بَلعَ مَعَهُ السّغي قَالَ 
َا بْنَيّ إنّي أَرَى في الْمَنَامِ أنّي أَذْبَحُكَ فَانظرٌ مَاذًا ترَى قَالَ يَا أَبَتِ افعَلَ مَا نُؤْمَرُ سَتَحِدْنِي إن شاء الل 
مِنَ الصَّابِرِينَ (102) لما أَسلَمَا وَتَلّهُ للْجَبينِ!103) وَنَاينَاهُ أنْ يَا إِيْرَاهِيم (104) قَدْ صَدَفْتَ الرُؤْيا 
إِنَا كَذْلِكَ نجي الْمُحْسِنِينَ (105) 9 هذا م التلاء المْبِينُ [106) وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم(107) وَتَكنا 
عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ (108) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 110 إِنَهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُؤْمِنِينَ !2111 لانن -111 قال الزجاج وغيره الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده 
ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم يكن فيه شىء من الفساد 
فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى ربه! 


رؤيا الانبياء وحى معصوم 
قال عبادة ابن الصامت رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده في المنام وقد ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لم يبق بعدى من النبوة إلا المبشرات وهي الرؤيا الصالحة يراها 
أجل الصاح ار ترى له رلك الرزيا الصمالحة جر امن ييقة راريدين جرءا امن النبوة وني 
الضنادقة في النوم فكاق لآ وروي برؤها: لا حاءف متل فاق الست : ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار 
حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد وقد قال تعالى ١‏ الله أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ 
الأنعام124 فلا ريب ان ما يجعله الله في النفوس وغيرها يجعله بعد إعدادها لذلك وتسويتها لما يلقى 
فيها فهذا ونحوه حق يقول به السلف وجمهور المسلمين وإنما ينكر ذلك من ينكر الحكم والاسباب من 
معصوم كما قال ابن عباس وعبيد بن عمير وغيرهما رؤيا الانبياء وحى وقرأ قول ابراهيم عليه 
السلام! ين وق في الْمَنَام ني أَذْبَحُكَ ] الصافات102 ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نقل من 
درجة الى درجة ثم بعد هذا جاءه الملك فخاطبه بالكلام فأحيانا يأتيه في الباطن فيكلمه وأحيانا يتمثل 
له في صورة رجل فيكلمه ثم عرج به الى ربه ليلة الاسراء” 
أن الله وكل بالإنس ملائكة وشياطين يلقون فى قلوبهم الخير و الشر فالعلم الصادق من الخير 
والعقائد الباطلة من الشر كما قال إبن مسعود لمة الملك تصديق بالحق و لمة الشيطان تكذيب بالحق و 
كما قال النبى صلى الله عليه و سلم فى القاضي أنزل الله عليه ملكا يسدده وكما أخبر الله أن 
العااتكة توحي إلى البدر ها نويحي و إن كان اندر و وار يذه من الملك كنا ١‏ وسور ليطن 
وراء حجاب وقد قال بعض المفسرين المراد بالوحي هنا الوحي فى المنام ولم يذكر ابو الفرج غيره 
وليس الأمر كذلك فإن المنام تارة يكون من الله و تارة يكون من النفس وتارة يكون من الشيطان 


1 
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وحيا كما قال إبن عباس و عبيد بن عمير وقرأ قوله ١‏ إِنّي أرَى فِي الْمَنَام ني أَذْبَحُكَ 
الصافات102 وليس كل من رأي رؤيا كانت وحيا فكذلك ليس كل من ألقي في قلبه شيء يكون 
وحيا والإنسان قد تكون نفسه فى يقظته أكمل منها فى نومه كالمصلي الذي يناجي ربه فإذا جاز أن 
يوحي إليه في حال النوم فلماذا لا يوحي إليه فى حال اليقظة كما أوحي الى أم موسى والحواريين 
والى النحل لكن ليس لأحد أن يطلق القول على ما يقع في نفسه أنه وحي لا في يقظة ولا في المنام إلا 
بدليل يدل على ذلك فإن الوسواس غالب على الناس والله أعلم! 


رؤيا الأنبياء كمال 


قال تعالى( رَبّ هَبْ لِي مِنَ الصّالِحِينَ(100) قَبَشَرْنَاهُ بعُلام حَلِيم(101 فَلمَا بَلَعَ مَعَهُ السّغْي كَالَ 
ا بْتيَ ني أَرَى فِي الْمَنَام أنّي أَذْبَحْكَ فَانظْرٌ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبتِ افعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدْنِي إن شاء الله 
من نَّ الصَّابِرِينَ (102) قَلمَا ايلا وَكَلهُ للْجَبِينِ(103) وَنَادَيْنَاةُ أن يَا إِيِرَاهِيمُ (104) قَد صَدّقت الرّؤْيًا 
إنَا كَذْلِكَ نَحَزِي ي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لهو التلاء الْمبينُ [106) وَقَدَيْنَاهُ بذِبْح عقو 107 وَتَرَكْنَا 
عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ (108) سَّلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ(109) كَذَلِكَ نَخْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُؤْمنِين!111) الصافات100 -111 وفي الصحيحين كان أول ما بدىء به رسول الله من الوحي 
الرؤيا الصادقة وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح فرؤيا الأنبياء كمال قال ابن عباس 
وحي وقد لا تحتاج إلى تعبير كما رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذبح ولده فأصبح يريد أن 
يافحه حت قداد الله وهذا قول المسنافين ى اليهود والتصدار فى كلاق ما يذ عمهيعكن الملاهدة 
كصاحب الفصوص من أن رؤياه كان تعبيرها ذبح الكبش وأن إبراهيم غلط في ذلك فلم يعرف تعبير 
الرؤيا حتى فداه ربه من وهم إبراهيم ما هو فداء في نفس الأمر وأنه قال إن هذا لهو البلا 
الْمُبينُ# الصافات106 أي الاختيار المبين أي الظاهر يعني الإختبار في العلم هل يعلم ما يقتضيه 

موطن الرؤيا من التعبير أم لا لأنه يعلم أن موطن الخيال يطلب التعبير قال فغفل إبراهيم فما وفى 
الموطن حقه ومعلوم عند كل مسلم أن هذا ليس من أقوال من يؤمن بالرسل ويقدر قدرهم لا سيما 
إبراهيم الخليل خير البرية بعد محمد كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أنه خير البرية ورواه مسلم 
في صحيحه وهو الأمة أي القدوة لجميع المؤمنين بعده وهو الذي جعله للناس إماما واتخذه خليلا 
وقد قال وَمَنْ أحْسَنُ دينا مَمَنْ ألم وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ لَه إِيْرَاهِيم حَنِيفآ وَانحَ الله إُرَاهِيم 
خَلِيلاً ) النساء2125 


الذبيح _ من ولد خليل الله ابراهيم عليه السلام هل هو اسماعيل او اسحاق ؟ 
قال تعالى( رَبٌ هَبْ لي مِنَ الصّالِحِينَ100) فبَشْرْنَاهُ بعْلَام حَليم(101) فَلَمَا بَلْعَ مَعَهُ السّغيَ كَالَ 
يَا بُنََ إنّي أَرَى في الْمَنَام أنّي أَذْبَحُكَ فَانظرٌ مَاذَا تَرَى قَالَ يا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شاء الله 
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من نَّ الصَّابِرِينَ (102) قَلْكَا أمئلها 1 للْجَبِينِ(103) وَنَادَيْنَاةُ َنْ يَا إِيرَاهيمُ [104) قَدْ صَدَّقتَ الرّؤْيًا 
إِنَا كَدَلِكَ نَجْزِي ي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا ليد الثللاء الْمْبينُ [106) وَفَدَيْنَاهُ بذِيْح عا 110 وَتَركنَا 
عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ (108) سَّلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ(109) كَذَلِكَ نَخْزِي الْمُحْسِنِينَ(110) إِنّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُؤْمنِينَ!111) الصافات100 -111 الذبيح من ولد خليل الله ابراهيم عليه السلام هل هو 
اسماعيل او اسحاق هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء وكل منهما مذكور عن طائفة من 
السلف وذكر ابو يعلى فى ذلك روايتين عن احمد ونصر انه اسحاق اتباعا لابى بكر عبد العزيز وابو 
بكر اتبع محمد ابن جرير ولهذا يذكر ابو الفرج بن الجوزى ان اصحاب احمد ينصرون انه اسحق 
وانما ينصره هذان ومن اتبعهما ويحكى ذلك عن مالك نفسه لكن خالفه طائفة من اصحابه. وذكر 
الشريف ابو على بن ابى يوسف ان الصحيح فى مذهب احمد انه اسماعيل وهذا هو الذى رواه عبد 
الله بن احمد عن ابيه قال مذهب ابى انه اسماعيل وفى الجملة فالنزاع فيها مشهور لكن الذى يجب 
القطع به انه اسماعيل وهذا الذى عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة وهو الذى تدل عليه التوراة 
التى بأيدى اهل الكتاب وأيضا فإن فيها انه قال لإبراهيم إذبح إبنك وحيدك وفى ترجمة أخرى بكرك 
واسماعيل هو الذى كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب لكن أهل الكتاب حرفوا فزادوا 
اسحق فتلقى ذلك عنهم من تلقاه وشاع عند بعض المسلمين انه اسحق وأصله من تحريف أهل الكتاب 
وممايدل على انه اسماعيل قصة الذبيح المذكورة فى سورة الصافات قال تعالى (قَبَسْرْنَاهُ بِعْلَام 
حَلِيم ) الصافات1 10 وقد انطوت البشارة على ثلاث على ان الولد غلام ذكر وانه يبلغ الحلم وانه 
يكون حليما وأى حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه ابوه الذبح فقال إ سَتَجِدُنِي إن شاء اللَّهُ مِنَ 
الصَّابِرِينَ !102) الصافات102 وقيل لم ينعت الله الانبياء باقل من الحلم وذلك لعزة وجودم ولقد 
نعت ابراهيم به فى قوله تعالى إن إِبْرَاهِيمَ لأوَاة حَلِيمٌ ] التوبة114 (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أوَاة ميب مُنيبٌ 
1 هود75 لان الحادثة شهدت بحلمهما فلم بَلعَ مَعَُ السّغي قَال يا بنيَ إنّي أَرَى في الْمنام أَنّي 
ذْبَحْكَ فَانظر مَادًا تَرَى قَالَ يا أبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدْنِي إن شّاء لَه مِنَ الصَّابِرِينَ (102) قلَمًا 
ألما وَتَلَهُ لِلْجَبينِ103) وَنَادَيْنَاة أنْ يَا إِيرَاهِيمُ [104) قَدْ صَدّقت الرٌؤيَا إِنَا كَذَلِكَ نجزي 
الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هَذَا َهُوَ الْبَلَاء الْمْبينُ[106) وَفَدَيْنَاهُ بِبْحِ عَظيم (107] وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ في 
الْآخِرِينَ(108) سَّلامٌ عَلَى إِيرَاهِيمَ (109) كذلك نغزري الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا 
الْمُؤْمِنِينَ(111) يرن بإسْحاق تَبِيَآً مّنَ الصَّالِحِينَ!112) وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِمْحَاقَ وَمِن 
ذُرّيتَهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لنَفْسِه مُبِينٌ 4113 الصافات 113-102 فهذه القصة تدل على انه 
اسماعيل من وجوه احدها انه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا فلما استوفى ذلك قال ] وَبَشرْتَاه 
بإسْحَاق تَبِيَاً مّنَ الصَّالِحِينَ !4112 وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ !4113 الصافات2113-112 فبين 
انيما يقيار ان بكارة بالحبيج وبشارة ثانية باحق رهد بين الثانىي انه لم يذكر قصة الذبيح فى 
القرآن الا فى هذا الموضع وفى سائر المواضع يذكر البشارة باسحق خاصة كما فى سورة هود من 
قوله تعالى [وَامْرَاَئهُ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنِ وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) هود 71 فلو 
كان الذبيح اسحق لكان خلفا للوعد فى يعقوب وقال تعالي فَأَوْجَْسَ مِنْهُمْ خِيقَةَ قالوا لا تَحَفْ 
وَبَشْرُوةُ بِعْلَام عَلِيمِ (28) فَأقبَلتِ امرأثةُ في صَّرَةٍ فَصَّكّت وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُورٍ 
عَقِيمٌ [29) الذاريات28 -29 وقال تعالى فى سورة الحجر (قالوأً لآ تَوْجَل إِنَا نبَشْرُكَ بعْلام عَلِيمِ 
الإكلم قَالَ أَبَتتْرْثُمُونِي عَلَى أن مَمَّنِي الكِبّرُ فب تُبَشْرُونَ (54) قَالُوأ بَشَرْنَاكَ بِالْحَقَ فلآ تَكُن منَ 
القَانِطينَ !55 الحجر53 -55 ولم يذكر انه الذبيح ثم لما ذكر البشارتين جميعا البشارة بالذبيح 
والبشارة باسحق بعده كان هذا من الادلة على ان اسحق ليس هو الذبيح اويؤيد ذلك انه دكر هبته 
وهبة يعقوب لابراهيم فى قوله تعالى ١وَوَهَبْنَا‏ لَهُ إسْحَاق وَيَعْقُوب نَافلَةَ وَكُلَاَ جَعَلَنَا صَالِحِينَ 
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) الأنبياء72 وقوله [وَوَهَبْنَا لَهُ إْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في ذُريَيَه الَّيْوَةَ وَالْكتَاب وَآنَيْنَاهُ أَخْرَهُ في 
الدُّنْيَا وَإِنَهُ في الآخرة لَمِنَ الصّالِحِينَ ؛العنكبوت27 ولم يذكر الله الذبيح الوجه الثالث انه ذكر 
فى الذبيح انه غلام حليم ولما ذكر البشارة بإسحق ذكر البشارة بغلام عليم فى غير هذا الموضع 
والتخصيص لا بد له من حكمه وهذا مما يقوى اقتران الوصفين الحلم هو مناسب للصبر الذى هو 
خلق الذبيح واسماعيل وصف بالصبر فى قوله تعالى إوَإِسْمَاعِيكَ وَِدْرِيسَ وَذَا الكِفْلٍ كُلّ مّنَ 
الصَّابِرِينَ ) الأنبياء 85 وهذا ايضا وجه ثالث فإنه قال فى الذبيح ١‏ يا أَبَتِ افعَل مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدْنِي 
إن شاء اللَّهُ مِنَ الصَابِرِينَ ؛ الصافات 102 وقد وصف الله اسماعيل انه من الصابرين ووصف الله 
تعالى اسماعيل ايضا بصدق الوعد فى قوله تعالى إِنّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ 4)مريم54 لانه وعد 
اباه من نفسه الصبر على الذبح فوفى به الوجه الرابع ان البشارة باسحق كانت معجزة لان 
العجوز عقيم ولهذا قال الخليل عليه السلام (قَالَ روني على أن مني الكت فم يرو 
] الحجر54 وقالت امرأته ١‏ أللدُ وَأَنَاْ عَجُورُ وَهَدَا بَعْلِي شيْخاً ) هود72 وقد سبق ان البشارة 
باسحق فى حال الكبر وكانت البشارة مشتركة بين ابراهيم وامرأته واما البشارة بالذبيح فكانت 
لابراهيم عليه السساام وامتحن بابحه دون الآم المبشرة به وهذا مما يوافق ما نقل عن النبى وأصحابه 

فى الصحيح وغيره من أن اسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة فذهب ابراهيم باسماعيل وامه الى 
مكة وهناك امر بالذبح وهذا مما يؤيد ان هذا الذبيح دون ذلك ومما يدل على ان الذبيح ليس هو 
اسحق ان الله تعالى قال ١‏ فَبَتَرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) هود71 فكيف يأمر بعد 
ذلك بذبحه والبشارة بيعقوب تقتضى ان اسحق يعيش ويولد له يعقوب ولا خلاف بين الناس ان قصة 
الذبيح كانت قبل ولادة يعقوب بل يعقوب انما ولد بعد موت ابراهيم عليه السلام وقصة الذبيح كانت 
فى حياة ابراهيم بلا ريب ومما يدل على ذلك ان قصة الذبيح كانت بمكة والنبى صلى الله عليه وسلم 
لما فتح مكة كان قرنا الكبش فى الكعبة فقال النبى صلى الله عليه وسلم للسادن انى امرك ان تخمر 
قرنى الكبش فانه لا ينبغى ان يكون فى القبلة ما يلهى المصلى ولهذا جعلت منى محلا للنسك من 
عهد ابراهيم واسشاغيل عليهما السلام وهما الذان ينيا اليك ينضن القران وله يقل احد اق |سحق 
ذهب الى مكة لا من اهل الكتاب ولا غيرهم لكن بعض المؤمنين من اهل الكتاب يزعمون ان قصة 
الذبح كانت بالشام فهذا افتراء فان هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل وربما جعل منسكا 
كما جعل المسجد الذى بناه ابراهيم وما حوله من المشاعر! 


الذيدٍ القول ١‏ ابنه الكبير إسماعيل 

قال تعالى! رب هب لي مِن الصَالِحِين (100 قبشرْاة بعلم َل (101) فَلمًا بم معةالمنّغي قال 
َا بْنَيّ إنّي أَرَى في الْمَنَامِ أنّي أَذْبَحُكَ فَانظرٌ مَادًا ترَى قَالَ يَا أَبَتِ افعَلَ مَا نُؤْمَرُ سَتَحِدْنِي إن شاء الل 
من الصّابرِينَ(102) قُلْمَا أُسْلْمًا وَتلّهُ لِلْجَبينِ103) وَنَادَيْنَاة أنْ يَا إِيِرَاغِيمْ [104) قَذْ صَذقت الرّؤْيًا 
إِنَا كَذَلِكَ نجي الْمُحْسِنِينَ (105) 9 هذا لْهْوَ الْبَلَاءِ الْمْبينُ(106) وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم[ 107) وَتَركنَا 
عَلَيْه في الآخرِينَ(108) لا حلي إِيرَاهِيمَ !2109 كذلك تخزري ي الْمُحْسِنِينَ (2110 إِنهُ مِنْ عبَادِنا 
الؤيتين 71111 ام -111 امتحن الله إبراهيم بذبح ابنه والذبيح على القول الصحيح ابنه 
الكبير إسماعيل كما دلت على ذلك سورة الصافات وغير ذلك فإنه قد كان سأل ربه أن يهب له من 
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التنالعيق قاقرى لقلقم اللي ملاعل قليذا لمعه النعي أمزره ذه وا هه اقل ينقلى في 4ه مك 
مخلوق تزاحم محبة الخالق إذ كان قد طلبه وهو بكره وكذلك في التوراة يقول اذبح ابنك وحيدك 
وفي ترجمة أخرى بكرك ولكن ألحق المبدلون لفظ إسحاق وهو باطل فإن إسحاق هو الثاني من 
أولاده باتفاق المسلمين وأهل الكتاب فليس هو وحيده ولا بكره وإنما وحيده وبكره إسماعيل ولهذا 
لما ذكر الله قصة الذبيح في القرآن قال بعد هذا (١ِوَبَشرْنَاه‏ بِإِسْحاق نَبيَا مَنَ الصَّالِحِينَ 

] الصافات112 وقال في الآية الأخرى ! فَبَشَرْنَاهَا بإسْحَاق وَمِن وَرَاء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ) هود71 
فكيف يبشره بولد ثم يأمره بذبحه والبشارة بإسحاق وقعت لسارة وكانت قد غارت من هاجر لما 
ولدت إسماعيل وأمر الله إبراهيم أن يذهب بإسماعيل وأمه إلى مكة ثم لما جاء الضيف وهم الملائكة 
لإبراهيم بشروها بإسحاق فكيف يأمره بذبح إسحاق مع بقاء إسماعيل وهي لم تصبر على وجود 
إسماعيل وحده بل غارت أن يكون له ابن من غيرهما فكيف تصبر على ذبح ابنها وبقاء ابن ضرتها 
وكيف يأمر الله إبراهيم بذبح ابنه وأمه مبشرة به وبابن ابنه يعقوب وأيضا فالذبح إنما كان بمكة وقد 
رأى النبي صلى الله عليه وسلم قرني الكبش في البيت فقال للحاجب إني رأيت قرني الكبش في الكعبة 
فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في الكعبة شيء يلهي المصلي وإبراهيم وإسماعيل هما اللذان بنيا 
الكعية ينض القران و إسنحاق كان في الشام والمقصود بالآمن بالنيع أن لا يبقى في قليه ممحية لغين. الله 
كال ويهدا إذا كان له اين واحد فإذا صبار له ايكارة «المقصيود ١١‏ يحصيل الا ينبحينا حديعا وكل م 
قآل إنة إمتكاق فإنما أخذه حن اليهود أخل التكريف والتبديل كنا أخير الله تعالى عدهد» قد.بسطنا هذه 
المسألة في مصنف مفرد! 


أن الله امر الخليل بذبح ابنه امتحانا له وابتلاء ليخرج من قلبه محبة ما سوى 
الله 


قال تعالى[ رب هَبْ لي مِنَ الصّالِحِينَ(100) َبَشَرْنَاهُ بغْلَام حَلِيم([101) َلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السّعْيَ قَالَ 
ا بْنَيّ ني أرَى في الْمَنَام أنّي أَنْبَحْكَ فَانظرٌ مَادًا تَرَى قَالَ يَا أَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدُنِي إن شاء الله 
من الصابرِينَ(102) قَلمَا سلما وَتلّهُ لِلْجَبينِ103) وَنَادَيْنَاة أنْ يَا إنزافة [104] فد ضّدفك الرّؤْيًا 
نا كََلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) إِنَّ هذا لَهْوَ البلاء المُبِينُ (106) وَقََيْنَاهبدبْحِ عَظِيم(107) وَتَرَكْنا 
عَلَيْه في الآخرِينَ(108) مدلا على إِيْرَاهِيمَ !2109 كذلك نزي ي الْمُحْسِنِينَ (2110 إِنَهُ مِنْ عبَادِنا 
الْمُؤْمِنِينَ(111) الصافات100 -111 الغاية الفناء عن عبادة السوي وهو حال ابراهيم ومحمد 
الخليلين صلى الله عليه وسلم فانه قد ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه 
انه قال ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلاء وحقيقة هذا الفناء هو تحقيق الحنيفية وهو 
اخلاص الدين لله وهو ان يغني يفني بعبادة الله عن عبادة ما سواه وبمحبته عن محبة ما سواه 
وبطاعته عن طاعة ما سواه وبخشيته عن خشية ما سواه وبالحب فيه والبغض فيه عن الحب فيما 
سواه والبغض فيه فلا يكون لمخلوق من المخلوقين لا لنفسه ولا لغير نفسه على قلبه شركة مع الله 
تعالى ولهذا امر ابراهيم الخليل بذبح ابنه فانه كان قد سأل الله ان يهبه اياه ولم يكن له ابن غيره 
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فان الدبيخ هو اسماعيل على اصح القولين للعلماء وقول اكثرهم كما دل عليه الككابث والسئة فقال 
الخليل (رَبٌ هَبْ لي مِنَ الصالِحِينَ الصافات100 قال الله[ قَيَشْرْنَاهُ بِغْلَام حَليم) الصافات1 10 
والغلام الحليم اسماعيل واما اسحاق فقال فيه إإِنَا نُبَشَرُكَ بعْلام عَلِيم ؛ الحجر53 واسحاق بشرت به 
و ا صل > دح اس ا وي ل ل ان 


امتخانا له و ايتلاء ليخرج من قله محدة ها سور للد ابن كونه كليل بذك فهذا هو الكمال» . ززاها 
مجرد شهوده الحق من غير فعل ما يحبه ويرضاه فهذا ليس بايمان ينجي من عذاب الله فضلا عن ان 
يكون هذا غاية العارفين! 


قد تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس فى الفعل ألبتة مصلحة 
قد تكون الحكمة ناشئة من نفس الأمر وليس في الفعل ألبتة مصلحة لكن المقصود ابتلاء العبد هل 
يطيع أو يعصي فإذا اعتقد الوجوب وعزم على الفعل حصل المقصود بالأمر فينسخ حينئذ كما جرى 
للخليل في قصة الذبح فإنه لم يكن الذبح مصلحة ولا كان هو مطلوب الرب في نفس الأمر بل كان 
مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه ومحبته على محبة الولد ولا يبقى في قلبه التفات إلى غير 
الله فإنه كان يحب الولد محبة شديدة وكان قد سأل الله أن يهبه إياه وهو خليل الله فأراد تعالى تكميل 
خلته لله بأن لا يبقى في قلبه ما يزاحم به محبة ربه. فَلَمًا ألما وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ!103) وَنَادَيْنَاهُ أنْ يَا 
إِيْرَاهِيمُ [104) قَدْ صَدَقتَ قت الرٌؤيَا إنا كَذَلِكَ تَحْزِي ي الْمُْحْسِنِينَ (2105 9 هذا ليد التالاح 
الْمُبِينُ ![106) الصافات106-103 و مثل هذا الحديث الذي في صحيح البخاري حديث أبرص و 
أقرع و أعمى كان المقصود إبتلاءهم لا نفس الفعل” 
وأما أمر إبراهيم صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه فإنه كان الذي يحبه ويريده منه في نفس الأمر 
قصد إبراهيم الامتثال وعزم على الطاعة فأظهر الأمر امتحانا له وابتلاء ( قَلمَا أَسْلَمَا وَتَلَهُ 
للْجَبينِ (103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِْرَاهِيمُ [104) قَدْ صَدَفْتَ الرُؤْيَا إِنَا كَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(105) إِنَّ 
هذا لَهُوَ الْبََاء الْمُبِينُ (106) الصافات3106-103 


مراد الرب ابتلاء إبراهيم ليقدم طاعة ربه على محبة الولد 
قال تعالى[ زفق هَبْ لي مِنَ الصَّالِحِينَ(100) قَبَشرنَاهُ بعْلَام حَلِيم(101) فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السّعيّ قَالَ 
ا بن إنّي أَرَى في الْمَنَامِ أنّي أَدْبَحُكَ فَانظرُ مَادًا ترَى قَالَ يَا أَبتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدْنِي إن شَاء الله 
مِنَ الصّابِرِينَ ([102) لما أسْلَمَا وَتَلّهُ للْجَبينِ( 103) وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ [104) قَدْ صَدَفْت الرُؤْيَا 
إِنَا كَذّلكَ نجي الْمُحْسِنِينَ !2105 9 هذا لْهْوَ الْبَلَاءِ الْمْبينُ !2106 وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم !2107 وَتَرَكْنَا 
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عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ (108) سَلَامٌ عَلَى إِيْرَاهِيمَ (109] كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
ومني 111) الصافات100 -111 2 قد يأمر الشارع بشىء ليمتحن العبد هل يطيعه أم يعصيه و 
لا يكون المراد فعل المأمور يهآ 

والممتحن مراده طاعة المأمور وانقياده لأمره لا نفس الفعل المأمور به كأمر الله سبحانه وتعالى 
للخليل صلى الله عليه وسلم بذبح ابنه وكان المراد طاعة إبراهيم وبذل ذبح ابنه في محبة الله وأن 
يكون طاعة الله ومحبوبه ومراده أحب إليه من الابن فلما حصل هذا المراد فداه الله بالذبح العظيم. 
كما قال تعالى, فَلَمَا أَسْلَمَا وَتَلْهُ لِلْجَبينِ(103) وَنَادَيْنَاهُ أنْ يَا إِيْرَاهِيمْ [104) قَدْ صَّدَفْت الرّؤْيَا إِنَا 
كَذْلِكَ نكزي الْمُحْسِنِينَ !2105 9 هذا لْهُوَ الْيَلَاءِ الْمْبينُ !2106 وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم | 107) الصافات 
23- 107 و كذلك حديث أبرص و أقرع و أعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة فلما أجاب 
الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما إبتليتم فرضي عنك و سخط على صاحبيك فالحكمة 
منشؤها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به” 


العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص بيقيد ذلك 
قال تعالى! رَبّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100) فقَبَشْرْنَاهُ بغْلَام حَلِيم(101) الصافات100 -101 
سمى الله نفسه باسماء وسمى صفاته بأسماء وكانت تلك الاسماء مختصة به اذا اضيفت اليه لا 
يشركه فيها غيره وسمى بعض مخلوقاته بأ سماء مختصة بهم مضافة اليهم توافق تلك الاسماء اذا 
قطعت عن الاضافة والتخصيص ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الاطلاق 
والتجريد عن الاضافة والتخصيص اتفاقهما ولا تمائل المسمى عند الاضافة والتخصيص فضلا عن 
ان يتحد مسماهما عند الاضافة والتخصيص 2 فقد سمى الله نفسه حيا فقال لله لآ إله إلا هو 
الْحَيّ الْقَيُومُ البقرة255 وسمى بعض عباده حيا فقال (ِيُخْرِجٌُ الْحَيّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجٌ الْمَيتَ مِنَ 
الْحَيَّ وَيُحْيِي الأرْض بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَدَلِكَ تُخْرَجُونَ ) الروم19وليس هذا الحي مثل هذا الحي لأن قوله 
الحي إسم لله مختص به وقوله إِيُخْرِجٌ الْحَىّ مِنَ الْمَيَْتِ ) الروم19 اسم للحى المخلوق مختص به 
وإنما يتفقان اذا اطلقا وجردا عن التخصيص ولكن ليس للمطلق مسمى موجود فى الخارج ولكن 
العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق 
عن المخلوق والمخلوق عن الخالق ولا بد من هذا فى جميع أسماء الله وصفاته يفهم منها ما دل 
عليه الاسم بالمواطأة والإتفاق وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق 


1 
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لاسي و جد جا رتور يو وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما وسمى بعض 

ده حليما فقال !فَبَُرْنَاهُ بام حَلِيم الصافات2101 يعنى اسماعيل وليس الحليم كالحليم 
تسيا سبي مما 0 فقال إوَنَادَيْنَاة 
أنْ يا إبْرَاهِيمُ ) الصافات104 ووصف عباده بالمناداة فقال ١ن‏ لين تناذوتك من وراء الخكرَات 
أَكْتَدْهُمْ لا يَعْقَلُونَ ‏ الحجرات4. وليبن المناداة كالمفاداة:! 


أخبر الله تعالى فى القرآن بندائه لعباده فى أكثر من عشرة مواض 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن بندائه لعباده ة في أكثر من عشرة مواضع والنداء لا يكون إلا صوتا 
باتفاق أهل اللغة وسائر الناس والله أخبر أنه نادى موسي حين جاء الشجرة فقال قَلَمَا جَاءِهَا نُودِيَ 
أن بُورِكَ مَنِ في النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ الله رَبٌ الْعَالَمِينَ )النمل8 لما أنَاهَا نُودِي يا مُوسَى 
17 إِني أَنَا رَبْكَ (12)طه1]1 - 12 2 إفَلَمًا أَتَاهَا ثودي من شَاطِي الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفعَة 
الْمُبَارَكَة مِنَ الشْجَرَةٍ ) القصص30 إِوَإِذْ نادَى رَبّكَ مُوسَى أن انْت ؛ الْقَوْمَ الظَالِمِينَ ) الشعراء10 
[وَنَادَيْنَاُ من جَانِب الطور الْأَيِمَنِ وَقَرَبْنَاهُ نَجِيَاً |مريم52 | هَل أتاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15) إِذْ نَادَاهُ 
رَبهُ بالوَادٍ الْمقَدَسِ طُوَّى(16) النازعات 15: 16 وَمَا كنت بِجَانبِ الطور إِذْ نَاديْنَا 4القصص46 
(وَيَوْمَ يُنَادِيِهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنثُمْ تَرْعْمُونَ ) القصص 66 إوَنَادَيْنَاُ أنْ يا إِبْرَاهِيمُ 

) الصافات104 في موضعين إوَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فيَفُولُ مَاذًا أَجَبْتُمُ المُرْسَلِينَ القصص65 ١‏ وَتَادَاهُمَا 
رَبّهُمَا 4 الأعراف22 فمن قال إنه لم يزل مناديا من الأزل إلى الأبد فقد خالف القرآن والعقل ومن 
قال إنه بنفسه لم يناد ولكن خلق نداء في شجرة أو غيرها لزم أن تكون الشجرة هي القائلة إني أنا الله 
وليس هذا كقول الناس نادى الأمير إذ أمر مناديا فإن المنادي عن الأمير يقول أمر الأمير بكذا ورسم 
السلطان بكذا لا يقول أنا أمرتكم ولو قال ذلك لأهانه الناس والمنادي قال لموسى !ِإِنَّنِي أنا الله لَا 
لَه إِّا أنا فَاْبْدنِي )طه14 | إِنّي أَنَا الله رَبُ الْعَالَمِينَ 4القصص30 وهذا لا يجوز أن يقوله ملك 
إلا إذا بلغه عن الله كما نقرأ نحن القرآن والملك إذا أمره الله بالنداء قال كما ثبت في الصحيح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه ثم ينادي 
جبريل في السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فجبريل إذا نادى في السماء قال إن الله يحب فلانا فأحبوه 
والله إذا نادى جبريل يقول يا جبريل إني أحب فلانا ولهذا لما نادت الملائكة زكريا قال تعالى 
فنَادَنْهُ المَلآِكَةُ وَهُوَْكَائِم م يُصَلّي في الْمِخْرَاب أَنّ الله يُبَشَرُكَ بِيَحْيَى)آل عمران39 وقال إِوَإِذْ قَالَتِ 
الْمَلآئكَةُ يَا مَرْيَمُ إن الله اصَْطْفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطْفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالْمِينَ 4آل عمران42 ولا يجوز 
قط لمخلوق أن يقول إني أنا الله رب العالمين ولا يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه 
من يستغفرني فأغفر له والله تعالى إذا خلق صفة في محل كان المحل متصفا بها فإذا خلق في 
مل علما أو قدرة أ جياة ار حركة أو لوذا أو سهها أو سوا كان ذلك المحل فو الل و 
المتحرك الحي المتلون السميع البصير فإن الرب لا يتصف بما يخلقه في مخلوقاته وإنما يتصف 
بصفاته القائمة به بل كل موصوف لا يوصف إلا بما يقوم به لا بما يقوم بغيره ولم يقم به فلو كان 
النداء مخلوقا في الشجرة لكانت هي القائلة إني أنا الله وإذا كان ما خلقه الرب في غيره كلاما له 


وليس له كلام إلا ما خلقه لزم أن يكون إنطاقه لأعضاء الإنسان يوم القيامة كلاما له وتسبيح الحصى 
كلاما له وتسليم الحجر على الرسول كلاما له بل يلزم أن يكون كل كلام في الوجود كلامه لأنه قد 


ان الله سبحانه ينادى بصوت 


اهذا وقد أخبر سبحانه عن نفسه بالنداء فى أكثر من عشرة مواضع فقال تعالى قَلَمَا ذَاقَا الشَجَرَة 
بَدَتْ لَهُمَا سَؤْءَانْهُمَا وَطفِقًايَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا من وَرَقِ الْجَنَّ وَنَادَاهُمَا رَبْهُمَا ألم أنهكُمَا عَن تَلَكُمَا 
التدّجَرَةٍ وَأقل لَكُمَا إنَّ الشيْطانَ لَكُمَا عَدْرُ بين ؛الأعراف22 وقال تعالى (وَيَوْمَ يُنَادِيهمْ فَيَقُولُ أَيْنَ 
شْرَكَائِيَ الّذِينَ كُنَثُمْ تَزْعْمُونَ 1 القصص 62 إِوَيَوْمَ يُنَادِيِهمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمْ الْمْرْسَلِينَ ) القصص65 
وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام فى سورة طه و مريم و الطس الثلاث 
وفى سورة و النازعات وأخبر أنه ناداه في وقت بعينه فقال تعالى [فَلَمًا أنَاهَا وي مِن شَاطِئ 
الْوَادِي الْأَيْمَنِ في الْبْفعَةَ الْمُبَارَكَة مِنَ الشَجَرَةٍ 3 أن يا مُوسَى إِنّي أنَا اللَّهُ رَبٌ الْعَالَمِينَ ؛ القصص30 
وقال تعالى (هَلْ أَنَاكَ حَدِيثْ مُوسَى (15] إِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بالوَادٍ امقس طْوّى(16) النازعات16-15 
وقال تعالى (ِوَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُور إِذْ نَادَيْنَا 4القصص46 إوَنَادَيْنَاه أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ 
الصافات104 واستفاضت الآثار عن النبى صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من أئمة السنة أنه سبحانه ينادى بصوت نادى موسى وينادى عباده يوم القيامة بصوت ويتكلم بالوحى 
بصوت ولم ينقل عن أحد من السلف أنه قال إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف ولا أنه أنكر أن 
يتكلم الله بصوت أو بحرف كما لم يقل أحد منهم أن الصوت الذى سمعه موسى قديم ولا أن ذلك النداء 
تب ووثال أحد متهم ازريقده الأصبوات الممشوعة من القراء .في الضتوت الدى تكلم اندريه يل الأكار. 
مستفيضة عنهم بالفرق بين الصوت الذى يتكلم الله به وبين أصضيورات الحياد” 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه من غير تحريف ولا تعطيل 

قال تعالى[ َف هَبْ لي مِنَ الصالِحِينَ100) قَبَشْرنَاهُ بعْلَام حَلِيم[101) فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السّعيّ قَالَ 
ا بْنَيَّ ني أَرَى في الْمَنَام أنّي أَنْبَحُكَ فَانظْرٌ مَادَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدْنِي إن ثناء اللَدُ 
مِنَ الصّابِرِينَ !102 فَلَمًا أَسَلَمَا وَتَلّهُ لِلْحَبينِ (103) َتَادَيْناه أنْ يَا إِبْرَاهِيمُ [104) قَد صَدَفْت الرُؤْيا 
إِنَا كَدَلِكَ نَجْزِي ي الْمُحْسِنِينَ (105) 9 هذا لْهْوَ الْبَلَاءِ المْبِينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم(107) وَتَركْنًا 
عَلَيْهِ في الْآخْرِينَ (108) سَّلامٌ عَلَى إِيْرَاهِيم [109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُؤْمِنِينَ (111) الصافات 106 -111 فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة 
والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره 
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ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس 
كمثله شىء وهو السميع البصير 0‏ فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن 
مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لآنه سبحانه لا 
سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق 
قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون 
ولهذا قال سبحانه وتعالى . (سُبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعَرّةِ عَم يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى 

الْمُْرْسَلِينَ! 2181 وَالْحَمْدُ بِلَّه رَبّ الْعَالَمِينَ (182)الصافات180  182-‏ فسبح نفسه عما وصفه به 
المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب2 وهو سبحانه قد جمع 
فيما وصف وسمى به نفسه بين النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به 
المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وقد دخل فى هذه الجملة ما وصف به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن 
وقوله سبحانه [ِوََادَيْنَاهُ أنْ يَا إِيْرَاهِيمُ ؛ الصافات104! 


الرد على قول القائل لا يثبت لله صفة بحديث واحد 
قال تعالى! رَبّ هَبْ لي مِنَ الصَّالِحِينَ(100) قَبَشَرْنَاهُ بِعْلَامِ حَلِيم101) فَلَمَا بَلعَ مَعَهُ السّغيَ قَالَ 
َا بْنَيَ إنّي أَرَى فِي الْمنَام أنّي أَذْبَحْكَ فَانظر مَادَا تَرَى قَالَ يَا أَبتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدّنِي إن شاء الله 
من الصَابِرِينَ [102) هلما أسْلمًا وَتَلَهُ لِلْجَبِينِ(103) وَنَادَيْنَاةُ أنْ يَا ِيِرَاهِيمٌ [104) قَد صَدّقت الرّؤْيًا 
إِنَا كَدْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) ِنَّ هَذَا لَهْوَ الْبَلااء الْمْبينُ (106) وَفَدَيْنَاهُ ببح عظيم | 107)] وَتَرَكُنَا 
عَلَيْهِ في الآخْرِينَ (108) سَلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 110 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
اْمُؤْمِنِينَ!111) الصافات100 -111 فقول القاكل لآ ينيك ا حبقة بعديت , عه عنه أحوية 
احدها أن يقال لا يجوز النفى الا بدليل كما لا يجوز الاثبات الا بدليل فاذا كان هذا القائل ممن لا 
يتكلم فى هذا الباب الا بأدلة شرعية ويرد الاقوال المبتدعة قيل له قول القائل ان الله لا يتكلم بصوت 
ونحو ذلك كلام لم يقله أحد من سلف الأمة وأئمتها وليس فيه حديث لا صحيح ولا ضعيف وأما 
الاثبات ففيه عدة أحاديث فى الصحاح والسنن والمساند وآثار كثيرة عن السلف والأئمة فأى القولين 
حينئذ هو الذى جاءت به السنة قول المثبت أو النافى وان كان ممن يتكلم بالأدلة العقلية فى هذا الباب 
تكلم معه فى ذلك وبين له أنها تدل على الاثبات لا على النفى وان قول النفاة معلوم الفساد بدلائل 
العقل كما اتفق على ذلك جمهور العقلاء الوجه الثانى أن يقال هذه الصفة 
دل عليها القرآن فان الله أخبر بمناداته لعباده فى غير آية كقوله تعالى إوَنَادَيَْاُ من جَانِبِ الور 
الْأَيِمَنِ 4مريم52 وقوله إِوَيَوْمَ يُنَادِيِهمْ َيقُولُ أيْنَ شُرَكَانِيَ الّذِينَ كُنتُمْ تَزْعْمُونَ ] القصص62 
وقوله ١‏ وَنَادَاهُمَا رَبّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تلْكُمَا الشّجّرَة »الأعراف22 وقوله إوَتَادَيْنَاهُ أَنْ يَا 
إِبرَاهِيمُ ؛الصافات104 و النداء لى لغة العرب هو صوت رفيع لا يطلق النداء على ما ليس 
بصوت لا حقيقة ولا مجازا واذا كان النداء نوعا من الصوت فالدال على النوع دال على الجنس 
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بالضرورة كما لو دل دليل على أن هنا انسانا فانه يعلم أن هنا حيوانا ‏ وهذا كما أنه اذا أخبر أن له 
علما وقدرة دل على أن له صفة لأن العلم والقدرة نوع من الصفات واذا كان لفظ القرآن لم يذكر فيه 
ان العلم صفة ولا القدرة صفة وكذلك اذا أخبر فى القرآن أنه يخلق ويرزق ويحيى ويميت دل على 
أنه فاعل فان هذه أنواع تحت جنس الفعل وان كان ثبوت هذه الصفة بما قد دل عليه القرآن فى غير 
موضع كان ما جاء من الاحاديث موافقا لدلالة القرآن ولم تكن هذه الصفة ثابتة بمجرد هذا الخبر! 


الإاحسان يتناول الاخللاص وغيره 


قال تعالى! رَبّ هَبْ لي مِنَ الصَّالِحِينَ(100) قَبَشْرْنَاهُ بِعْلَامِ حَلِيم(101) فَلَمَا بَلْعَ مَعَهُ السّغيَ قَالَ 
َا بُنَيَّ إِنّي أرَى في الْمَنامِ أنِي أَذْبَحُكَ فَانظرٌ مَادَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلٌ مَا تُؤْمَرُ سَتَحِدّنِي إن شاء الله 
مِنَ الصابرِينَ102) هلما ألما وَتلَّهُ لِلْجَبينِ103) وَنَادَيْنَاة أن يَا إِبْرَاهِيمْ [104) فد صَدقث فت الرَؤيَا 
إِنَا كَدَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (105) ِنَّ هَذَا لَهْوَ الْبَلااء الْمْبينُ [106) وَقَدَيْنَاهُ بذبْح عطي 109 وَتَرَكُنَا 
عَلَيْهِ في الْآخِرِينَ (108) سّلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109) كَدَلِكَ نَجزِي الْمُحْسِنِينَ(110) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنا 
الْمُؤْمنين!111) الصافات100 111 وأما الإحسان فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن 
لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص 
وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى 
بَلَى مَنْ ملم وَجْهَه لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَه أخِرَهُ عِندَ رَبّهِ وَلآ حَوْفْ عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخَْنُونَ ) البقرة112 
وقال تعالى َوَمَنْ أَحْسَنُ دين مّمّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَبَعَ مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفآ وَانَخَدَ الله 
ِبْرَاهِيمَ خَلِيلآ ؛ النساء 125 فذكر إحسان الدين أولا ثم ذكر الإحسان ثانيا” 


والأحمان كن الأشاءة وخو قحل الحو شو ام كام لاما لصحيه أو متعديا إلى الثير 3 


ظهر ذكره بالاسم الذى يذكر به 
فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر 
به كما قال تعالى إوَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخرينَ +1108 سلامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ (109)الصافات108- 
4 
109 


المحبة والتعظيم الذي للأنبياء خارج عن قوى أنفس الأنبياء 


1 
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قال تعالى 1 وَتَرَكُنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ(108) ا م على إِيرَاهيمَ 2109 كَذَلِكَ نَجْزِي 
الْمْحْسِنِينَ !2110 إن من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ !2111 السافات 105 -111 ذكر ما جعله من لسان 
الصدق والثناء والدعاء للانبياء ولمن آمن بهم كما قال تعالى في قصة إبراهيم ١‏ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في 
الآخِرِينَ (108) 5 علي إِيِرَاهيمَ 2109 الصافات 109-108 أي تركنا هذا القول الذي يقوله 
المتأخرون! 


فهذا الثناء والمحبة والدعاء والتعظيم الذي للأنبياء وأتباعهم خارج عن قوى أنفس الأنبياء” 


القرآن يذكر من حال الأنبياء وأتباعهم وما حصل للكفار بهم 

ورك عم يمن في المتماوا والأررض ولق فيلا بصن لين غلء بغض الا تاوود زئورا 
؟الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون 
الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما عالما عادلا والثلاثة 
لم يكونوا كذلك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان رسولا ومحمد لم يكن 
كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة ولكن فضل 
المفضول فهذا أقل جهلا وظلما ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في الكتب المنزلة عليهم 
وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة ة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل 
وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له 

من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم فكيف يمكن مع هذا أن يقال 
هو كاذب مفتر وغيره هو النبي الصادق نعم كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم 
ذلك كما أن كثيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم عن علي رضي الله 
عنه فهؤلاء في الجهل وطلب العلم عليهم فرض خصوصا أمر النبوة فإنٍ النظر في أمر من قال 
قل يَا أَيُهَا امن إنّي رَسُولَ الله إِليكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ ملك السّمَاوات وَالأَرْضٍ لا إلَه إلا هُوَ يُخْيِي 
وَيْمِيتُ فَآمِنُوأ بالله وَرَسُولِه النَبِي الأمّيّ الذي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتِهِ وَانَبعُوه لَعَلَكُمْ تَْتَدُونَ 
الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به 
مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى 
والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن 
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يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو 
متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا 
وهو كاذب بل لو كانا متماثلين وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن 
المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس وكذلك 
نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من 
الأنبياء وأممهم وترى آثار هؤلاء وهؤلاء وإذا ذكر الأنبياء عليهم السلام قال تعالى إوَترَكْنا عََيْ 
في الْآخِرِينَ [108) سَلام عَلَى إِْرَاِيم [109) كلك تَخِزِي الْمْحْسِنِينَ (110) الصافات110-108 
وم امب و سيان الي و 


الصالح القائم بحقوق الله وحقوق عباده 


قال تعالى إِوَبَشُرْنَاهُ بإسْحَاق نَبِيَا مْنَ الصالِحِينَ الصافات112 قال الزجاج وغيره الصالح القائم 
بحقوق الله وحقوق عباده ولفظ الصالح خلاف الفاسد فاذا أطلق فهو الذى أصلح جميع امره فلم 
يكن فيه شىء من الفساد فاستوت سريرته وعلانيته وأقواله وأعماله على ما يرضى رب* 


الثواب والعقاب على الأعمال لا على الأنساب 
وقوله عن إبراهيم الخليل إوَبَارَكْنا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرَيَتِهمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌلنَفِه 
مُبِينٌ 4 الصافات113 فقد جعلهم نوعين نوعا مؤمنين ونوعا فاسقين وهم أكثرهم” 
لم يثن الله على أحد في القرآن بنسبه أصلا لا على ولد نبي ولا على أبي نبي وإنما أثنى على الناس 
بإيمانهم وأعمالهم وإذا ذكر صنفا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان والعمل لا لمجرد النسب2 ولما 
ذكر الأنبياء ذكرهم في الأنعام وهم ثمانية عشر قال [وَمِنْ آبَائِهِمْ وَدُْريَّاتهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ 
وَهَدَيْنَاهُمْ إَى صراط مُسْتَقِيم 4 الأنعام87 فبهذا حصلت الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته إياهم 
إلى صراط مستقيم لا بنفس القرابة وقد يوجب النسب حقوقا ويوجب لأجله حقوقا ويعلق فيه 
أحكاما من الإيجاب والتحريم والإباحة لكن الثواب والعقاب والوعد والوعيد على الأعمال لا على 
الأنساب2 ولما قال تعالى (إِنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِيْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالْمِينَ ]آل 
عمران33 وقال (أَمْ يَحْسْدُونَ النّاسَ عَلَى مَا آنَاهُمُ مُ اللّهُ من فَضله فَقَدْ آتيْنَا آل إِبْرَاهِيمَ الكتّاب وَالْحِكْمَةَ 
وَآنَيْنَاهُم مُلكاً عَظيماً ) النساء54 كان هذا مدحا لهذا المعدن الشريف لما فيهم من الإيمان والعمل 
الصالح ومن لم يتصف بذلك منهم لم يدخل في المدح كما في قوله تعالى إِوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وحاً 
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ص و الي 2 ووه 


لطائف لغوية 
1-قال تعالى! وَتَرَكْنَا عَلَيْه في الآخِرِينَ (78) سّلامٌ عَلَى نُوح في الْعَالْمِينَ (79] إِنَا كَذَلِكَ تَجْزي 
الْمُحْسِنِينَ (80] إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمؤْمِنِينَ(81) ثُمَّ أغْرَقنَا الْآخَرِينَ!82) الصافات 82-78 ان 


أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله تعالى ٠‏ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالْمِينَ 
] الفاتحة72 


2-قال تعالى! وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ (78) سَّلامٌ عَلَى نُوح في الْعَالْمِينَ (79] إِنَا كَذَلِكَ تَجْزِي 
الْمْحْسِنِينَ !180 إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (181 ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ!82) الصافات 8 والاحساة 
طبه الأساء قو هو قل العسن واء كان 1١‏ ما لصاحهة أن متعديا إن القداة 


3-قال تعالى! إِنَّهُ مِنْ عِبَادنَا المُؤْمِنِينَغ الصافات81 والصافات111 ولفظ العبد فى القرآن يتناول 
من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على 
المخلوقات كلها4 


4-قال تعالى ( إِذْ قَاَ لأبيه وَقَوْمِهِ مَادَا تعْبْكُونَ (185 أَنفكاً آلِهَهَ دون اللَّهِ نُرِيدُونَ (86) قَمَا ظَنُكُم 
بِرَبٌ الْعَالْمِينَ (87) الصافات87-85 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما فى قوله 
تعالى ٠الْحَمْدُ‏ للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة52 


5-قال تعالى | رَبٌ هَبْ لي مِنَ الصَالِحِينَ (100) فَبَشْرَْاه بِعَُام حَليم(101) فَلَمًا بَلْعَ مَعَهُ السّغْي قَالَ يَا بْنَيّ إنَي 

أرَى فِي الْمَنَامِ أي أَذْبَحُكَ فانظر مَادَا تَرَى قَالَ يَا أَبتِ افْعَلْ مَا تُوْمَرُ سَتَحِدُنِي إِنِ شاء لله مِنَ الصَابِرِينَ (102) 

الصافات100 -102 وقال إسماعيل [ يا أَبَتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شاء اللَّهُ مِنَ الصَابِرِينَ1 وأدوات الشرط 

تخلص الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء 
ترك رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك6 


أمنهاج السنة النبوية ج: 8 ص: 223 
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6-قال تعالى! رَبٌّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ (100] فَبَشرْنَاهُ ِعْلَام حَلِيم(101) فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السّغي 
َال يا بْنَيَّ إنّي أَرَى في الْمَنَام أني أَذْبَحُكَ فَانظرُ مَاذًا ترَى قَالَ يا أت افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إن شاء 
الاين الصايرِين (102) َلَمَا أسْلَمَا وَتَلّهُ للْجَبينِ! 4103 الصافات103-100 أَسْلَمَا الاستسلام 
والانقيادا 


/- قال تعالى! راي هَبْ لي مِنَ الصّالِحِينَ (100) فَبَشُرنَاهُ بِغْلَام حَلِيم(101) فَلَمّا بَلَعَ مَعَهُ السسّعخيَ 
َال يَا بي إن أرَى فِي الْمَنَام أني أَذْبَحُكَ فَانظْرْ مَادَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلَ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدْنِي إن شاء 
لله مِنَ الصّابِرين (102) فُلمًا أسلما وَتلهُلِلْجَبِين[103) الصافات 103-100‏ قال ١‏ وَتَلّهُ للْجَبِينِ 
؟ الصافات103 أى على الجبين2 


8- قال تعالئ1 وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم 1 الصافات107 و الذبح فالذبح المذبوح كقوله قينا بذبح 
عَظيمِ ) الصافات107 و الذبح الفعل و الذبح مذبوح و هو جسد يذبح فهو أكمل من نفس الفعل3 


وكذلك فى المبنيات مثل ما يقولون فى أين وكيف بنيت على الفتح طلبا للتخيف لأجل الياء وكذلك 
فى حركات الالفاظ المبينة الأقوى له الضم وما دونه له الفتح فيقولون كره الشيء والكراهية يقولون 
فيها كرها بالفتح كما قال تعالى ١‏ وَلَهُ أسْلَمَ مَنِ فِي السّمَاوَاتِ وَالأرَض طوْعا وَكَرْها وَإلَيْهِ يُرْجَعُونَ 
]آل عمران83 وقال نتيا طعا أؤْ كَرها إفصلت 11 وكذلك الكسر مع الفتح فيقولون 

فى الشىء المذبوح والمنهوب ذبح ونهب بالكسر كما قال تعالى [وَفَدَيْنَاهُ بذبح عَظيم الصافات107 
وكمافى الحديثن اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب ابل فى المثل السائر اسمع 
جعجعة ولا ارى طحنا. بالكسر اي ولا ارى طحينا ومن قال بالفتح أراد الفعل كما ان الذبح والنهب 
هو الفعل ومن الناس من يغلط هذا القائلك وهذه الأمور وأمثالها هي معروفة من لغة العرب لمن 
عرفها معروفة بالاستقراء والتجربة تارة وبالقياس أخرى كما تفعل الاطباء في طبائع الاجسام وكما 
يعرف ذلك في الآمور العادية التي تعرف بالتجربة المركبة من الحس والعقل ثم قد قيل تعرف مالم 
تجرب بالقياس4 
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الصافات 148-114 


(وَلَقَد مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ [14 1] وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب 
العَظيم(115) وَنَصَرَنَاهُمْ فَكَانُوا هُمْ الْغَالبِينَ(116) وَآتَيْنَاهُمَا الكتاب 
الْمُسْتَبِينَ!117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصَّرَاط الْمُسْتَقيمَ(118) وَتَرَكْنَا عَلَيْهمَا في 
الآخرِينَ(119) سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ(120) إنَا كَذَلِكَ تَحْزِي 
المخسنِينَ(121) إِنَهُمَا منْ عبَادنا الْمُؤْمِنِينَ!122) وَإِنَّ إِلْيَاسنَ لمِنْ 
الْمْرْسَلِينَ(123) إذ قال لقؤمه ألا تَتَقُو تت تتقون [124) أتذغون بَعْلاً وَتَدْرونَ أَحْسَنَ 
الْخَالقِينَ(125) الله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمُ الْأوَلِينَ !1126 فَكَذْبُوهُ فانهم 
لَمْحْضَرُونَ (127] إِلّا عبَاد الله , المخلصين(128 وَتَرَكُنَا عَلَيْهُ في 
الآخْرِينَ (129) سلام عَلَى إل يَاسِينَ !130 إنَا كذَلِكَ نَخْزِي الْمُحْسِنينَ(131) 
إِنَهُ من عبَادنًا الْمُؤْمِنِينَ(132). وَإِنَّ لوطا لَمِنَ اْمْرْسَلِينَ!133) إذ نَجَيْنَاهُ 
وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلّا عَجُوزاً في الْغَابرِينَ(135] ثُمَّ دَمَرْنا الآخَرِينَ136) 
وَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (137). َبِاللَيْلٍ أفلا تون (138) وَإِنَّ يونس 
لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ(139] إذ أبَق إلى الفلك الْمَشْحُونٍ 140 فَسَاهَمَ فكان مِنْ 
المذخضينَ(141) فَالْتَقَمَهُ الخوث وَهْوَ مُلِيم(142) فَلَوْلَا أنه كَانَ من 
المُسَبّحينَ(143] َلَببتَ في بَطنه إلى يَوْم يُبْعَُونَ (144] فَتبَدنَاهُ الْعَرَاء وَهُوَ 
سَقيخ !1145 وَأنبَتْنَا عَلَيْه شَجَرَةٌ مَن يَقْطين (146) وَأَرْسَلْتَاهُ إلى متة أأفي أو 
يَزِيدُونَ(147] فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إَى حين(148) 


خص الله سبحانه طريقه باسم الصراط 
الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود بجانبين 
الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى 
الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة 
العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والسراط والزراط وهي لغة عربية عرباء 
لمحت ون دود ويقال اضنله فل قولهم سرطت الشييم اسرطه سرظا ذا التلعنة رو استر ملقه 
ابتلعته فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال العرب لا تكن حلوا ذ فتسترط ولا 
مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين 
وحكى يعقوب بن السكيت الأخذ سريط والقضاء صريط والسرطاط الفالوذج لأنه يسترط استراطا 
وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في مضربه فالصراط هو الطريق المحدود 
المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم 
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يسم الله سبيل الشيطان سراطا بل سماها سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقوله تعالى.. إوَأَنَّ 
هَذَا صِرَاطِي مُمنتقيما فائيغوة ولا تََبعُوأ المبل فتقرّقَ بكُمْ عَن سنيبله ذَلِكُمْ وَصّاكُم به لَعلكُمْ تون 
يمينه وشماله ثم قاله هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابه قذفه 
في النار ثم قرأ . ون ها صر اطي يتاتييما لاخو ورا تشترا مضل فتتزى ركد كن شيا 
وظطويقه سمية نبييلا كنا يفل حر اكذا وقال تعالى عن موسى وهارون ١‏ وقد ما على 2 
مُوسَى وقارون1141) وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ العَطيم[115) وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ 
الْغَالِيينَ(116) تاهما الْكِتَاب الْمُمنْتَبِينَ !117 وَهَتَيْتَاهُمَا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ(118) 
الصافات118-117! 


الهداية التى خص بها المهتدين 

ففي القرآن من ذكر تفصيل أفعال العباد التي بقلوبهم وجوارحهم وأنه هو تبارك وتعالى يحدث من 
ذلك ما يطول وصفه كقوله تعالى إفريقاً هدَى وقريقاً حَقَ عَلَيْهمُ الضّلالة ل 
)البقرة213 وقوله ( وَلَكِنَّ اله حَبّبَ إِلَيْكُمُ يمان وَرَينَهُ في فُلوبكُمْ وَكَرَه إِلَيُْمْ الكفْرَ وَالْفسُوقَ 
وَالْعصْيَانَ أَوْلَئِكَ هُمُ الرّاشِدُونَ ) الحجرات7ومعلوم أنه لم يرد بذلك الهداية المشتركة بين المؤمن 
والكافر مثل إرسال الرسل والتمكين من الفعل وإزاحة العلل بل أراد ما يختص به المؤمن كمادل 
عليه القرآن في مثل قوله تعالى [ وَاجْتَبَينَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صراط صُنْتَقِيمِ ) الأنعام87 وقوله 1 
وَآنَيْنَاهُمَا الكتّاب الْمُسْتَبِينَ (2117 وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرّاط الْمُسْتَقِيمَ(118) الصافات 117- 118 
ومنه قولنا في الصلاة (5)اهدنا الصّرَاط المُستَقِيمَ(6) صراط الَذِينَ أنقمت عَلَيهِمْ غيرٍ 
المغضُوب عَلَيهمْ وَل الضالين(7) القائخة 6 "نان ا أن تسل 


جزاء كان متناقضا فاه يقال هذا المطلوب إن لم يكن حلصلا باختيار البد لم يلب حليد فلن نما 
يثاب على ما فعله باختياره وإن كان باختياره فقد ثبت أن الله يحدث الفعل الذي يختاره العبد وهذا 
مذهب أهل السنة وكذلك ما أخبر الله في القرآن من إضلال وهدى ونحو ذلك فإنهم قد يتأولون ذلك 
بأنه جزاء على ما تقدم وعامة تأويلاتهم مما يعلم بالاضطرار أن الله ورسوله لم يردها بكلامه مع أن 
هذا الاجزاء مما يثاب الفاعل عليه وإن جوزوا أن الله يثيب العبد على ما ينعم به على العبد من فعله 
الاختياري جاز أن ينعم عليه ابتداء باختياره الطاعة وإن لم يجز عندهم الثواب والعقاب على ما 
يجعل العبد فاعلا له بطل أن يريد هدى أو ضلالة يثاب عليها أو يعاقب عليها وامتنع أن يكون ما 

أخبر أنه فعله من جعل الأغلال في أعناقهم وجعله من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ونحو ذلك هو 
مما يعاقبون عليه وقد قال تعالى (إن تَحْرِص عَلَى هْدَاهُمْ فَإنَّ الله لآ يَهْدِي مَن يُضِلٌ ) النحل37 
فأكن أنه من أصيله الله زا كيتدى وفي الجملة ففي القرآن من الآيات المبينة أن الله خالق أفعال 
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العباد وأنه هو الذي يقلب قلوب العباد فيهدي من يشاء ويضل من يشاء وأنه هو المنعم بالهدى على 

من أنعم عليه ما يتعذر استقصاؤه في هذه المواضع وكذلك فيه ما يبين عموم خلقه لكل شيء 
كقوله لله خَلِق كل شي الرعد6 1 وخر ذلك وفبامماييين نه قعل لما بريد وفيدها بين اندلو 
تناع لكي الناد حميعا و امك الكدهها نطول ضدد! 


الصراطا لمستقيم 
قال تعالى ( وَلَقَد مََنَا عَلَى مُوسَى وُقارون11141 وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَطيم(115) 
وَنَصَرْنَاهُمْ فكَانُوا هم الْغَالِبينَ (116) وَآتَيْناهُمَا الكتاب الْمُسْتَبينَ(117) وَهَدَيْنَاهمَا الصّرَاطً 
الْمُسْتَقِيمَ !2118 الصافات14 118-1 


إن الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب من اعتقادات وإرادات وغير ذلك وأمور ظاهرة من 
أقوال وأفعال قد تكون عيادات وقد تكون أيضا عادات في الطعام واللباس والنكاح والمسكن 
والاجتماع والافتراق والسفر والإقامة والركوب وغير ذلك وهذه الأمور الباطنة والظاهرة بينهما 
ولا بد ارتباط ومناسبة فإن ما يقوم بالقلب من الشعور والحال يوجب أمورا ظاهرة وما يقوم بالظاهر 
من سائر الأعمال يوجب للقلب شعورا وأحوالا وقد بعث الله عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه 
وسلم بالحكمة التي هي سنته وهي الشرعة والمنهاج الذي شرعه له فكان من هذه الحكمة أن 
شرع له من الأعمال والأقوال ما يباين سبيل المغضوب عليهم والضالين وأمر بمخالفتهم في الهدى 
الظاهر وإن لم يظهر لكثير من الخلق في ذلك مفسدة لأمور منها أن المشاركة في الهدى الظاهر 
توت تناسيا وتشاكلا بين المتشابهين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال وهذا أمر محسوس فإن 
اللابس لثياب أهل العلم مثلا يجد من نفسه نوع انضمام إليهم واللابس لثياب الجند المقاتلة مثلا يجد 
في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم ويصير طبعه مقتضيا لذلك إلا أن يمنعه من ذلك مانع ومنها أن 
المخالفة في الهدى الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع ومنها أن المخالفة في الهدى 
الظاهر توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب وأسباب الضلال والانعطاف 
إلى أهل الهدى والرضوان وتحقق ما قطع الله من الموالاة بين جنده المفلحين وأعدائه الخاسرين 
وكلما كان القلب أتم حياة وأعرف بالإسلام الذي هو الإسلام لست أعني مجرد التوسم به ظاهرا أو 
داطنا كمرك الاهتفاذاكة القايدية مق هيك الخملة كان اكنناسة يمقار ذه البهوض التضاز فزياظنا أو 
ظاهرا أتم وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين أشد ومنها أن مشاركتهم في الهدى 
الظاهر توجب الاختلاط الظاهر حتى يرتفع التمييز ظاهرا ب بين المهديين المرضيين وبين المغضوب 
عليه والخباليق إلى .قير ذلك من الأسداب الحقمية . .هذا إذا ليكن ذلك الهذى الظاهن إلا مبانها 
محضا لو تجرد عن مشابهتهم فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفر 

فموافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالهم ومعاصيهم فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له والله 
أعلم” 

الهدى العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به 
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قال تعالى ( وَلَقد مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (114) وَنَجَيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْب الْعَظيم(115) 
وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبينَ(116) وَآنَيْنَاهُمَا اكاب الْمُسْتَبِينَ(117) وَهَدَيْنَاهُمَا الصّرَاط 
الْمُسْتَقِيمَ (118) الصافات118-114 عامة الأسماء يتنوع مسماها بالاطلاق والتقييد وكذلك لفظ 
الهدى اذا أطلق تناول العلم الذى بعث الله به رسوله والعمل به جميعا فيدخل فيه كل ما أمر الله به 
كما فى قوله (اهدِما الصّرَاط المُستَقِيمَ ) الفاتحة6 والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعا 
وكذلك قوله [ هْدَى لَلْمْتَّقِينَ ) البقرة2 والمراد به أنهم يعلمون ما فيه ويعملون به ولهذا صاروا 
مفلحين وكذلك قول أهل الجنة ١الْحَمْد‏ بلَهِ الذي هَدَانَا لِهَدَا 4 الأعراف43 وانما هداهم بأن ألهمهم 
العلم النافع والعمل الصالح ثم قد يقرن الهدى اما بالاجتباء كما فى قوله | وَاجْتَبَيِنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ 
إِلَى صرَاط مُسْتَقِيم ) الأنعام87 وكما فى قوله (شاكراً لَأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ وَهَدَاه)النحل1 12 ١‏ 
لله يَجْتبِي إِلَيْهِ مَن يَشَْاءُ وَيَهْدِي إِلَيْه من يُنِيبُ ) الشورى13 وكذلك قوله تعالى (ِهُوَ الَذِي أَرْسَلَ 
رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقّ ) التوبة33 والهدى هنا هو الايمان ودين الحق هو الاسلام واذا أطلق 
الهدى كان كالايمان المطلق يدخل فيه هذا وهذا! 


مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل بعلمه 


كما يقول بعضهم في قوله اهدنا الصراط المستقيم فيقولون المؤمن قد هدى إلى الصراط المستقيم 
فأي فائدة في طلب الهدى ثم يجيب بعضهم بأن المراد ثبتنا على الهدى كما تقول العرب للنائم نم حتى 
آتيك أو يقول بعضهم ألزم قلوبنا الهدى فحذف الملزوم ويقول بعضهم زدني هدى وإنما يوردون هذا 
السؤال لعدم تصورهم الصراط المستقيم الذي يطلب العبد الهداية إليه فإن المراد به العمل بما أمر الله 
به وترك ما نهى الله عنه في جميع الأمور والإنسان وإن كان أقر بأن محمدا رسول الله وأن القرآن 
حق على سبيل الإجمال فأكثر ما يحتاج إليه من العلم بما ينفعه ويضره وما أمر به وما نهى عنه في 
تفاصيل الأمور وجزئياتها لم يعرفه وما عرفه فكثير منه لم يعمله ولو قدر أنه بلغه كل امر ونهى في 
القرآن والسنة فالقرآن والسسنة إنما تذكن فيهما الأمور العامة الكلية لا يمكن غير ذلك لا يذكر مايخص 
يه كل عية ولهة | امن الاقسبان في هلل ذلك يسؤال المدى إلى الضاراط المستقيم والهدف: إلى سيراك 
المستقيم يتناول هذا كله يتناول التعريف بما جاء به الرسول مفصلا ويتناول التعريف بما يدخل في 
أوامره الكليات ويتناول الهام العمل بعلمه فإن مجرد العلم بالحق لا يحصل به الاهتداء إن لم يعمل 
بعلمه ولهذا قال في حق موسى وهارون ( وَآنَيْنَاهُمَا الْكِتّابَ الْمُسْتَبينَ(117) وَهَدَيْتَاهُمَا الصّرَاط 
الْمُسْتقِيَ(118) الصافات117 -182[ والساسوق قد تناز عو ا قيما شاء اشرمن الأمور الخيرية والعامية 
الاعتقادية والعملية مع أنهم كلهم متفقون على أن محمدا حق والقرآن حق فلو حصل لك منهم الهدى 
إلى الصراط المستقيم فيما اختلفوا فيه لم يختلفوا ثم الذين علموا ما أمر الله به أكثرهم يعصونه و لا 
يحتذون حذوه فلو هدوا إلى الصراط المستقيم في تلك الاعمال لفعلوا ما أمروا به وتركوا ما نهوا عنه 
والذين هداهم الله من هذه الأمة حتى صاروا من أولياء الله المتقين كان من اعظم أسباب ذلك دعاؤهم 
الله بهذا الدعاء في كل صلاة مع علمهم بحاجتهم وفاقتهم إلى الله دائما في أن يهديهم الصراط المستقيم 
فبدوام هذا الدعاء والافتقار صاروا من أولياء الله المتقين قال سهل بن عبد الله التستري ليس بين العبد 
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الهدى فيه في المينتق هذا حتيقة قن من يقول نينا واهتنا ار وج الضصر اط وقرك من قال يننا هنا 
يتناول ما تقدم لكن هذا كله هدى منه في المستقبل إلى الصراط المستقيم فإن العمل في المستقبل بالعلم 
لم يحصل بعد ولا يكون مهتديا حتى يعمل في المستقبل بالعلم وقد لا يحصل العلم في المستقبل بل 
يزول عن القلب وإن حصل فقد لا يحصل العمل فالناس كلهم متضطرون إلى هذا الدعاء ولهذا 
فرضه الله عليهم في كل صلاة فليسوا إلى شيء من الدعاء أحوج منهم إليه وإذا حصل الهدى إلى 
الصراط المستقيم حصل النصر والرزق وسائر ما تطلب النفوس من السعادة والله أعله! 


الاسم يظهر به المسمى ويعلو 
فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر 
به كما قال تعالى | وَتَرَكْنَا عَلَيْهمَا في الْآخِرِينَ (119) سلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ120) إنَا كَذَلِكَ 
نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ(122)الصافات2122-119 


. الفحيه والتعة يم للانبياء‎ ١ 
نما مِنْ عِبَادَِا 00 122 ام‎ 00 
وَتَرَكْنَا‎ ١ الصدق والثناء والدعاء للانبياء ولمن آمن بهم كما قال تعالى في قصة موسى وهارون‎ 
عَلَيْهِمَا في الآخرِينَ (119) 5 عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (4120 الصافات19 120-1 أي تركنا هذا‎ 
القول الذي يقوله المتأخرون7‎ 


فهذا الثناء والمحبة والدعاء والتعظيم الذي للأنبياء وأتباعهم خارج عن قوى أنفس الأنبياء4 


حال الأنبياء وأتباعهم 
والحكم بد بين الشيئين بالتمائل أو التفاضل يستدعي معرفة كل منهما ومعرفة ما اتصف به من 
الصفات التي يقع بها التمائل والتفاضل كمن يريد أن يعرف أن البخاري أعلم من مسلم وكتابه أصح 
وَرَيّكَ أَعلَمْ بن في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ وَلَقَدْ نا بَعْض الَبيينَ عَلَى بَعْض وَآتينَا دَاوُود رَبُوراً 
؟الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون 
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م 2 0 ا مه بن 
لم يكونوا كذلك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان رسولا ومحمد لم يكن 

كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة ولكن فضل 
المفضول فهذا أقل جهلا وظلما ومعلوم أن المرسلين يتفاصلون ثارة في الكثب المارلة حلدهم 
وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل 
وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له 
من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم فكيف يمكن مع هذا أن يقال 
مر كاات ملار وغيره هر النبي الصادق نعم كثير من أهل الكتاب لم يعرفوا من أخباره ما يبين لهم 
ذلك كما أن كثيرا من الرافضة لم يعرفوا من أخبار الثلاثة ما يبين لهم فضيلتهم عن علي رضي الله 
عنه فهؤلاء في الجهل وطلب العلم عليهم فرض خصوصا أمر النبوة فإنٍ النظر في أمر من قال 

قل يا أيَّا النََّمنُ إِنّي رَسُولُ اله إِليْكُمْ جَميعاً الَذِي لَه مُلّكُ السّمَاوات وَالأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُوَ يُخْيِي 
وَيمِيتُ فَآمُِوا بالله وَرَسُولِهِ النِّيّ الأمَيّ الذي يُوْمِنُ اله وَكَلمَاتِهِ وَاَعُوه لَعَلكُمْ تهْتَدُونَ 

) الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به 
مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء والأشقياء وبين ن الحق والباطل والهدى 
والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن 
يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو 
متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا 
وهو كاذب بل لو كانا متماثئلين وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن 
المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس وكذلك 
نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من 
الأضداء وامعهم وازى اذا فزلا عوقو وإذا ذكر الأنبياء عليهم السلام قال تعالى ! وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا 
في الآخرِينَ 4119 سّلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ (120) إِنَا كَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (121) 
الصافات2121-119 ومثل هذا في القرآن كثير فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم وما حصل لهم من 
الكرامة وما حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب ما بين حسن حال هؤلاء وقبح حال هؤلاء! 


"الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك " 


قال تعالى [ وَتَرَكْنَا عَلَيْهمَا في الآخرِينَ (119) سَلامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ(120) إِنَا كَذَلِكَ نَحْزِي 
الْمْحْسِنِينَ(121) إنّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ (122)الصافات122-119 وأما الإحسان 
فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص 
والتحقيق أ الإحسان يتناول الإخللاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان 
بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إِبَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهْوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَخْرُهُ عِندَ رَبّهِ وَلآ 
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خَوْف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ ) البقرة112. وقال تعالى وَمَنْ أَحْسَنُ ديناً مّمَنْ أمْلَمَ وَجْهَهُ لله 
وَهْوَ مُحْسِنٌ وَانَبَعَ مِلَهَ إِيْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانَحَدَ الّهُ ِنْرَاهِيمَ خَلِيلآ ؛النساء 125 فذكر إحسان الدين أولا 
ثم ذكر الإحسان ثانيا! 


والإحسان ضد الإساءة وهو فعل الحسن سواء كان لازما لصاحبه أو متعديا إلى الغير* 


لفظ الدعاء والدعوة يتناول معنيين 

لفظ الدعاء والدعوة فى القرآن يتناول معنيين دعاء العبادة ودعاء المسألة قال الله 
تعالى فلا تدع مع 9 لها كر فكُون مِن مين ) الشعراء 219 وقال تعالى (ِوَمَن يَدْعٌ مَعَ الله 
ِلهأ آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فإنَمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبّهِ إِنَهُ لا يُفلِحُ الكَافِرُونَ ) المؤمنون117 , وقال تعالى 
إوَلَا تدع مَعَ الله إلَهأ آخَرَ لا إِلَه إلا هْوَ 1 القصص88 وقال [وَأنّهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يَدْعْوِهُ كَادُوا 
يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبداً 4 الجن19 وقال (إن يَدْعُونَ من دونه إلا إنَاثاً إن يَدْعُونَ إلا شَيْطاناً مّرِيداً 
؟ النساء117 ولفظ الصلاة فى اللغه اصله الدعاء وسميت الصلاة دعاء لتضمنها معنى الدعاء 
وهو العبادة والمسألة وفى الصحيحين عن النبى انه قال ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعونى فأستجيب له من يسألنى فأعطيه من يستغفرنى فأغفر له 
فذكر اولا لفظ الدعاء ثم ذكر السؤال والاستغفار والمستغفر سائل كما ان السائل داع لكن ذكر اسم 
لدفع الشر بعد السائل الطالب للخير وذكرهما جميعا بعد ذكر الداعى الذى يتناولهما وغيرهما فهو من 
باب عطف الخاص على العام وقال تعالى زوَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أَحِيبُ دَعْوَةَ 
الداع إِذَا دَعَانٍ البقرة186 وكل سائل راغب راهب فهو عابد للمسؤول وكل عابد له فهو ايضا 
راغب وراهب يرجو رحمته ويخاف عذابه فكل عابد سائل وكل سائل عابد فاحد الاسمين يتناول 
الآخر عند تجرده عنه ولكن اذا جمع بينهما فانه يراد بالسائل الذي يطلب جلب المنفعة ودفع المضرة 

بصيغ السؤال والطلب ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الامر وان لم يكن فى ذلك صيغ سؤال 
بلك د لك رح اولي ل برا ير ل سي ار 
ويرهب من فواته قال تعالى ١‏ إِنّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وَيَدْعُوتَنَا رَعَبا وَرَهبا 
! الأنبياء90 وقال تعالى [تَتَجَافَى جُنُوبْهُمْ عَنِ المضَاجع يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَطْمَعاً ؟ السجدة16 
ولا يتصور ان يخلو داع لله دعاء عبادة او دعاء مسألة من الرغب والرهب من الخوف والطمع3 


والدعاء لله وحده سواء كان دعاء العبادة أو دعاء المسئلة والإستعانة كما قال تعالى [فَادْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدِينَ وَلَوْ كرة الْكَافِرُونَ ) غافر14 ونم الاين يدون المااتكة والانجياء وكبرهم فال 
(أتذغونَ بَعْلاَ وَتَدرُونَ أَحْسَنَ الْخَالقِينَ الصافات4125 
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له ذم الذين يدعون د والأنبياء دغصخ ‏ 
006 لف0125 اش 0 ور 0 ل فَكَدَبُوهُ فَإِنْهُمْ ع إل 
عبَادَ الله المخلّصينَ !2128 الصافات128-123 
و الدعاء قصد المدعو و التوجه إليه إما على وجه المسألة و إما على وجه العبادة المحضة لأن 
دعاء الشيء هو طلبه و إرادته سواء طلب لذاته أو للأمر منه و من ذلك قوله تعالى (وَقَالَ رَبُكُمُ 
اذْعُونِي أُسْتَجِبْ لَكُمْ ) غافر60 كله قخير بالميد اي بالعبادة و قوله تعالى! أَتَدْعُونَ بَعْلآ وَتَدَرُونَ 
أَحْسَنَ الْخَالقِينَ الصافات125! 


قول الله عز وجل (اذْعُوأ رَبَكُمْ تَضَرّعاً وَحْفْيَة إِنَهُ لآ يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلآ تُفُسِدُوأ في 
الأزْض بَعْدَ إِصلاجِهَا وَادْعُوهُ خَوْفا وَطْمَعاً إنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مّنَ الْمُحْسِنِينَ (56) الأعراف55 - 
6" ههتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعي الدعاء دعاء العبادة دعاء المسألة فإن الدعاء في 
القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان فإن دعاء المسألة هو طلب ما 
ينفع الداعى وطلب كشف ما يضره ودفعه وكل من يملك الضر والنفع فإنه هو المعبود لا بد أن يكون 
مالكا للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو خوفا ورجاء دعاء العبادة فعلم أن 
النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة 
وأما قوله تعالى إِنَا كُنَا من قَبْلُ نَدْعُوة إِنَهُ هوَ الْبَرْ الرّحِيمُ ) الطور28 وم ل 
للسلوك رغبة ورهبة والمعنى إنا كنا نخلص له العبادة وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذاب السموم لا 
بمجرد السؤال المشترك بين الناجي وغيره فإنه سبحانه يَسْألَهُ من فِي السسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ 
الرحمن29 | أن نَدعْوَ مِن دونه إلها الكهف14 أي لن نعبد غيره وكذا قوله (أَتَدْعُونَ بَعْلا 
الصافات7125 


قلب الايمان وأول الإسلام وآخره 
قال تعالى ١‏ الَّهَ رَبَكُمْ وَرَبّ آبَاتِكُمُ الْأوَلِينَ 1126 فَكَذَبُوهُ فَإِنَهُمْ َمُخْضَرُونَ (127) إِلَّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلّصينَ(128)الصافات2128-126 وتوحيد الله وإخلاص الدين له فى عبادته وإستعانته فى 
القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى صلى الله عليه وسلم 


اشرح العمدة ج: 4 ص: 28 
“مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 15 
84 


لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول النبى إنما الأعمال 
بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن 
كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين بهذا أن النية عمل 
القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما جاء به هو شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله2 ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى الصرصرى ما يقوله فى 
قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين وأستنجد ونحو ذلك وكذلك 
ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة بهم أحياء وأمواتا فإنى 
أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما شاء الله من الخاصة 
والعامة, وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال تعالى إوَلَقَد بَعَثَنَا 
فِي كُلَ أُمّةِ رَسُولاً أن اعَبْدُوأ للم وَاجتَبُوْ الطّاعُوت ) النحل36 وقال إوَمَا أَرْسَلنَا من قَبْلِكَ من 
رَّسُولٍ إِلَّا وجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إِلَهَ إِلّا أنَا فَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى لمعاذ بن جبل يا معاذ 
أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن عباس إذا سألت فاسئل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله! 


اضافة المخلوقات الى الله 
قال تعالى ١‏ اله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ الْأَوَلِينَ !4126 فَكَذَبُوهُ فَإِنَهُمْ أمُخْضَرُونَ(127) إِلَّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلّصِينَ(128) الصافات2128-126 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة سواء 
كانت اضافة اسم الى اسم او نسبة فعل الى اسم او خبر باسم عن اسم لا يخلو من ثلاثة أقسام 
أحدها اضافة الصفة الى الموصوف كقوله تعالى إوَلاً يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 
وقوله (إِنَّ اللَّهَ هْوَ الرّرَاقٌ دُو الْقُوَةٍ الذاريات58 وفى حديث الاستخارة اللهم انى استخيرك 
بعلمك واستقدرك بقدرتك وفى الحديث الاخر اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق 
فهذا فى الاضافة الاسمية واما بصيغة الفعل فكقوله ‏ ( عَلِمَ اله أَنكُمْ كنت تَخْتانُونَ أَنفْسَكُمْ 
] البقرة187 وقوله. ١‏ عَلِمَ أن أن تُخْصُوة قتَابَ عَلَيكُمْ ) المزمل20 واما الخبر الذى هو جملة 
اسمية فمثل قوله + وَاشَّهُ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ ؛ البقرة2825 (وَاقَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) البقرة284 
وذلك لان الكلام الذى توصف به الذوات اما جملة او مفرد فالجملة اما اسمية كفوله ١‏ وَالَّهُ ِكل 
شيْءٍ عَلِيمٌ ) البقرة282 9 او فعلية كقوله ! عَلِمَ أن أن تُحْصُوةُ ) المزمل020 9 اما المفرد فلابد 
فيه من اضافة الصفة لفظا او معنى كقوله ١‏ بِشَيْءٍ مّنْ عِلْمِهِ ) البقرة255 وقوله ١‏ هْوَأَشَدُ 
مِنْهُمْ قْوَةَ إفصلت15 او اضافة الموصوف كقوله. ١‏ دُو الْقُوّهِ ) الذاريات58 و القسم 
الثانى اضنففة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةَ ال وَسْقيَاهَا 4الشمس13 وقوله ١‏ وَطهرْ بَيْتِيَ 
ِلطائِفِينَ ) الحج26 وقوله ( رَسُول الله ] النساء 157 و (عِبَادَ الله ) الصافات40 لظ 
( دُو الْعَرْش )غافر15 وقوله ١‏ وَسِعَ كُرُسِيّهُ المسّمَاوّات وَالأَرْضَ ‏ البقرة255 فهذا القسم لا 
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خلاف بين المسلمين فى انه ميد اسار كه ورك مما سير 


والفعل مل قولة كل له موسي تثيما | النساء64! 0 ارد َه إِذَا أَرَادَ شيْئاً أنْ يَقُولَ 
لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 4يس82! 


اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره 
قال تعالى ١‏ الله رَبَكُمْ وَرَبّ آبَائِكُمْ الْأَوَلِينَ !4126 فَكَذَبُوهُ فَإِنَهُمْ مُخْضَرُونَ(127) إِلّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلّصينَ !128 الصافات128-126 ل ص وه 
لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والحياة وإما أن يكون عينا قائمة بنفسها فالأول إضافة صفة 
كقوله إِوَلا يُحِيطُونَ بشَيْءٍ مّنْ عِلْمِه ؟ البقرة255 فالمضاف في الأول صفة لله قائمة به ليست 
مخلوقة له بائنة عنه والمضاف في الثاني مملوك لله مخلوق له بائن عنه لكنه مفضل مشرف لما 
خصه الله به من الصفات التي اقتضت إضافته إلى الله تبارك وتعالى كما خص ناقة صالح من بين 
الوق وكما خضن بيناسيمكة مر البيوت وكما خص .عاده الصالحين من ين الخاق والثانى إضافة 
عين كقوله قال تعالى (إِلّا عِبَادَ اللّهِ اْمخْلّصينَ ) الصافات240 1 
والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن كان 
عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى خالقه 
ومالكه ولكن الإضافة تقتضى اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره حتى استحق الإضافة 
كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله كذلك 
اختصت الروح المصطفة بأن يقال لها روح الله بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين 
والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات كما 
تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته كما قال تعالى 
[وَيَا قَوْم هَذِهِ نَاقَهُ الله لَكُمْ آيَةَ قَذَرُوَهَا تَأَكُلْ في أَرْض الله وَلآ تَمَسُوهَا بممُوءٍ قَيَأَخُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ 
هود364 


جماع مقصود الكتاب والرسالة 
قال تعالى ( الله رَبَكُمْ وَرَبٌ آبَائِكُمُ الْأَوَلِينَ (126] فَكَذَّبُوهُ فَإنّهُمْ لَمُخْضَرُونَ (127) إِلّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلّصِينَ 4128 الصافات128-126 النية لها ركنان احدهما ان ينوي العبادة و العمل و 


الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك العمل و المراد به الذي عمل العمل من اجله 
كما بينه النبي صلى الله عليه و سلم بقوله إنما الاعمال بالنيات و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت 
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هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميز صلى الله عليه و سلم بين من كان عمله لله و من كان عمله 
لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو الله سبحانه وحده لا شريك له فان هذه النية فرض 
في جميع العبادات بل هذه النية اصل جميع الاعمال و منزلتها منها منزلة القلب من البدن و لا بد في 
جميع العبادات ان تكون خالصة لله سبحانه كما قال تعالى !إِنَا َنرَلنا إِلَيِْكَ الكتّاب بِالْحَقّ فَاعْيْد الله 
مخلصا لة الثين 2 ألا ب لدينُ الْخَالِص وَالَذِينَ انّحَذُوا من ذُونه أوْلَِاء ما تَعبْدهُمْ إلا لِيْقرُونَاإَى 


و قال تعالى قل إن أَمِرَتُ أن أعَبْد لله مُخلِصاً لَه الذينَ ) الزمر] 1 وقال تعالى قل اله حي 
مُخْلِصاً لَهُ ديِي ) الزمر14 و قال تعالى ١ِفَادْعُوا‏ اللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ 
غافر14 و قال سبحانه (ِهُوَ الْحَيُ لا إله إِلّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَه الدّينَ الْحَمدُ بِلّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ 
] غافر665. وقال تعالى إلا عِبَادَ الله , الْمُخْلَصِينَ الصافات128 في عدة مواضع و قال تعالى إإلا 
الَّذِينَ تَابُوأ وَأَصْلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ باللّه وَأَخْلَصُوأ دِيتَهُمْ لل فأوْلَئِكَ مَعَ الْمؤْمِنِينَ وَسَوْف يُوْت الله 
الْمُؤْمِنِينَ أَجْرِاً عَظِيماً ) النساء146 و قال تعالى (وَمَا أمِرُوا إِلّا لِيَعْبْدُوا اللَهَ مُخِْصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَقَاء 
وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ وَدَلِكَ دِينُ الْقَيَمَهَ ) البينة5 و هذه الآيات كما دلت على فرض العبادة 
ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و هذه حقيقة الاسلام و ما في القران من قوله اعبدوا الله و لا 
تشركوا به شيئا- و قوله إِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإن إِلَّا لِيَعْبْدُونِ ) الذاريات56 و قوله تعالى 
١إِيَاكَ‏ نَعْيْدُ وإِيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 إلى غير ذلك من الآيات كلها تدل على هذا الاصل بل جماع 
مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو معنى قول لا اله الا الله و هو دين الله الذي بعث به جميع 
المرسلين و ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو ارادة ان يرى الناس عمله و ان يسمعوا ذكره و 
هؤلاء الذين ذمهم الله تعالى في قوله ( فَوَيْلَ للمْصَلْينَ (4) الَّذِينَ هُمْ عَن صَّلَاتِهِمْ سَاهُونَ[5) الذين 
هُمْ يُرَاؤُونَ !16 الماعون 6-4 و قال وَإِذَا قَامُوأ إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَآَؤُونَ النَّانَ 
النساء 142 ومن صلى بهذه النية فعمله باطل يجعله الله هباء منثورا و كذلك من ادى شيئا من 
الفرائض2 و الكلام في هذه النية و تفاصيلها لا يختص بعبادة دون عبادة اذ الفعل بدون هذه النية 
ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي الصلاة لتتميز عن 
سائر اجكاين الحاذاكه و ينو نصلاة الطير مذلا لتقرز عن صاوا كسائن الاو فاك و هكذا في كل نا 
يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي التي يتكلم عليها في هذه 
المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين و شرائعه و تلك النية متعلقة باصل الدين و جماعه و الفقه في 
شرائع الدين و فروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول و اتمامها! 

كمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله 

فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الخلق واضلهم وقال تعالى وَلَهُ مَن فِي السّمَاوَات وَالْأَرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادَتَ 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19 يُسَبَّحُونَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لا يَفدُرُونَ (20) الأنبياء19 -20 وقال تعالى أن 
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يَْتَدكف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَل الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَنكفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكبِرْ 
فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيهِ جَمِيعاً 1 النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاَ وَل تصيراً 
| الفعناءة 1 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد 
فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى, وَلَقَد بَعََنَا في كُلَّ أَمَّةَ رَسُولاً أن 
اعْبَدُوَاً الله وَاحْتَننُواً الطاغويك 4 النحل36 وقال (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالإنس إلا لِيَعْئِدُونِ ) الذاريات56 
وكل رسول من الرسل افتتح دعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام 1 
اعْبْوا الها لكم َنْ إل غته: الأعراف59 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت 
بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقى تحت ظل رمحى وجعل الذلة 
والصغار على من خالف امرى وقد بين الله أن عباده هم الذين ينجونٍ من السيئات قال الشيطان ( 
رَبٌ بِمَا أَعْوَيْتنِي لأَرَيْئنُ لَهْخْ في الأرض وَلأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عبَادَكَ ت مِنْهُمْ المخلصينَ (40) 
الحجر40-39 قال تعالى | إِنَّ عِبَادِي ليس لك عَلَيْهِْ لطن إلا من اتبَعكَ مِنَ الْعَاوِينَ الحجر 
2 و ١‏ قَالَ فبعِرَتِكَ لَأَعْويَنهُمْ أَجِمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المخْلّصِينَ !183 ص 83-82 
وقال في حق يوسف كَدَلِكَ لِنَصرف عَنْهُ السسُوءً وَالْفحْشَاء إِنّهُمِنْ عِبَادِنَا المُخْلَصِينَ) يوسف 24 
وقال ! الله رَبَكُمْ وَرَبَّ أبائِكُمْ الْأوَلِينَ (126) فَكَدَبُو ة فَإنَهُمْ لَمُحْصَرُونَ (127) إِلّا عِبَادَ الله 
الْمُخْلّصِينَ (128) الصافات126 -128 .وقال ا ِنَهُ لئِنَ لَه سُلطَانٌ عَلَى الْذينَ أَهوا وَعَلَى رَبْهِمْ 
يَتَوَكّلُونَ ([99) إِنْمَا سْلْطَانَهُ عَلَى الذِينَ يَتَوَلَوْنَهُ وَالَّذِينَ هم به مُشْرِكُونَ (100) النحل ١100-9‏ 


الثناء الذي للأنبياء خارج عن قوى أنفس الأنبياء 
قال تعالى [وتَرَْنَا عَلَيِْ في الآخِرين129) سَلَامٌ عَلَى 3 يَابين (130) الصافات130-129 ذكر 
(وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في لآخِرِينَ(129) سَّلَامٌ عَلَى إن بَاسِيقَ 1301 الصافات129 -130 أي تركنا هذا 
القول الذي يقوله المتأخرون” 


الاسم يظهر به المسمى ويعلو 
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فالاسم يظهر به المسمى ويعلو فيقال للمسمى سمة اى اظهره واعله اى اعل ذكره بالاسم الذى يذكر 
به كما قال تعالى (ِوَتَرَكُنَا عَلَيْه في الآخرِينَ !4129 سّلامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ !4130 الصافات129- 
1130 


الطريق العقلية فى القياس والاعتبار 

ورك َعم بهن في المتماوات والأرض وق ابض اين غلء بض الا قاؤود زثورا 
؟الإسراء55 والكلام في شيئين أحدهما في كون المفضول يستحق تلك المنزلة دون 
الفاضل وهذا غاية الجهل والظلم كقول الرافضة الذين يقولون إن عليا كان إماما عالما عادلا والثلاثة 
لم يكونوا كذلك وكذلك اليهود والنصارى الذين يقولون إن موسى كان رسولا ومحمد لم يكن 
كذلك فإن هذا في غاية الجهل والظلم بخلاف من اعترف باستحقاق الاثنين للمنزلة ولكن فضل 
المفضول فهذا أقل جهلا وظلما2 ومعلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في الكتب المنزلة عليهم 
وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة ة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل 
وتارة في أممهم فمن عنده علم وعدل فينظر في القرآن وفي غيره من الكتب كالتوراة والإنجيل 
أو في معجزات محمد ومعجزات غيره أو في شريعته وشريعة غيره أو في أمته وأمة غيره وجد له 

من التفضيل على غيره ما لا يخفى إلا على مفرط في الجهل أو الظلم فكيف يمكن مع هذا أن يقال 
رسام ا م اعم كلا من اهل لكاب لم ابعر ارا بمن أخدارة ها وين ليخ 
ا ا ا ل اد يد 
قل يا ًا الَّامِنُ إنّي رَسُول الله إِليُِمْ جَميعاً الَّذِي لَه ملْكَ المسّمَاوَات وَالأَرْض لا إِلَه إلا هُوَ يُحْيي 
وَيمِيتُ فَآمِنُوأ باللّه وَرَسُولِه النَبِيْ الأمَيّ الّذِي يُؤْمِنُ بالله وَكَلِمَاتَه وَانَِعُوهُ لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ 
) الأعراف158 مقدم على كل شيء إذ كان التصديق بهذا مستلزما لغاية السعادة والتكذيب به 
مقتضيا لغاية الشقاوة فبالرسول يحصل الفرق بين السعداء والأشقياء وبين الحق والباطل والهدى 
والضلال والفرق بين أولياء الله وأعدائه وكما يسلك هذه الطريق العقلية في القياس والاعتبار بأن 
يعتبر حال محمد وكتابه وشرعه وأمته بحال غيره وكتابه وشرعه وينظر هل هما متماثلان أو 
متفاضلان وأيهما أفضل وإذا تبين أن حاله أفضل كان تصديقه أولى وامتنع أن يكون غيره صادقا 
وهو كاذب بل لو كانا متماثلين وجب كونه صادقا بل وكذلك لو كانا متقاربين وغيره أفضل فإن 
المتنبي الكذاب لا يقارب الصادق بل بينهما من التباين ما لا يخفى إلا على أعمى الناس2 وكذلك 
نسلك هذه الطريق في جنس الأنبياء عليهم السلام مطلقا وأممهم بأن تعرف أخبار من مضى من 
الأنبياء وأممهم وترى آثار هؤلاء وهؤلاء وإذا ذكر الأنبياء عليهم السلام قال تعالى ! وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ 
في الآخرِينَ!129) ولا على إل يَاسِينَ 2130 إِنَا كَذْلِكَ نجزي الْمْحْسِنِينَ !2131 الصافات 29 1- 
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11 ومثل هذا في القرآن كثير فيذكر من حال الأنبياء وأتباعهم وما حصل لهم من الكرامة وما 
حصل للكفار بهم من الخزي والعذاب ما بين حسن حال هؤلاء وقبح حال هؤلاء! 


آل فلان إذا أطلق دخل فيه فلان 

آل فلان إذا أطلق فى الكتاب والسنة دخل فيه فلان كما في قوله [إنَّ الله اصْطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ 
ِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ )آل عمران33 فقد دخل إبراهيم في الاصطفاء وقولد 0 
لوط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ ) القمر34 فإن لوطا دخل فيهم وقوله | أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ الْعَذَاب 
1 غافر46 وقوله سام حلَى إن يَاِينَ ]الصافات130 فقد دخل ياسين في السلام ومنه قوله صلى 
الله عليه وسلم 9 اللهم صلٍ على آل أبى أوفى 2 وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى | 
رَحْمَت الله وَبَرَكَانهُ عَليْكُْ أَهلَ الْبَيْتِ ) هود73 فإن إبراهيم داخل فيهم وكما قال اللهم صل على 

محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وإبراهيم داخل فيهم وكذلك قوله من سره ان 
يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل الله صل على محمد النبى الحديث وكذلك 
قوله لقد أوتى هذا مزمارا من مزامير آل داود وسبب ذلك أن لفظ الآلك أصله أول تحركت 
الواو وإنفتح ما قبلها فقلبت ألفا فقيل آل ومثله باب وناب وفى الأفعال قال وعاد ونحو ذلك ومن قال 
أصله أهل فقلبت الهاء الفا فقد غلط فإنه قال مالا دليل عليه وإدعى القلب الشاذ بغير حجة مع مخالفته 
للأصل وأيضافإن لفظ الأهل يضيفونه إلى الجماد وإلى غير المعظم كما يقولون أهل البيت وأهل 
المدينة واهل الفقير وأهل المسكين وإما الآل فإنما يضاف إلى معظم من شأنه أن يؤول غيره أو 
يسوسه فيكون مآله إليه ومنه الإيالة وهى السياسة فال الشخص هم من يؤوله ويؤول إليه ويرجع إليه 
ونفسه هى أول وأولى من يسوسه ويؤول إليه فلهذا كان لفظ آل فلان متناولا له ولا يقال هو مختص 
به بل يتناوله ويتناول من يؤوله فلهذا جاء فى أكثر الألفاظ كما صليت على آل إبراهيم وكما 
باركت على آل إبراهيم وجاء فى بعضها إبراهيم نفسه لأنه هو الأصل فى الصلاة والزكاة 
وسائر أهل بيته إنما يحصل لهم ذلك تبعا وجاء فى بعضها ذكر هذا وهذا تنبيها على هذين” 


الإحسان 


قال تعالى إوَتَرَكْنَا عَليْهِ في الْآخِرِينَ(129) سَلامٌ عَلَى إن يَاسِينَ (130) إِنَا كدَلِكَ نَجْزِي 
الْمحْسِنِينَ!131) إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اْمؤْمِنِينَ(132)الصافات22132-129 وأما الإحسان 
فقوله أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قد قيل أن الإحسان هو الإخلاص 
والتحقيق أن الإحسان يتناول الإخلاص وغيره والإحسان يجمع كمال الإخلاص لله ويجمع الإتيان 
بالفعل الحسن الذي يحبه الله قال تعالى إبَلَى مَنْ أَسَم وَجْهَه به وَهْوَ مُحْسِنٌ قله أَجْرُهُ عِند رَبّهِ و 
خَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ البقرة2112 وقال تعالى [ِوَمَنْ خسن ديناً مّمَّنْ أَسَلَمَ وَحْهَهُ لله 


'الجواب | يح ج: 5 ص: 136 
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وَهْوَ مُحْسِنٌ وانَبَعَ مِلّةَ ِنْرَاهِيمَ حَنِيفاً وَانّحَدَ الله إيْرَاهِيمَ خَليلآً ) النساء 125 فذكر إحسان الدين أولا 
ثم ذكر الإحسان ثانيا! 


والأحسان كت الأساءة وهو قعل الحمق سواه كان لازها لضاهية أو متعديا الى الخير 2 


عذب الله عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء 
قال تعالى ! وَإِنَّ أوطأً لّمِنَ الْمُرْسَلِينَ(133) إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزَاً في 
الْغَابِرِينَ(135) الصافات135-133 عجوز السوء امرأة لوط كانت تدل الفجار على ضيفه التى قال 
الله تعالى فيها فَاَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إل امْرَاتَة كَانَتْ مِنَ الْعَابرِينَ ) الأعراف83 وقال تعالى ١‏ فَأَمْرِ 
أهْلِك بقِطع مَنَ الل وَلآ لتقت مِنكُم أحَدٌ إلأ امرَأتك إِنّهُ مُصِييُهَا ما أَصَابَهم هود81 2 فعذب الله 
عجوز السوء القوادة بمثل ما عذب قوم السوء الذين كانوا يعملون الخبائث 


إن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة 


قال تعالى ! وَإِنَّ أوطأً لّمِنَ الْمُرْسَلِينَ(133) إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزَاً في 
الْعَابرِينَ(135) الصافات135-133 فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة 
بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعل فكيف إذا إقترن بها قول 
أى فعل يل على الأنسان أن بيغ ما أيقضيه ال من :فعل القالحشة و القذفديها وإشاغتها فى الذين 
آمنوا ومن رضى عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن تعمل فاحشة اللواط فإن 
ذلك لا يقع من المرأة لكنها لما رضيت فعلهم عمها العذاب معهم فمن هذا الباب قيل من أعان على 
الفاحشية و اشاعكها مثل القو اذ الذى يقوذ الساء و الضديان إلى الفالحقة لأخل ما يحصل لمن رياسة 
أو سحت يأكله وكذلك أهل الصناعات التى تنفق بذلك مثل المغنين وشربة الخمر وضمان الجهات 
السلطانية وغيرها فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين ما إذا 
كانت قليلة خفيفة خفية ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى معصية الله وينهى عن طاعته منهى 
عنه محرم بخلاف عكسه فإنه واجب كما قال تعالى ! إِنَّ الصّلاةً تَنْهَى عَنِ الْفَحشَاء وَالْمُنَكَرٍ وَلَذِكْرُ 
الَّهِ أَكْبَرُ ) العنكبوت45 أى إن ما فيها من طاعة الله وذكره وإمتثال أمره أكبر من ذلك4 


أبقى الله سبحانه آثار المكذبين لنعتبر بها 


قال تعالى ( وَإِنَّ أوطاً لُمِنَ المْرْسَلِينَ(133) إِذْ نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إِلَّا عَجُوزَاً في 
الْعَابِرِينَ(135) تنا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ كمون غازوم كمنيكين 137 وَبِاللَيْلٍ أَقَكَا 


أمجموع الفتاوى ج: 7 ص: 622 
“مجموع الفتاوى ج: 30 ص: 370 


7السياسة الشرعية ج: 1 ص: 63 و مجموع الفتاوى ج: 28 ص: 306 
4 


مجموع الفتاوى ج: 15 ص: 344 


591 


تَعْقَلُونَ 4138 الصافات138-133 يذكر الله تعالى قصص رسله ومن آمن بهم وما حصل لهم من 
النصر والسعادة وحسن العاقبة وقصص من كفر بهم وكذبهم وما حصل لهم من البلاء والعذاب 
وسوء العاقبة وهذا من أعظم الأدلة والبراهين على صدق الرسل وبرهم وكذب من خالفهم وفجوره 
ثم إنه سبحانه بين أن ذلك يعلم بالبصر أو السمع أو بهما فالله سبحانه وتعالى أبقى في العالم الآثار 
الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة وما فعله بمكذبيهم من العقوبة! 

عبرة لمن بعدهم وموعظة وكذلك مسخ من مسخ قرده وخنازير لمخالفتهم لأنبيائهم وكذلك من 
خسف به وأرسل عليه الحجارة من السماء وأغرقه فى اليم وأرسل عليه الصيحة وأخذه بأنواع 
العقوبات وإنما ذلك بسبب مخالفتهم للرسل واعراضهم عما جاءوا به واتخاذهم أولياء من دونه 
وهذه سنته سبحانه فيمن خالف رسله وأعرض عما جاؤوا به واتبع غير سبيلهم ولهذا أبقى الله سبحانه 
آثار المكذبين لنعتبر بها ونتعظ لئلا نفعل كما فعلوا فيصيبنا ما أصابهم كما قال تعالى إإِنَا مُنزِلونَ 
عَلَىِ أَخلٍ هَذِهِ الْقَرْيَة رجْزاً مّنَ السّمَاءِ بمَا كَانُوا يَفْسُْقُونَ (34) وَلَقَد تَرَكُنَا مِنْهَا آيَة بَيْنَهَ قوم 
يَعْقَلُونَ (35) العنكبوت34 -35 2 وقال تعالى ( ثُمَّ دَمَرْنا الآخَرِينَ(136) وَإِنَّكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهِم 
تصبيت (137) يليل أفلا تعقْلون(138) الصباداكة 1 -138 اي تمرون كابهم تهارا لك 
حكار كن سخيل 74 إِنَّ في ذَلِكَ لآيَاتَ ؛ للمتَوَسّمِينَ (75) وَإِنّهَا لبسَبيلٍ مُقيم (76) الحجر 7674 
يعنى مدائنهم بطريق مقيم يراها المار د بها وقال تعالى ( أَقلّمْ يَسِيرُواً في الأرض فيَنظرُوأ كَيِفَ كَانَ 
عَاقِبَةُ الْذِينَ من قَبْلِهمْ #يوسف109 ابت ب 0 
المخالفين للرسل ونجاة اتباع المرسلين ولهذا يذكر سبحانه فى سورة الشعراء قصة موسى وابراهيم 
ونوح وعاد وثمود ولوط وشعيب ويذكر لكل نبى إهلاكه لمكذبيهم والنجاة لهم ولأتباعهم ثم يختم 
القصة بقوله ! إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَدَ وَمَا كَانَ أَكْترُهُم مُّؤْمِنِينَ (190 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهْوَ الْعَزِيرُ 

الرَّحِيمُ! 191 الشعراء 191-190 فختم القصة باسمين من اسماته تقتضيها تلك الصفة وهو 
العزيز الرحيم فانتقم من أعدائه بعزته وانجى رسله واتباعهم برحمته” 


الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة 


ومن الطريق الطرق الواضحة القاطعة المعلومة إلى قيام الساعة بالتواتر من أحوال إتباع الأنبياء 
وأحوال من كذبهم وكفر بهم حال نوح وقومه وهود وقومه وصالح وقومه وحال إبراهيم وقومه وحال 
موسى وفرعون وحال محمد وقومه وهذا الطريق قد بينها الله في غير موضع من كتابه كقوله 
كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَْمُ نُوح وَالْأَحْرَابُ من بَعْدِهمْ ] غافرة إلى قوله | فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ) غافر5 
وقال (وَإِن يُكَدَبُوكَ قَقَدْ كَذْبَتْ َبْلْهُمْ قَوْمُ نوح وَعَادْ وَتمُودْ (42) وَقَوْمْ الراغية ووم لوط( 3 
وَأصْحَابُ مَذْيَنَ وَكُذْبَ مُوسّى (44) الحج42 -44 إلى قوله (44) فَكَأَيّن من قَرْيَة أَهَْكْنَاهَا وَهِيَ 
ظَالِمَةٌ 1ق الحج45 إلى قوله | أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزرض فتكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بهَا أَوْ آذَانٌ 
يَسْمَعُونَ بِهَا. (46) الحج46 وقوله إوَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْلٍ أقَلا 
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تَعْقِلُونَ (138)الصافات137 -138 وقال إإِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَلمْتَوَسّمِينَ 1 الحجر75 فبين 
أنه تارك آثار القوم المعذبين للمشاهدة ويستدل بذلك على عقوبة الله لهم وقال تعالى (وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ 
الْفُرُونِ )الإسراء17 فذكر طريقتين ن يعلم بهما ذلك أحدهما ما يعاين ويعقل بالقلوب والثاني 
ما يسمع فإنه قد تواتر عند كل أحد حال الأنبياء ومصدقهم ومكذبهم وعاينوا من آثارهم ما دل على 
أنه سبحانه عاقب مكذبكم وانتقم منهم وأنهم كانوا على الحق الذي يحبه ويرضاه وأن من كذبهم كان 
على الباطل الذي يغضب الله على أهله وإن طاعة الرسل طاعة الله ومعصيتهم معصية لله ! 


ذكر الله طريقين يعلم بهما حال الأنبياء ومصدقهم ومكذبهم 
ومن آيات الأنبياء إهلاك الله لمكذبيهم ونصره للمؤمنين بهم فهذا من أعلام نبوتهم ودلائل صدقهم 
كإغراق الله قوم نوح لما كذبوه وكإهلاكه قوم عاد بالريح الصرصر وإهلاك قوم صالح بالصيحة 
وإهلاك قوم شعيب بالظلة وإهلاك قوم لوط بإقلاب مداينهم ورجمهم بالحجارة وكإهلاك قوم فرعون 
بالغرق وقد ذكر الله القصص في القرآن في غير موضع وبين أنها من آيات الأنبياء الدالة على 
صدقهم كما يذكره في سورة الشعراء لما ذكر قصة موسى قال (إِنَّ في ذَّلِكَ لَايَةَ وَمَا كَانَ أَكْْرُهُم 
مُؤْمِنِينَ | الشعراء67 ثم ذكر قصة إبراهيم وقال في آخرها إإِنَّ في ذَلِكَ لَآَيَةَ وَمَا كَانَ أَكْتْرُهُم 
مُؤْمِنِينَ 1 الشعراء 103 وكذلك ذكر مثل ذلك في قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب ومن ذلك 
ما جعله من اللعنة الشائعة لمن كذبهم ومن لسان الصدق والثناء والدعاء لهم ولمن آمن بهم كما قال 
تعالى لما ذكر قصة نوح عليه السلام ( وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ في الآخِرِينَ(78/) سَلَامٌ عَلَى نُوح في 
الْعَالَمِينَ [79) الصافات 79-78 ولهذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم [فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقبَة 
للْمْتَقِينَ 4 هود49 فأخبر أن العاقبة للمتقين : ثم إنه ما وقع لهؤلاء وهؤلاء يعلم بالسمع والنقل تارة ويعلم 
بالعقل والاعتبار بآثارهم تارة كما قال عن أهل النار (وَكَالُوا لَْ كنا نَسْمَعُ أ نَعْقِلُ مَا كُنَا في 
أْصْحَاب السّعيرٍ ) الملك10 كما ذكر الله الطريقين في قوله شد اكد عر الا 
قال إِوَإِنَكُمْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ 137) وَبِاللَيْلِ أقلا تَعْلُونَ(138)الصافات137 -7138 


مدح الله وأثنى على من كان له عقل 
قال تعالى ( وَإِنَّ لوطأ لُمِنَ الْمْرْسَلِينَ(2)133 ِذْ نَجّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134) إل عَجُوزَاً في 
الْعَابِرِينَ(135) م دَمّرْنَا الآخَرِينَ (136) وَإِنَكُمْ َتمُرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيِلِ ألا 
تَعْقلُونَ !4138 الصافات138-133 الناس يدركون بعقولهم الامور الدنيا فيعرفون ما يجلب لهم 
منفعة فى الدنيا وما يجلب لهم مضرة وهذا من العقل الذى ميز به الانسان فانه يدرك من عواقب 
الافعال ما لا يدركه الحس ولفظ العقل فى القران يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به المضرةة3 


1 


ا ى ج: امكل 214 


53 


قال تعالى [ إِنَّ في ذَلِكَ لآيَات لَأوْلِي النّمَى )طه54 أى العقول وقال تعالى هَلَ في ذَلِكَ قَسَمٌ 
لذي حِجْر ) الفجر5 أى لذى عقل وقال تعالى [ وَانَقُونِ يا أوْلِي الألبَاب ) البقرة197 وقال إن 
شر النَوَابٌ عِند الله الصُمُ الْبَكمْ الَِينَ لآ يَعْقِلُونَ ) الأنفال22 وقال تعالى [إنَا أَنرَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيَا 
لَعَلّكُمْ تَعْقلُونَ إيوسف2 فإنما مدح الله وأثنى على من كان له عقل فأما من لا يعقل فإن الله لم يحمده 
ولم يثن عليه ولم يذكره بخير قط بل قال تعالى عن أهل النار واوا لو كنا مع أو َعْقَل مَا كنا 1 
في أَصْحَاب السّعير ) الملك10 وقال تعالى إوَلَقَد دََأنَالِجَهنمَ كثيرا م مّنَ الْجِنّ وَالإنس لَهُمْ قُلُوبٌ لا 
يَعقَهُونَ بها وَلَهُمْ أغْيْنٌ ل يُبْصِرُونَ بها وَلَْهُمْ آذَانٌ لآ إِيَسْمَعُونَ بها أَوْلَيِكَ كَالأَنعَام :3 هُمْ أَضَّل أوْلَيِكَ 

هم الَْافلُونَ ) الأعراف179 وقال إأء تكينث أن أكار بلقنون أذ تكفارن إن ١‏ كالائعاد 
بن هُمْ أضّلٌُ سبيلاً ) الفرقان44 ! 


العقل د الذى يعمل به والعمل با 


قال تعالى ( وَإِنَّ أوطاً لُمِنَ 0 إن نَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ (134] إِلّا عَجُورَاً في 
الْعَابرِينَ (135) م َمَرْنَا الْآخَرِينَ !136 وَإِنَكُْ لَتَمْرُونَ عَلَيْهم مُصْبِحِينَ (137) وَبِاللَيْلِ أفلا 
تَعْقلُونَ (4138 الصافات138-133 ان اسم العقل عند المسلمين وجمهور العقلاء إنما هو صفة وهو 
الذي يسمى عرضا قائما بالعاقل وعلي هذا دل القرآن في قوله تعالى لعلكم تعقلون وقوله 
أقَلمْ يَسِيرُوا في الأرْض فَتَكُونَ لَُمْ فُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها الحج46 وقوله ١‏ قَدْ بَيَنَا لَكُمْ الآيّات إن 
كُنتُمْ تَعْقلُونَ 4آل عمران115 ونحو ذلك مما يدل على ان العقل مصدر عقل يعقل عقلا وإذا كان 
كذلك فالعقل لا يسمى به مجرد العلم الذي لم يعمل به صاحبه ولا العمل بلا علم بل إنما يسمى به 
العلم الذي يعمل به والعمل بالعلم ولهذا قال أهل النار إِلَوْ كُنَا نَسْمَعُأَوْ َعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب 
السّعير )الملك10 وقال تعالى فلم يَسِيرُوا في الْأَرْض فَتَكُونَ لَهُمْ قلُوبٌ يَعْقِلُونَ بهَا الحج46 
والعئل المقروط ف التقليف لهذ ان يكن ,علوم ونير مها الانسان ينما يتس وما بره 
فالمجنون الذي لا يميز بين الدراهم والفلوس ولا بين أيام الاسبوع ولا يفقه ما يقال له من الكلام ليس 
بعاقل أما من فهم الكلام وميز بين ما ينفعه وما يضره فهو عاقل ثم من الناس من يقول العقل هو 
علوم ضرورية ومنهم من يقول العقل هو العمل بموجب تلك العلوم والصحيح أن اسم العقل 
يتناول هذا وهذا وقد يراد بالعقل نفس الغريزة التى فى الانسان التى بها يعلم ويميز ويقصد المنافع 
دون المضار كما قال أحمد بن حنبل والحارث المحاسبى وغيرهما ان العقل غريزة وهذه الغريزة 
ثابتة عند جمهور العقلاء كما أن فى العين قوة بها يببصر وفى اللسان قوة بها يذوق وفى الجلد قوة بها 
يلمس عند جمهور العقلاء” 


" لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى " 
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قال تعالى ( وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ(139) إِذْ أَبِقَ إِلَى الْهْلّك المشحُون [140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ 
المُدْحَضبينَ141) فَالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهْوَ مُلِيمْ (142) َلَوْلَا أنَهُ كَانَ م مِنْ الْمُسَبَحِينَ(143] لَلَبتَ في 
بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يبعَثُونَ (144) نَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهُْوَ سَقِيم(145) وَأَنبَنَنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مّن يَقَطِينِ (146) 
وأو سَلناة إِلَى مِنّة ألفٍ أو يَزِيدُونَ !2147 فَآَمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حينٍ (148) الصافات 148-69 


قال تعالى [وَمَن يُطِع الله وَالرَسُولَ فَأَوْلَنِكَ مَعَ الَِّينَ أنْعمَ اله عَلَيْهم مّنَ اللَِيّينَ وَالصّدّيقِينَ 
وَالشهَدَاءِ وَالصَالِحِينَ وَحَسَّنَ أُولَئِكَ رَفيقاً ) النساء69 وهذه الاربعة هى مراتب العباد أفضلهم 
الانبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحون وقد نهى النبى أن يفضل أحد منا نفسه على يونس 
بن متى مع قوله (وَلَا تكن كَصَاحِب الْحُوت إِذْ نَادَى ] القلم48 وقوله ( وَهْوَ مُلِيمُ 
الصافات2142 تنبيها على أن غيره أولى أن لا يفضل أحد نفسه عليه ففى صحيح البخارى عن 
ابن مسعود عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم انى خير من يونس ابن متى 
وفى صحيح البخارى أيضا أنه قال قال رسول الله ما ينبغى لعبد أن يكون خيرا من يونس بن متى 
وفى لفظ أن يقول أنا خير من يونس بن متى وفى البخارى أيضا عن أبى هريرة عن النبى قال 
من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب وفى الصحيحين عن أبى هريرة عن النبى انه قال 
يعنى رسول الله لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وفى الصحيحين عن ابن 
عباس عن النبى وفى لفظ فيما يرويه عن ربه22 لا ينبغى لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى 
وهذا فيه نهى عام وأمامايرويه بعض الناس أنه قال لا تفضلونى على يونس بن متى 
ويفسره باستواء حال صاحب المعراج وحال صاحب الحوت فنقل باطل وتفسير باطل وقد قال النبى 
صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فما عليك إلا نبى أو صديق أو شهيد2 وأبو بكر أفضل الصديقين 
1 


إثبات العصمة للأنبياء من الإقرار على الذنوب مطلقا 


قال تعالى | وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ(139) إِذ أَبَقَ إِلَى الْهْلّكِ المشحُون [140) فسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ 
الْمْحَضِينَ(141) فَالتَقمَهُ اوت وَهْوَ ملِيمّ(142) فَلَوْلا أنّهُ كان مِنْ الْمُسَبّحِينَ(143) لَلبت في 


بَطْنه 4 لي يوم يُْعَنُونَ (144] فَتَبَد فَنَيَدْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهْوَ كن اتنا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مّن يَقْطِينٍ (146) 
وَوسَلذاة إِلَى مِنَةَ للف أو يَزِيدُونَ !2147 فَآَمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلئ حينٍ ( 148 الصافات 148-09 


وأما العضمة فى غين ما يتعلق يتبليغ الرسالة فللنااس فيه تزاع هل هو ثابت يالعقل أو بالسمع 
عليها لا في فعلها أم لا يجب القول بالعصمة إلا في التبليغ فقط وهل تجب العصمة من الكفر والذنوب 
قبل المبعث أم لا والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الموضع والقول الذي عليه جمهور الناس 
وهو الموافق للاثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا والرد على من 
يقول أنه يجوز إقرارهم عليها وحجج القائلين بالعصمة إذا حررت إنما تدل على هذا القول وحجج 
النفاة لا تدل على وقوع ذنب أقر عليه الأنبياء فإن القائلين بالعصمة احتجوا بأن التأسي بهم مشروع 
وذلك لا يجوز إلا مع تجويز كون الأفعال ذنوبا ومعلوم أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا 
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عليه دون ما نهوا عنه ورجعوا عنه كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ منه فأما ما 
نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورا به ولا منهيا عنه فضلا عن وجوب اتباعه والطاعة فيه 
وكذلك ما احتجوا به من أن الذنوب تنافي الكمال أو أنها ممن عظمت عليه النعمة أقبح أو أنها توجب 
التنفير أو نحو ذلك من الحجج العقلية فهذا إنما يكون مع البقاء على ذلك وعدم الرجوع وإلا فالتوبة 
النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلى أعظم مما كان عليه كما قال بعض السلف كان داود 
عليه السلام بعد التوبة خيرا منه قبل الخطيئة وقال آخر لو لم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى 
بالذنب أكرم الخلق عليه وقد ثبت في الصحاح حديث التوبة أفرح بتوبة عبده من رجل نزل 
منزلا إلخ وقد قال تعالى ١‏ إِنَّ الله يُحِبُ النَوَابِينَ وَيْحِبْ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة222 وقال تعالى 
إِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فََوْلَئِكَ يَُدَلُ اللَهُ سَيْنَاتِهمْ حَسَنَاتِ ) الفرقان70 وقد ثبت في 
الصحيح حديث الذي يعرض الله صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها وهو مشفق من كبارها أن تظهر 
فيقول الله له إني قد غفرتها لك وأبدلتك مكان كل سيئة حسنة فيقول أي رب إن لي سيئات لم 
أرها إذا رأى تبديل السيئات بالحسنات طلب رؤية الذنوب الكبار التي كان مشفقا منها أن تظهر 
ومعلوم أن حاله هذه مع هذا التبديل أعظم من حاله لو لم تقع السيئات ولا التبديل وقال طائفة من 
السلف منهم سعيد بن جبير إن العبد ليعمل الحسنة فيدخل بها النار وإن العبد ليعمل السيئة فيدخل بها 
الجنة يعمل الحسنة فيعجب بها ويفتخر بها حتى تدخله النار ويعمل السيئة فلا يزال خوفه منها وتوبته 
منها حتى تدخله الجنة وقد قال تعالى ( وَحَمَلَهَا الإنسَانٌ إِنّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً!72) لِيُعَذّب الله 
الْمُنَافقِينَ وَالْمَُافِقَات وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَات وَيَنُوبَ اللَهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَات وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً 
رَحيماً !473 الأحزاب72 -73 فغاية كل إنسان أن يكون من المؤمنين والمؤمنات الذين تاب الله 
عليهم وفي الكتاب والسنة الصحيحة والكتب التي أنزلت قبل القرآن مما يوافق هذا القول ما يتعذر 
إحصاؤه والرادون لذلك تأولوا ذلك بمثل تأويلات الجهمية والقدرية والدهرية لنصوص الأسماء 
والصفات ونصوص القدر ونصوص المعاد وهي من جنس تأويلات القرامطة الباطنية التي يعلم 
بالاضطرار أنها باطلة وأنها من باب تحريف الكلم عن مواضعه وهؤلاء يقصد أحدهم تعظيم الأنبياء 
فيقع في تكذيبهم ويريد الإيمان بهم فيقع في الكفر بهم ثم أن العصمة المعلومة بدليل الشرع والعقل 
والإجماع وهي العصمة في التبليغ لم ينتفعوا بها إذ كانوا لا يقرون بموجب ما بلغته الانبياء وإنما 
يقرون بلفظ حرفوا معناه أو كانوا فيه كالأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أمانى والعصمة التى كانوا 
ادعوها لو كانت ثابتة لم ينتفعوا بها ولا حاجة بهم إليها عندهم فإنها متعلقة بغيرهم لا بما أمروا 
بالإيمان به فيتكلم أحدهم فيها على الأنبياء بغير سلطان من الله ويدع ما يجب عليه من تصديق 
الأنبياء وطاعتهم وهو الذي تحصل به السعادة وبضده تحصل الشقاوة قال تعالى ١‏ فَإِنَمَا عَلَيْهِ مَا 
حْمّلَ وَعَلَيِكُم مّا حْمَلَتُم ] النور54 الآية و الله تعالى لم يذكر في القرآن شيئا من ذلك عن نبي من 
الأنبياء إلا مقرونا بالتوبة والاستغفار كقول آدم وزوجته ( رَبّنَا ظَلَمْنا أنفسَنَا وَإِنِ لم تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمْنَا 
َنَكُوِنَنّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ) الأعراف23 وقول نوح [ رَبٌ إِنّي أَغْودُ بك أنْ سْألَكَ مَا لَيْسَ لِي به عِلْمْ 
وَإِلا تَعْفِرْ لي وَتَرْحَمْنِي أكُن مّنَ الْخَاسِرِينَ ) هود47 وقول الخليل عليه السلام إرَبنَا اغَفِرْ لي 
وَلِوَالِدَيَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ] إبراهيم 41 وقوله إِوَالَّذِي أَطْمَعْ أن يَعْفِرَ لي حَطيئَتِي يَوْمَ 
الدينِ ) الشعراء82 وقول موسى ١‏ أنت وَلِيْنَا قَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأنتَ خَيْرُ الْعَافِرِينَ (155) 
وَاكْثْبْ لَنَا في هَذِهِ الدّنْيَا حَسَنَهَ وَفي الآخرة إِنَا هُدْنَا إِلَيِْكَ (156)الأعراف155 -156 وقوله إِقَالَ 
رَبّ إِنْي ظَلَمْتُ نَفسِي فَاغْفِرْ ِي ) القصص16 وقوله َلَمَا أفاق قَالَ سسْبْحَائَكَ ثُبْتْ إَِيِكَ وَأنَا أوَلُ 
الْمْؤْمِنِينَ ) الأعراف143 وقوله تعالى عن داود ! فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَ رَاكِعاً وَأَنَابَ (24) فَعَفَرْنَا لَه 
ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَوْلْقَى وَحُسْنَ مَآبِ(4)25 ص24 وقوله تعالى عن سليمان (رَبٌ اغْفِرْ لي وَهَبْ لِي 
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ملكا لّا يَنبَغي لِأَحَدٍ مّنْ بَعْدِي إِنَكَ أنتَ الْوَهَابُْ1 ص35 والمقصود هنا أن ما تضمنته قصة ذي 
النون مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته وكان بعد خروجه من بطن الحوت 
وتوبته أعظم درجة منه قبل أن يقع ما وقع قال تعالى ( فَاصْبر لِحْكُم رَبّكَ وَلَا تكن كَصَاحِب الْحُوت 
إن نَادَى وَهْوَ مَكْظُومٌْ (48) لَوْلَا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مّن رّبّه لَنبِدَ بِالْعَرَاء وَهْوَ مَذْمُومٌ (49/ فَاجْتَبَاُ رَبْهُ 
فَجَعَلّهُ مِنَ الصّالِْحِينَ (50) القلم 150-48 وهذا بخلاف حال التقام الحوت فإنه قال ١فَالتَقَمَهُ‏ 
الْحُوتُ وَهْوَ مُلِيمٌ 4 الصافات142 فأخبر أنه في تلك الحال مليم و المليم الذي فعل ما يلام عليه فالملام 
م ا ا ل د ا 0 [ لا إله إلا أنت ممُبْحَاتَكَ 
جرى في البداية والأعمال بخواتيمها و الله تعالى خلق الإنسان وأخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئا ثم 
علمه فنقله من حال النقص إلى حال الكمال فلا يجوز أن يعتبر قدر الإنسان د بما وقع منه قبل حال 
الكمال بل الاعتبار بحال كماله ويونس وغيره من الأنبياء في حال النهاية حالهم أكمل الأحوال! 


الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية 


قال تعالى ! وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ(139) ذْ أبَقَ إِلَى الْقْلّكِ الْمَشْحُونٍ[140) فسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ 
الْمدْحَضبِينَ(141) فَالتَقَمَهُ الحُوتُ وَهْوَ مُلِيم [142) َلَوْلَا أَنَهُ كَانَ مِنْ المسَبّحِينَ(143] لَلَبتَ في 
بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يبعَثُونَ (144) نَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهْوَ سَقِيم(145) َأَنبَننَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ مّن يَقْطِينٍ (146) 
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِنّة أألفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 147 فَآمَنُوا فَمَنَعْنَاهُمْ إلى حِينٍ (148) الصافات 148-139 

وان ما تضمنته قصة ذي النون مما يلام عليه كله مغفور بدله الله به حسنات ورفع درجاته 
وكان بعد خروجه من بطن الحوت وتوبته اعظم درجة منه قبل ان يقع ما وقع قال تعالى (فَاصْيرٌ 
ِحُكُم رَبّكَ وَلَا تن كَصَاحِب الْحُوت إِذْ نَادَى وَهْوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلَا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مّن رَيّه لني 
ِالْعَرَاء وَهُوَ مَدْمُومٌ (449 فَاجْتَبَاهُ رَبّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصّالِحِينَ[50) القلم50-48 وهذا بخلاف حال التقام 
الحوت فانه قال !فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهْوَ مُلِيمٌ ؛ الصافات142 فاخبر انه فى تلك الحال مليم و 
المليم الذي فعل ما يلام عليه فالملام فى تلك الحال لا فى حال نبذه بالعراء وهو سقيم فكانت حاله 
بعد قوله | لا إِلَهَ إلا أنت سُبْحَاَكَ إِنّي كُنثُ مِنَ الظَالِمِينَ ) الأنبياء87 ارفع من حاله قبل ان يكون 
ماكاخ و الأعتيار يكماك النهاية لآ يها حرس فى البذائة و الأعمال يكو انهمها ” .واه قال خلق 
الانسان واخرجه من بطن امه لا يعلم شيئا ثم علمه فنقله من حال النقص الى حال الكمال فلا يجوز 
ان يعتبر قدر الانسان د بما وقع منه قبل حال الكمال بل الاعتبار بحال كماله ويونس وغيره من الانبياء 
فى حال القهاية كالهم اكمل الاخوال ومن هنا خلط مخ غلط فى تفصيل الملائكة على الإنيناء 
والصالحين فإنهم اعتبروا الملائكة كمال مع بداية الصالحين ونقصهم فغلطوا ولو اعتبروا حال 
الانبياء والصالحين بعد دخول الجنان ورضي الرحمن وزوال كل ما فيه نقص وملام وحصول كل 
ما فيه رحمة وسلام حتى استقر بهم القرار والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (سّلامٌ عَلَيْكُم بما 
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صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَارٍ ) الرعد24 فاذا اعتبرت تلك الحال ظهر فضلها على حال غيرهم من 
المخلوقين والا فهل يجوز لعاقل ان يعتبر حال احدهم قبل الكمال فى مقام المدح والتفضيل والبراءة 
من النقائص والعيوب ولو اعتبر ذلك لاعتبر احدهم وهو نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم حين نفخت 
فيه الروح ثم هو وليد ثم رضيع ثم فطيم الى احوال اخر فعلم ان الواحد فى هذه الحال لم تقم به 
صفات الكمال التى يستحق بها كمال المدح والتفضيل وتفضيله بها على كل صنف وجيل وانما فضله 
باعتبار المآل عند حصول الكمال. وما يظنه بعض الناس انه من ولد على الاسلام فلم يكفر قط 
افضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب بل الإعتبار بالعاقبة وايهما كان اتقى لله فى عاقبته كان 
افضل فانه من المعلوم ان السابقين الاولين من المهاجرين والأنصار الذين آمنوا بالله ورسوله بعد 
كفرهم هم افضل ممن ولد على الاسلام من اولادهم وغير اولادهم بل من عرف الشر وذاقه ثم عرف 
الخير وذاقه فقد تكون معرفته بالخير ومحبته له ومعرفته بالشر وبغضه له اكمل ممن لم يعرف الخير 
والشر ويذقهما كما ذاقهما بل من لم يعرف الا الخير فقد يأتيه الشر فلا يعرف انه شر فاما ان يقع فيه 
واما ان لا ينكره كما انكره الذي عرفه ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنقض 
عرى الاسلام عروة عروة اذا نشأ فى الاسلام من لم يعرف الجاهلية وهو كما قال عمر فان كمال 
الاسلام هو بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وتمام ذلك بالجهاد في سبيل الله ومن نشأ في 
المعروف لم يعرف غيره فقد لا يكون عنده من العلم بالمنكر وضرره ما عند من علمه ولا يكون 
عنده من الجهاد لاهله ما عند الخبير بهم ولهذا يوجد الخبير بالشر واسبابه اذا كان حسن القصد عنده 
من الاحتراز عنه ومنع اهله والجهاد لهم ما ليس عند غيره- ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم 
اعظم ايمانا وجهادا ممن بعدهم لكمال معرفتهم بالخير والشر وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر لما 
علموه من حسن حال الاسلام والايمان والعمل الصالح وقبح حال الكفر والمعاصى ولهذا يوجد من 
ذاق الفقر والمرض والخوف احرص على الغني والصحة والامن ممن لم يذق ذلك ولهذا يقال 
والضد يظهر حسنه الضد ويقال وبضدها تتبين الاشياء وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
يفول لست بحب :ولا يخدعتى الخب فالقلب السليم المخموة هو الذي يريد القير لا الشر وكمال ذلك 
بان يعزف” الخير والشر فاما من لا يعرف الشر فذاك نقص فيه لا يمدح به .وليس المراد ان كل 
من ذاق طعم الكفر والمعاصي يكون اعلم بذلك واكره له ممن لم يذقه مطلقا فان هذا ليس بمطرد بل 
قد يكون الطبيب اعلم بالامراض من المرضى والانبياء عليهم الصلاة والسلام اطباء الاديان فهم اعلم 
الناس بما يصلح القلوب ويفسدها وان كان احدهم لم يذق من الشر ما ذاقه الناس ولكن المراد ان 
من الناس من يحصل له بذوقه الشر من المعرفة به والنفور عنه والمحبة للخير اذا ذاقه مالا يحمصل 
لبعض الناس مثل من كان مشركا او يهوديا او نصرانيا وقد عرف ما فى الكفر من الشبهات والاقوال 
الفاسدة والظلمة والشر ثم شرح الله صدره للاسلام وعرفه محاسن الاسلام فانه قد يكون ارغب فيه 
واكره للكفر من بعض من لم يعرف حقيقة الكفر والاسلام بل هو معرض عن بعض حقيقة هذا 
وخقيقة هذا او مقلد فى مدخ هذا وم .هذا ومكال ذلك من ذاق طعم الجوع ثم ذاق طعم الشبع بعده أو 
ذاق المرض ثم ذاق طعم العافية بعده او ذاق الخوف ثم ذاق الامن بعده فان محبة هذا ورعبته فى 
العافية والامن والشبع ونفوره عن الجوع والخوف والمرض اعظم ممن لم يبتل بذلك ولم يعرف 
حقيقته وكذلك من دخل مع اهل البدع والفجور ثم بين الله له الحق وتاب عليه توبة نصوحا 
ورزقه الجهاد فى سبيل الله فقد يكون بيانه لحالهم وهجره لمساويهم وجهاده لهم اعظم من غيره قال 
نعيم بن حماد الخزاعي وكان شديدا على الجهمية انا شديد عليهم لانى كنت منهم وقد قال الله تعالى 
إنْمّ إنَّ رَبّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوأ من بَعْدِ مَا فُتنُوأ نّم جَاهَدُواْ وَصَبَرُوأ إِنَّ رَبّكَ مِن بَعْدِها لَعَفُورٌ رّحِيمٌ 
) النحل110 نزلت هذه الاية فى طائفة من الصحابة كان المشركون فتنوهم عن دينهم ثم تاب الله 

58 


عليهم فهاجروا الى الله ورسوله وجاهدوا وصبروا وكان عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي 
الله عنهما من اشد الناس على الاسلام فلما اسلما تقدما على من سبقهما الى الاسلام وكان بعض من 
سبقهما دونهما فى الايمان والعمل الصالح بما كان عندهما من كمال الجهاد للكفار والنصر لله 
ورسوله وكان عمر لكونه اكمل ايمانا واخلاصا وصدقا ومعرفة وفراسة ونورا ابعد عن هوى النفس 
واعلى همة فى اقامة دين الله مقدما على سائر المسلمين غير ابي بكر رضي الله عنهم اجمعين 
وهذا وغيره مما يبين ان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية وما يذكر فى الاسرائيليات ان 
الله قال لداود اما الذنب فقد غفرناه واما الود فلا يعود فهذا لو عرفت صحته لم يكن شرعا لنا 
وليس لنا ان نبني ديننا على هذا فان دين محمد فى التوبة جاء بما لم يجيء به شرع من قبله ولهذا قال 
انا نبى الرحمة وانا نبى التوبة وقد رفع به من الآصار والاغلال ما كان على من قبلنا وقد قال 
تعالى فى كتابهد ١‏ إِنَّ الله يُْحِبُ التَّوَابِينَ وَيْحبُ الْمْتَطَهّرِينَ ) البقرة222 واخبر انه تعالى يفرح 
بتوبة عبده التائب اعظم من فرح الفاقد لما يحتاج اليه من الطعام والشراب والمركب اذا وجده بعد 
اليأس فاذا كان هذا فرح الرب بتوبة التائب وتلك محبته كيف يقال انه لا يعود لمودته ( وَهْوَ الْمَفُورُ 
الْوَدُودُ!14) ذو الْعَرْشٍ الْمَحِيدُ(15) فَعَالٌ لَّمَايُرِيدُ(16) البروج 16-14 ولكن وده وحبه بحسب ما 
يتقرب اليه العبد بعد التوبة فان كان ما يأتي به من محبوبات الحق بعد التوبة افضل مما كان ياتي به 
قبل ذلك كانت مودته له بعد التوية | عظم من هو دنه له قيل الثوية وان كان الفط كان الام انعصض 
فإن الجزاء من جنس العمل | وَمَا رَبَّكَ بظلام للْعَبِيدٍ #إفصلت46 الا ا اي 
انه قال يقول الله تعالى مق عاذي لى ر لكا ننة.] دنه بالخرب وها تقريي الي عدف تقل إذاعريناً 
افترضت عليه ولا يزال عبدى يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشي بها فبى يسمع وبى يبصر وبى يبطش 
وبى يمشى ولئن سألني لاعطينه ولئن استعاذنى لاعيذنه وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن 
قبح نفس عيدى المزمن يكره الموث واكره مناءته ولا بد لهمت . « ومعلوم إن افطل الاواباء بعد 
الانبياء هم السابقون الاولون من المهاجرين والانصار وكانت محبة الرب لهم ومودته لهم بعد توبتهم 
من الكفر والفسوق والعصيان اعظم محبة ومودة وكلما تقربوا اليه بالنوافل بعد الفرائض احبهم 
وودهم! 

التسيد يفتصى التنزيه والتعظب 
قال تعالى ( وَإِنَّ يُونْسَ لَمِنَ اْعرْسَِينَ (139) إِذْ أَبَقَ إلى الْهْلّكِ المشحُونٍ (140) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنْ 
المُدْحَضْبينَ141) فَالتَقَمَُ الخوث وَهْوَ مُلِيم [142) َلَوْلَا أَنَهُ كَانَ مِنْ نْ الْمُسَبّحِينَ(143] لَلَبتَ في 
بَطْنِهِ إِلَى يَوْم يبعَثُونَ (144) نَبَدْنَاهُ بِالْعَرَاء وَهْوَ سَقِيمٌ(145) وَأَنبثنَا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ من يَقْطِينٍ (146) 
وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِنّة أألفٍ أَوْ يَزِيدُونَ 147 فَآمَنُوا فَمَنَعْنَاهُمْ إلى جين (148) الصافات 148-139 
والأمر بتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل عيب و سوء و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح 
يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد التى يحمد عليها فيقتضي ذلك تنزيهه و 
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لطائف لغوية 
1-قال تعالى ١‏ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُوْمِنِينَ؛ الصافات122 والصافات132 و ١‏ إِلّا عِبَادَ الله 


الْمخْلّصينَ) الصافات2128 ولنفظ العبد فى القرآن يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبده فلا يطلق 
عليه لفظ عبده ونحو هذا كثير وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها! 


2-قال تعالى ! وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِنة ألف أَوْ يَزِيدُونَ ) الصافات 147 

وأما معنى أو فلا يوجب الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه بل يقتضي اثبات أحدهما لكن قد 

يكون ذلك مع اباحة الآخر كقوله جالس الحسن أو ابن سيرين وتعلم الفقه أو النحو ومنه خصال 

الكفارة يخير بينها ولو فعل الجميع جاز وقد يكون مع الحصر يقال للمريض كل هذا أو هذا وكذلك 
في الخبر هي لاثبات أحدهما اما مع عدم علم المخاطب وهو الشك أو مع علمه وهو الايهام كقوله 

تعالى [ِوَأَرْسلْنَاهُ إلى مِنّة ألفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ؛ الصافات7147 
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الصافات 182-149 


1 قَاْ منتفتهذ أَلرَبّكَ الْيَتَاتُ وَلَهُمْ البُونَ[149) أ خَلَكْنَا الْمَلَائكَة إنّاثا وَهْمْ 
شاهنون 150 آلا إِنْهُم مَّنْ إفكهُخ لِيَقُولُونَ (151) وَلَدَ اله َإِنَهُم 
لَكَاذَبونَ(152) أصطفى الْبَنَات ٠‏ عَلَىٍ لْبَنِينَ(153) ها لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ (154) 
أفلا تدَكُرُونَ(155) أ لَكُمْ سْلَطَان مُبِينٌ(156] فأثُوا بكتابكُ إن كُنتم 
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صَادقِينَ(157) وَجَعَلُوا بَيَنَهُ وَبَيْنَ الجنّة نَسَباً وَلَكَد عَلمَت الجنه إِنْهُمْ 
َمُخضَرُونَ(158] سبْحَانَ الله عَمَا يَصِفونَ (159] إِلّا عبَاد الله , 
المخلّصينَ[160) فَإنَكُمْ وَمَا تَعبْدُونَ(161] ما أَنتُ عَلَيْه بقَاتنينَ(162) إِلَّا مَنْ 
هْوَ صَالٍ الْجَحيم[163) وَمَا منا إلا لَهُ مَقَاهْ م مَعْلُوم (164) وَإِنَا لتخنُ 
الصّافُونَ(165) وَإِنَا لَتَخنُ المُسَبّحُونَ (166) وَإِنْ كَانُوا لَيقُولُون (167) َو أنّ 
عندَنًا ذكراً مَنْ الْأوَلِينَ(168] | لَكُنَا عبّادَ الله , المخلّصينَ(169) فكَفرٌوا به 
فَسَؤْف يَعْلَمُونَ(170] وَلَقَدَ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعبَادِنا الْمُرْسَلِينَ!171) إِنَهُمْ لَهُم 
الْمَنصُورُونَ(172) َإِنَّ جُندنا لَهُمْ العَالبُونَ(173) فتَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى . . 
حينٍ(174) َأَبْصرْهُمْ فُسَوْفَ يُبْصِرُونَ (175] أفبعذابنا يَسْتعْجِلُونَ(176) ذا 
نَزْلَ يسَاحَتَهُم فْسَاء صَبَاحُ الْمُندرِينَ(177) وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَنَى حينٍ(178) 
وَأَبْصرٌ فسَؤْف يُبْصِرُونَ(179] سْبْحَانَ رَبّكَ رب ٠‏ الْعزّة عَما يَصفونَ(180) 
وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181] وَالْحَمَدْ لله رَبٌ الْعَالَمينَ(182) 


نزه الله نفسه عن الولد والكفو 

وأما انكار الباطل فقد نزه الله نفسه عن الوالد والولد وكفر من جعل له ولدا أو والدا أو شريكا فقال 
تعالى فى السورة التى تعدل ثلث القران التى هى صفة الرحمن ولم يصح عن النبى فى فضل 
سورة من القرآن ما صح فى فضلها حتى أفرد الحفاظ مصنفات فى فضلها كالدارقطنى وأبى نعيم 
وأبى محمد الخلال وأخرج أصحاب ا يح فيها أحاديث متعددة قال فيها (قُل هْوَ اللَهُ أَحَد! 21 
لَُّ الصّمدُ(2) لَمْ يِذ وَلمْ يُولَدْ(ِ3) وَلَمْ يكن لَه كُهُوا أحَد (4) الاخللاص 4-1 وعلى هذه السورة 
اعتماد الأئمة فى التوحيد كالإمام أحمد والفضيل بن عياض وغيرهما من الأئمة قبلهم وبعدهم 
فنفى عن نفسه الأصول والفروع والنظراء وهى جماع ما ينسب اليه المخلوق من الآدميين والبهائم 
و 212 1 121212 212121212121212 02 0 353090000 
افر م 0 7 يت قال سبحانه . 
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السلف لعلكم تتذكرون فتعلمون أن خالق الازواج واحد ولهذا كان فى هذه السورة الرد على من 
كفر من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والمشركين فإن قوله ١‏ لْمْ يَلِدْ ؛)الاخلاص3 
رد لقول من يقول ان له بنين وبنات من الملائكة أو البشر مثل من يقول الملائكة بنات الله أو يقول 
المسيح أو عزير ابن الله كما قال تعالى عنهم (فَاسَْفتِهمْ رَبك البََات وَلَهُمْ الْينُونَ (149) أَمْ 
خَلَْنَا الْمَلائِكة إنَائا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) ألا إِنَهُم مّنْ إفْكَهمْ يَفُولُونَ 151) وَلَدَ الله وَإِنْهُمْ 

لكَاذِبُونَ (152) أَصْطْفَى اليَذْات على البَتِينَ(159)] مَا لَكُمْ كَيِفَ تَحْكُمُونَ (154) أَفَلَا 

تَدْكْرُونَ [155) أ لَكُمْ سْلطانٌ مين (156] فَأَنُوا بكِتَابكُمْ كه هاه 157 وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْجِنَّةَ نَسَبِاً وَلَقَذدْ عَلِمَتِ الْجِنَّهُ إِنَهُمْ َمُخْضَرُونَ !4158 الصافات1158-149! 


ال ا ايا اتخاذ الولد: 


ينمل نلك بشي» من خلقه حلى مبيل التكريم وأن المباذ لا يصلك أن بنخد نينا منهم بمنرلة ولد وك 
يبطل دعوى من يدعي مثل ذلك في المسيح وغيره ومن يقول نحن أبناء الله ومن يقول الفلسفة هي 
القشية بالاله قإق: الولد يكوق من حنس :و الده.ويكرن نظير | له وإن كان قررها له وليذا كاث هؤلاء 
القائلون بهذه المعاني من أعظم الخلق قولا بالتشبيه والتمثيل وجعل الأنداد له والعدل والتسوية ولهذا 
كانت الفلاسفة الذين يقولون بصدور العقول والنفوس عنه على وجه التولد والتعليل يجعلونها له أندادا 
ويتخذونها آلهة وأربابا بل قد لا يعبدون إلا إياها ولا يدعون سواها ويجعلونها هي المبدعة لما سواها 
مما تحتها فالحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك (تَبَارَكَ الذي نَرَلَ الْقُرْكَانَ عَلَى 
عَبْدِهِ لِيَكُونَ ن لِلعَالَمِينَ تير ( 1 الذِي لد مُلك المسّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَلْمْ يَنَخِذ وَلدأ وَلَمْ يكن لَه شَرِيكٌ في 
الْمُلّْكِ وَخََقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ 4 تَديراً ] الفرقان1 -2 فإن هؤلاء [جَعَلُوا بِلهِ شْرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَُوأ 
َهُ بَنِينَ وَبَنَاتِ بِغَيْرٍ عِلْمِ الأنعام100 والجن قد قيل أنه يعم الملائكة كما قيل في قوله [وَجَعَلُوا 
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّة نَسَبا 1 الصافات158 وإن كان قد قيل في سبب ذلك زعم بعض مشركي العرب إن 
اللهضافن إلى انحن :فو لدت الملاتكة فقد كانوا يعيدون الملائكة أيضا كما عيدثها الصايكة الفلاسفة 


التوحيد فى الصفات 
فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفى عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد 
هذه الحال ولا بد له فى أحكامه من ان يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم 
مشيئته ويثبت امره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا 
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خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد فى عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد فى القصد 
والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد فى العلم والقولك كمادل على ذلك سورة قل هو الله 
احد ودل على الآخر سورة قل يأأيها الكافرون وهماسورتا الإخلاص وبهما كان النبى يقرأ 
بعد الفاتحة فى ركعتى الفجر وركعتى الطواف وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد فى 
الصفات فالأصل فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا 
وإثباتا فيثبت لله ما اثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه وقد علم ان طريقة سلف الامة وأئمتها 
إثبات ما اثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل2- وكذلك ينفون 
عنه ما نفاه عن نفسه مع اثبات ما اثبته من الصفات من غير الحاد لا فى أسمائه ولا فى أياته فإن الله 
تعالى ذم الذين يلحدون فى أسمائه وآياته كما قال تعالى (وَِْهِ الأسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَدَرُوأ 
الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائِهِ سَيُجْرَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ) الأعراف180 وقال تعالى إإِنَّ الْذِينَ 
يُلْحِدُونَ في آيَاتِنَا لا يَخْفَوْنَ نا من يُلْقَى في انار خَيْرٌ أم مّن يَأئِي آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةَ اعْمَلُوا مَا شِنْتُمْ 
إِنَهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصيرٌ ) فصلت40 فطريقتهم 25 تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفى مماثلة 
المخلوقات اثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال تعالى ١‏ لَيْسَ كَمِثْلِهِ ثيْءٌ وَهْوَ و السّمِيعٌ الببصِيرٌ 
1 الشورى11 ففى قوله ١‏ لَيْسَ كمِثْلِهِ شَيْءٌ) الشورى211 رد للتشبيه والتمثيل وقوله. ١‏ 
وَهْوَ السّمِيعُ البِصِيرٌ ) الشنورى1 1 رد للإلحاد والتعطيل والله سبحانه بعث رسله2 باثبات 
مفصل ونفى مجمل فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
والتمثيل كما قال تعالى ١‏ فَاعْبْدهُ وَاصْطْبرْ لعبّاتته هَل تَعْلَمُ لَّهُ سَمِيَاً [مريم65 قال اهل اللغة هل 
تعلم له سميا أى نظيرا يستحق مثل اسمه ويقال مساميا يساميه وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس 
[ هَل تَعْلَمْ لَهُ سَمِيَأ 1مريم65 مثيلا أو شبيها وقال تعالي فَاسْتَفْتهمْ أَلِرَبّكَ الْبَنَات وَلَهُمْ 
البَئُونَ (149) م خَلَفنَا الْمَلَائِكَةَ إناثا وَهُمْ شاهِدُونَ (150) ألا ِنْهُم مّنْ إفْكَهمْ يَُولُونَ (151) وَل الله 
وَإِنَهُم لَكَاذِبُونَ152) أْصْطْقَى الْبََات ٠‏ عَلَى الْبَنِينَ(153) مَا لَكُمْ كيف تَحْكْمُونَ (154), أَقَلَا 
تَدْكْرُونَ [155) أخ لَكُمْ سْلْطَانٌ مين (156] فَأَنُوا بكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الجن نَسَبا وَلَقَدْ عَلِمَت الْجِنَّةُ إنَهُمْ ُخْضَرُونَ 158) سبْحَانَ الله عَم يَصِفُوِنَ !159 إِلّا عِبَادَ الله 
1 الصافات 1600-9 الى قوله (سْبْحَانَ رَبّْكَ رب الْعرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ 2180 

سَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْدُ بَِّهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ(1)182 الصافات182-180 فسبح نفسه 
عها بضيفة الفقرو- المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك وحمد نفسه 
اذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات! 


الشريعة القرانية كانت ات بسدها الترائع اكقل من ع _ 


0 0 


أن فم من لكي ليون [151) و1 قم ليون 152 0 لات على التنين( 153/ 
مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 4ق أفَلَا تَدَكْرُونَ(155) أخ لَكُمْ سْلَطانْ مُبِينٌ (156) فَأَنُوا بِكتَابِكُمْ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ (157) وَجَعَلوا بَيْنَهُ وَييْنَ الْجنّة نَسَباً وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّهُ إِنَهُمْ أمخْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ الله 
عَمَّا يَصِفُونَ (159) إِْا عِبَادَ الله ه المخلّصينَ !2160 قَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ! 4161 ما أنثُمُ عَلَيْه 


أمجموع الفتاوى ج: 3 ص: 5 
103 


بعَاتنِينَ (162) إِلَا مَنْ هْوَ صّالٍ الْجَحِيم(163) الصافات163-149 والكتب الإلهية قد نزهت الرب 
عز وجل عن الأفعال المذمومة كما نزهته عن صفات النقص وفي الصحيح عن النبي أنه قال يقول 
الله تعالى كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله 
أنى يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله أني اتخذت ولدا 
وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وفي الصحيح عن النبي أنه قال ما أحد 
أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليجعلون له ولدا وشريكا وهو يرزقهم ويعافيهم ولهذا كان معاذ 
بن جبل يقول لا ترحموا النصارى فإنهم سبوا الله مسبة ما سبه إياها أحد من البشر فجاءت هذه 
الشريعة الحنيفية القرآنية وحرمت أن يتكلم في حق الله باسم ابن أو ولد سدا للذريعة كما منعت أن 
يسجد أحد لغير الله وإن كان على وجه التحية كما منعت أن يصلي أحد عند طلوع الشمس وغروبها 
لئلا يشبه عباد الشمس والقمر فكانت بسدها للأبواب التي تجعل لله فيها الشريك والولد أكمل من 
غيرها من الشرائع كما سدت غير ذلك من الذرائع مثل تحريمها قليل المسكر لأنه يجر إلى كثيره فإن 
أصول المحرمات التي قال الله فيها قل إِنَمَا حَرََّ رَبّيَ الْقَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنم 
وَالْبَعْي د ير الَحَقَ وَأن تُشرِكُوأ بالله ما لم يُتَرّكَ يِه سلطاناً وَأن تفولوأ عَلَى اله ما ل تَعلَمُونَ 
الأعراف193 


الإلهى لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل ولا شمولي 

ان أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب إعتقادها قولا أو قولا وعملا كمساتل التوحيد والصفات 
والقدر والنبوة والمعاد أو دلائل هذه المسائل أما القسم الأول فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته 
واعتقاده والتصديق به من هذه المسائل فقد بينه الله ورسوله بيانا شافيا قاطعا للعذر إذ هذا من أعظم 
ما بلغه الرسول البلاغ المبين وبينه للناس وهو من أعظم ما أقام الله الحجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بينوه وبلغوه وكتاب الله الذي نقل الصحابة ثم التابعون عن الرسول لفظه ومعانيه والحكمة التي 
هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقلوها أيضا عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية 
المراد وتمام الواجب والمستحب والحمد لله الذ بعث إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا 
ويعلمنا الكتاب والحكمة الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا الذي أنزل 
الكتاب تفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين ( مَا كَانَ حَدِيثاً يُفترَى وَلَكِن تَصْدِيقَ 
الّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفُصِيل كُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ يوس ف 111 وإنما يظن عدم اشتمال 
الكتاب والحكمة على بيان ذلك من كان ناقصا في عقله وسمعه ومن له نصيب من قول أهل الكتاب 
الذين قالوا لَوْ كُنَا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كنا في أُصْحَاب السّعير ) الملك10 وإن كان ذلك كثيرا فى 
كثير من المتفلسفة والمتكلمة وجهال أهل الحديث والمتفقهة والمتصوفة وأما القسم الثاني ا 
هذه المسائل الأصولية فإنه وإن كان يظن طوائف من المتكلمين والمتفلسفة أن الشرع إنما يدل 
بطريق الخبر الصادق فدلالته موقوفة على العلم بصدق المخبر ويجعلون ما يبنى عليه صدق المخبر 
ايع ل اد عد جم ب رع كي ويا 
والسنة إنما هي بطريق الخبر المجرد بل الأمر ما عليه سلف الأمة وأئمتها أهل العلم والإيمان من 
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الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لايقدر أحد من هؤلاء 
وقدره ونهاية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي 
يذكرها الله تعالى في كتابه التي قال فيها (وَلََدْ ضَرَبْنَا لِلِنّاسِ فِي هَدَا الْْرْآنِ مِن كُلّ مَثْلِ) الروم58 
فإن الأمثال المضروبة وهي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس شمول أو قياس تمثيل ويدخل في ذلك 
ما يسمونه براهين وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وإن كان لفظ البرهان في اللغة 
أعم من ذلك كما سمى الله آيتي موسى برهانين ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل 
فيه بقياس تمثيل يستوي في الأصل و الفرع ولا بقياس شمولي تستوي أفراده فإن الله سبحانه وتعالى 
ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولايجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية تستوي 
أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا 
بها إلى يقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد 
أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ! وَللّ 
الْمَتَلُ الأعْلَىَ )النحل60 مثل أن نعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو المحدث فالواجب القديم أولى به 
وكل كمال ثبت للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به 
منه وأن كل نقص وعيب وجب نفيه عن شيء مامن أنواع المخلوقات والمحدثات والممكنات فإنه 
يحب ثفية عن الدب تارك وتعالى يظريق الأول .وأئه اح بالأمون الو حوفية من كل موحود 
والأمور العدمية الممكن بها أحق ونحو ذلك ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة 
في مثل هذه المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أئمة أهل الإسلام وبمثل 
ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين من مسائل التوحيد والصفات ونحو ذلك مثال ذلك ما 
استعمله سبحانه في تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية أو عقلية كما 
تزعمه الفلاسفة الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها 
هل هي جواهر أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الأناث ويجعلون ذلك 
أباءهم وأمهاتهم و الهتهم وأريابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على 
الحركة الإرادية الدالة على النفس المحركة وذلك شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له 
بنين وبنات قال تعالى (وَجَعَلُوا بِلَّهِ ششْرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَمَهُمْ وَخَرَُوأ له بَنِينَ وَبَتَات بِعَيْرِ عِلْمِ مبْحَانَُ 
وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ ) الأنعام100 وقال تعالى [ ألا إِنّهُم مّنْ إِفكهخ لَيَفُولُونَ(151) وَلَدَ الله وَإِنْهُمْ 
لَكَاذِبُونَ !4152 الصافات1 15 15292 وكانوا يقولون الملائكة بنات الله كما يزعم هؤلاء أن 
النفوس هي الملائكة وهي متولدة عن الله فقال تعالى ( وَيَجْعَلُونَ لَه البََاتِ سبْحَانَهُ وَلَهُمِ ما 
يَسْنَهُونَ (57) وَإِذَا بْشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتّى ظِ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظيمٌ(58) يَتَوَارَى مِنَ نَ الْقَوْم مِن سُوءِ 
ما بُشّرَ به أَيمْسِكْهُ عَلَى هون أمْ يَدْسّهُ في الثْرَابِ آلآ سّاء مَا يَحْكُمُونَ [59) ِلَّذِينَ لآ يُؤْمِئُونَ بالآخرّة 
مَتَلُ المسّوْءٍ وَِلَهِ الْمَئَُ الأغلَىَ وَهْوَ الْعَزِيرُ الْحَكِيمْ(60) النحل 260-57 إلى قوله (وَيَجْعَلُونَ لَه 
مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِتتُهمْ الْكذِبَ أنَّ لَهُمْ الحُنْتى لآ جَرَمَ أن لَهُمْ ار وَأَنَهُم مُْرَطُونَ[62) النحل 
02 وقال تعالى ! وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُرْءاً إِنَّ الإنسَانَ لَكَُورٌ مين (15) أم اتَّحَدَ مِمَا يَخْلْقْ 
بئات وَأَصْفَاكُم بِالبنِينَ[16) وَإذَا بْشرَ أَحَدْهُم بمَا ضَرَب لِلرَّحْمَنِ مَتَلاَ ظَلَّ وَجْهُةُ موا وَهْوَ 
كَظيمٌ (17) أَوَمَن يُنَسَا في الْحِليَة ة وَهْوَ في الخِصَام غَيْرُ مُبينِ (18) وَجَعَلُوا الْمَلائِكَةَ الّذِينَ هُمْ عِبَادُ 
الرّحْمَنٍ إنَاثا أشهذُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْألُونَ (19) الأزخرف 19-15 وقال تعالى, ( 
ريثم اللّات وَالْعْرَّى(19) النجم 219 إلى قوله | أَلَكُمْ الذَكر وَلَهُ الأنتّى(21) تلك إذآ قنْمة 
صبيزّى(22) النجم 22-21 أي جائزة وغير ذلك في القرآن بين سبحانه أن الرب الخالق أولى 
بأن ينزه عن الأمور الناقصة منكم فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكون لكم تستخفون من إضافته 
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إليكم مع أنه واقع لا محالة ولا تنزعونه عن ذلك وتنفونه عنه وهو أحق بنفي المكروهات المنقصات 
منكم' 

أن الله نزه نفسه عن الشريك والولد في غير موضع فنزه نفسه عن الولد والكفو وهذا القول يوجد 
في مشركي العرب وفي النصارى وغيرهم وهم يقرون بان الله خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن 
يثبتون تولدا من بعض الوجوه وهو تولد حادث كما تقوله النصارى في المسيح وكما كانت تقوله 
او ا و 

اع ا ل 
ما لَكمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ [154) قلا تَدكّرُونَ (155) أَم لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينُ (156 فَأنُوا بِكِتَابكُمْ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَْنَهُ وَبَيْنَ اْجنّة تَسَباً وَلََدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَهُمْ لَمَحْضَرُونَ (158) سُبْحَانَ الله 
عَمّا يَصِفُونَ !4159 الصافات159-149 ومثال ذلك أنه سبحانه لما أخبر بالمعاد والعلم به تابع للعلم 
بإمكانه فإن الممتنع لا يجوز أن يكون بين سبحانه إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف 
من أهل الكلام حيث يثبتون الإمكان الخارجي بمجرد الإمكان الذهني فيقولون هذا ممكن لأنه لو قدر 
وجوده لم يلزم من تقدير وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فمن أين يعلم أنه لا يلزم من تقدير 
وجوده محال والمحال هنا أعم من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلم بالامتناع 
وعدم العلم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع 
ولا معلوم الإمكان الخارجي وهذا هو الإمكان الذهني فالله سبحانه وتعالى لم يكتف في بيان إمكان 
المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الشي ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن امتناعه بخلاف الإمكان 
الخارجي فإنه إذا علم بطل أن يكون ممتنعا والإنسان يعلم الإمكان الخارجي تارة بعلمه بوجود الشيء 
وتارة بعلمه بوجود نظيره وتارة بعلمه بوجود ما هو أبلغ منه فإن وجود الشي دليل على أن ما هو 
دونه أولى بالإمكان منه ثم إنه إذا بين كون الشيء ممكنا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فمجرد 
العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم تعلم قدرة الرب على ذلك فبين سبحانه هذا كله بمثل 
قوله !أوَلَمْ يَرُوا أنَّ اللَهَ الذي خَلّقَ السّمَاوَات وَالأرضَ وَلَمْ يَعْيَ بِحَلَقِهنَ بقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى 
بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ) الأحقاف33 فإنه من المعلوم ببداهة العقول أن خلق السموات 
والأرض أعظم من خلق أمثال بني آدم والقدرة عليه أبلغ وأن هذا الأيسر أولى بالإمكان والقدرة من 
ذلك وكذلك ما استعمله سبحانه فى تنزيهه وتقديسه عما أضافوه إليه من الولادة سواء سموها حسية 
أو عقلية كما تزعمه النصارى من تولد الكلمة التي جعلوها جوهر الابن منه وكما تزعمه الفلاسفة 
الصابئون من تولد العقول العشرة والنفوس الفلكية التسعة التي هم مضطربون فيها هل هي جواهر 
أو أعراض وقد يجعلون العقول بمنزلة الذكور والنفوس بمنزلة الإناث ويجعلون ذلك آباءهم وأمهاتهم 
وآلهتهم وأربابهم القريبة وعلمهم بالنفوس أظهر لوجود الحركة الدورية الدالة على الحركة الإرادية 
الدالة على النفس المحركة لكن أكثرهم يجعلون النفس الفلكية عرضا لا جوهرا قائما بنفسه وذلك 
شبيه بقول مشركي العرب وغيرهم الذين جعلوا له بنين وبنات قال تعالى2 ١‏ فَاسْتَفْتِهمْ أَلِرَبّكَ الْبَنَاتُ 


'الفتاوى الكبرى ج: 1 ص: 449 و درء التعارض ج: 1 ص: 35 
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وَلَد الل 51 ل 1-6 الْبَنَات 0 00 ل أَفْلَا 
تَدَكّرُونَ (155) الصافات155-149! 


نفاه من إتخاذ الولد يعم جميع أنواع الإتخاذات الاصطفائية 
أن ما نزه الله نفسه و نفاه عنه بقوله!ِلَمْ يلد وَلَمْ يُولَذْ ] الإخلاص23 و بقوله ١‏ ألا إِنَهُم مَنْ 
إفْكِهِمْ ليَفُولُونَ151) وَلَدَ الله وَإِنْهُمْ لكَاذِبُونَ (152) الصافات151 152 وقوله 
وَجَعَلُوا به شركاء الْجِنَّ وَخَلْقَهُم وَخَرَقُواً لَه بَنِينَ وَبَنَاتِ بعَيْرٍ عِلْم سْبْحَانَةُ وَتَعَالَى عَمّا يَصِفُونَ 
(100) بَدِيعْ السّمَاوَاتِ وَالأرْض أنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدُ وَلَمْ تكن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلّ شَيْءٍ وهْوَ بِكُلّ 
شيء عَلِيمٌ !101 الأنعام100 -101 يعم جميع الأنواع التى تذكر فى هذا الباب عن بعض الأمم 
كما أن نفاه من إتخاذ الولد يعم أيضا جميع أنواع الإتخاذات الإصطفائية كما قال تعالى (ِوَقَالَتِ 
الْيَهُودُ َالّصَارَى تَحْنُْ أَبَْاء الله وَأَحِبَاوه كل فَلِمَ يُعَذّبْكُم بدْنُوبكُم بل أنكم بَشَرّ مَمَنْ خَلَقَ يَغْفرُ لمن يشا 
وَيُعَذّبُ مَن يَشَاءُ وَلّهِ مُلّكُ السسّمَاوَات وَالأَرْض وَمَا بَيْنَهُمَاوَإِليْهِ الْمَصِيرُ ) المائدة18 قال السدي 
قالوا إن الله أوحي إلي إسرائيل إن ولدك بكرى من الولد فأدخلهم النار فيكونون فيها أربعين يوما حتى 
تطهرهم وتأكل خطاياهم ثم ينادي مناد أخرجوا كل مختون من بنى إسرائيل و قد قال تعالى 
إمَا انّحَد اللَُّ من وَلَدِ وَمَا كَانَ مَعَُ مِنْ إِلّ ) المؤمنون1 9 و قال (ِوَقُلٍ الْحَمَد به الّذِي لَمْ يَتَخِذْ وَلدا 
وَلَم يَكْنِ لَّهُ شرِيكٌ فِي الْملْك وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ مّنَ الذّلَ وَعَبّرْهُ تكبيراً ) الإسراء1 11 وقال ( 
تبَارَكَ الَّذِي نَرلَ الَْرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ للْعَالَمِينَ تَذِيراً (1) الَذِي لَهُ مُلْكُ السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ وَلَمْ 
يَتنَخْذْ وَلدا وَلَمْ يَكنِ لَهُ شَرِيكَ في الْمُلَكِ وَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَْدِيراً!2) الفرقان1 -2 و قال (ِوَقَالُوا 
انّحَدَ الرّحْمَنُ وَلداً سبْحَانَهُ بل عِبَادَ مُكْرَمُونَ ) الأنبياء26 ! وَقَالُوا اَّدَ الرّحْمَنُ وَلَدا ُبْحَاَهُ بَلُ عِبَاد 
مُكْرَمُونَ (26) لا يَسْبِقُونَه 4 بالقَولٍ 5 بأَمْره يَعْمَلُونَ (27) َعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يََفَعُونَ 
إلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهْم مّنْ حَشْيته م مُشْفِفُونَ (28) وَمَن يَكْل مِنْهُمْ إِني إِلَهَ من دونه فَدَلِكَ نَجْزِيِه جَهَنَم 
كَذَلِكَ نَجْزِي الظَالِمِينَ (29) الانبياء26 -229 وقال_ ( وَقَالَ الَّهُ لآ تتَخِدُواً إلِهَيْنٍ انين إِنْمَا هُوَ 
له وَاحِدٌ ااي فَارْهَبُونِ (51) وَلَهُ مَا في الْسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَلَهُ الدينُ وَاصِباً أَفعَيْرَ الله تتَفُونَ(52) 
النحل1 2152-5 إلى قوله م يد ثن: ] النحل56 إلى قوله [وَيَجْعَلُونَ لل 
البنَات سسْبْحَائَهُ وَلْهُم ما يَشْتَهُونَ ) النحل57 و قا إوَلآ تَجْعَلَ مَعَ الله إلّهأ آخَرَ فتُلَقَى في جَهِنْم 
مَلُوماً مَدْحُوراً (39) امكف ركم بين واد من الميكة إننا كم لتكرلون قب عَظيماً(40) 
وَلَقَدْ صَرَّفْنَا في هَذَا الْقْرْآنِ لِيَدَكّرُوأ وَمَا يَزِيدُهُمْ إلا ثفوراً (41) قل لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إذأ 
لأبْتعَوأ لون ذي الْعَرْشِ سَبيلاً (42) الأسراء 39 -42 وقال ( فَاسْتَفتهِمْ َلِرَبّكَ الثاث و1 1 5 
الْبَنُونَ (149) أ خَلَقنَا الملائكة إنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) ألا ِنْهُم مّنْ إفْكِهمْ ليَفُوَلُونَ (151) وَلَدَ الله 
وَإِنّهُمْ لكَاذِبُونَ (152) أَصْطْفَى الْبَنَات عَلَى الْبَنِينَ(153) ما لَكُمْ كَيِف تَحْكُمُونَ (154) أقَلا 
تَدَكْرُونَ (155) أم لَكُمْ سْلْطَانٌ مُبِينٌ (156] فَأنُوا بِكِتَابِكُمْ إن كُنَثُمْ صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ 
الْجِنَّة نسب وََقَد عَلِمَت الْجِنّةُ إِنَّهُمْ َمُخْضَرُونَ 158) سبْحَانَ الله عَمّايَصِفُونَ(159) إِلّا عِبَادَ اله 
الْمُخْلّصِينَ 160 فَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ !161 ما أَنتُمْ عَلَيْهِ بِقَاتنِينَ!162) إِلَّا مَنْ هْوَ صّالٍ 
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الْجَحِيم(163) الصافات150 -163 و قال أفْرَأيتُمُ الات وَالْعْرَى(19) وَمَنَاة القَالِكَةَ 
الأخرَى(20) لَك الذْكرٌ وَلَهُ الأنتّى(21) لك إذا قَسْمَة ضيزى [ 22 إن هي إل اناك مكتقو ها 
نتم وَآبَاؤْكُم ما أنزّلَ اللّهُ بهَا مِن سُلْطَانٍ إن يَتَبِعُونَ نَ إلا الظّنَّ وَمَا تَهُوَى الْأنفْس وَلَقَد جَاءهُم مّن رَبَهِمُ 
الهُدَى 2231 النجم20 -23 إلى قوله إن لَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآخِرة لَيُسَمُونَ الْمَلَائكَةَ تَسْمِيَةَ الأننّى 
؟ النجم7 2 و قال تعالى [وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عبّاده جُزّءاً ؟الزخرف15 قال بعض 
المفسرين ١‏ جُزءاً ؟الزخرف15 أي نصيبا و بعضا و قال بعضهم جعلوا لله نصيبا من الولد و 
عن كاده و مقائل هداز و كاك الثراين صفح اديه يجغلون له و لدا و الولد يشبه أباه و لهذا قال 
وَإِذَا بُشْرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَب ِلرَّحْمَنِ مَثَلاَ ظَلَ وَجْهُهُ مُسْوَدَا وَهْوَ كَظِيمٌ ] الزخرف17 أي البنات 
كما قال في الآية الأخرى وَإِذَا بُثثْرَ أَحَدُهُمْ بالأنتّى ؟ النحل58 فقد جعلوها للرحمن مثلا و 
جعلوا له من عباده جزءا فإن الولد جزء من الوالد كما تقدم قال صلى الله عليه و سلم إنما فاطمة 
بضعة منى وقوله (ِوَجَعَلُوا بلَّهِ شرَكَاء الْجِنَّ وَخَلَمَهُمْ وَخَرَقُوأْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَات بِعَيْرٍ عِلْم 
الانعام100 قال الكلبي نزلت في الزنادقة قالوا إن الله و إبليس شريكان فالله خالق النور و 
الناس و الدواب و الأنعام و إبليس خالق الظلمة و السباع و الحيات و العقارب وأما قوله 
[وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنّة نَسَبا ؟ الصافات158 فقيل هو قولهم الملائكة بنات الله و سمى الملائكة 
جنا لإجتنانهم عن الأبصار وهو قول مجاهد وقتادة و قيل قالوا لحي من الملائكة يقال لهم الجن ومنهم 
اين ويقم بحا مدال الكل قرا لتدهم الل ول تررح من الون اتخرج يديد المادتكة 

وقوله ( وَخَرَقُوأْ لَهُ بَنِينَ وَبََاتِ بِعَيْرٍ عِلَم الأنعام100 قال د بعض المفسرين كالثعلبى وهم كفار 
العرب قالوا الملائكة والأصنام بنات الله واليهود قالوا عزير إنن الله والنضاري قالوا المسيح إن انلها 


الله سبحانه لا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى 
قال تعالى [فَاسْتَفتِهمٌْ أَلرَبُكَ البَدّات 41 مُ البئُونَ (149) أ خَلَفْنَا الْمَلائِكَةٌ إنَائا وَهُمْ شَاهِدُونَ (150) 
ألا إِنّهُم مّنْ إِفْكهمْ لَيفُولُونَ (151) وَلَدَ الله وَإِنَّهُمْ كَاذِيُونَ !152 أَصْطقى الْبَنَات عَلَى الْبَنِينَ(153) 
ما لَكُمْ كَيِفَ تَحْكْمُونَ (154) أفَلَا تَدَكْرُونَ(155) أ لَكُمْ سْلطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأَتُوا ِكتَابِكُمْ إن كُنتُمْ 
صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَيْنَ الْجنّة نَسباً وَلَقَدْ عَلِمَت الْجِنَّهُ إِنَهُمْ لمخْضَرُونَ(1)158 منبْحَانَ الله 
عَمّا يَصِفُونَ [159), إِّا عِبَادَ الله الفخلصِينَ(160) قَإِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ! 4161 ما أنثُمُ عَلَيْه 
بفَاتَنِينَ (162) إلا مَنْ هُوَ صَّالٍ الْجَحِيم! 2163 الصافات 163-149 ومن الإيمان بالله الإيمان بما 
وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 
فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون في أسماء الله وآياته 
ولا يكيفون ولا يمنلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس 
بخلقه سبحانه وتعالى فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله صادقون 
مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون ولهذا قال (سْبْحَانَ الله عَمَّا يَصِفونَ 
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؟ الصافات159 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون 
للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف 
وسمى به نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه 
الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين! 


لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب منزل 
قال تعالى [فَاسْتَفتِهمْ أَلِرَبَكَ الْبَتَاتُ وَلَهُمْ الْبنُونَ (149) أَمْ خَلَفَْا الَْلائِكةَ إناثآً وَهُمْ شَاهِدُونَ(150) 
ألا إِنَهُم مَنْ إفكهخ لَيَقُولُونَ (151) وَلَدَ لَه َإِنّهُمْ لكَاذِبُونَ (152 أَصْطْفَى الْبَنَات عَلَى الْبَنِينَ(153) 
ما لَكُمْ كنف تَحْكُمُونَ 154) أقلا تدْكرُونَ (155] أَم لَكُمْ سلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأنُوا بِكتابكُمْ إن كُنتُم 
صَادِقِينَ (157) وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وََْنَ الجنّة سب وَلَقَدْ علِمَت الْجِنةُ إِنَهُمْ لَمخْضَرُونَ 158 مسبْحَانَ الله 
عَمّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ الله المْخْلْصِينَ (160) فَإنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ[161) ما أَنتُم عَلَيْهِ 
بفَاتَنِينَ (162) إِلَا مَنْ هُْوَ صَالٍ الْجَحِيم!163) الصافات163-149 وقد بين في غير موضع ان 
السلطان هو الحجة وهو الكتاب المنزل كما قال تعالى (أَمْ لَكُمْ سُلْطَّانٌ مّبينٌ ؛ الصافات156 وإذا كان 
كذلك ففى هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب فمن عارض كتاب الله وجادل 
فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق من غير أن يأتي 
على ما يقوله بكتاب منزل فقد جادل في أيات الله بغير سلطان هذه حال الكفار الذين قال فيهم إمَا 
يُجَادِلَ في آيات الله إلا الذِين كفْرُوا قلا يَعْرْرْك تَقلبْهُمْ في اليلاد ) غافر4 فهذه حال من يجادل في آيات 
السطلكا ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان” 
قال تعالى أو تفولوأ لو أنَا أنزل عََنَا اكاب ْنا أَهدَى مِنْهمْ ققد جَاءكم بَينَةُ من رَبَكُمْ وَهدَىٍ 


رام ها رام هم 


بها كاتوا تصتانون ) الأتعام 15 فذكر سيحاقه اله بحري الصناكف عن اانه طلقا يواه كاخ مكنها أو 


لم يكن سوء العذاب بما كانوا يصدفون يبين ذلك أن كل من لم يقر بما جاء به الرسول فهو كافر سواء 
اعتقد كذبه أو استكبر عن الإيمان به أو أعرض عنه اتباعا لما يهواه أو ارتاب فيما جاء به فكل 

مكذب بما جاء به فهو كافر وقد يكون كافرا من لا يكذبه إذا لم يؤمن به ولهذا أخبر الله في غير 
موضع من كتابه بالضلال والعذاب لمن ترك إتباع ما أنزله وإن كان له نظر وجدل واجتهاد في 
عقليات وأمور غير ذلك وجعل ذلك من نعوت الكفار والمنافقين والسلطان هو الحجة المنزلة من 
عند الله كما قال تعالى [أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِينَ 4156١‏ فَأَنُوا بكتَابِكُمْ إن كُنتُمْ 

صَادِقِينَ (157) الصافات 3157-156‏ 


أالعقيدة الواسطية ج: 1 ص: 8 


“الاستقامة ج: 1 ص: 22 


"درء التعارض ج: 1 ص: 57 
109 


القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع 
أن القول بلا علم حرام بالنص و الإجماع قال تعالى وَلآ تف مَا لَيْنَ لَك به عِلَمٌ 
) الإسراء 36 وقال إِقُلَ إِنّمَا حَرَمَ رَبِيَ الفَوَاحِشَ مَا ظهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِعَئْرِ الْحَقّ 
وَأن تُشرِكُوأ بالل مَا لَمْ ينَرََ به سلطاناً وَأن تَقُولُوا عَلَى الله مَا لآ تَعْلَمُونَ ) الأعراف33 وقالٌ 
هَاأَنتُمْ هؤُلاء حَاجَجْتُمْ فيمَا لَكُم به عِلمٌ فَلِمَ تُحَآَحُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم به عِلْمّ آل عمران66 وقال 
(وَمِنَ الس مَن يُجَادِلُ في الله بِعَيِرٍ عِلْمِ الحج3 و قال الَذِينَ يُجَاِلُونَ في آيَات الله بِعَيْرٍ سْلَطَانٍ 
أَتَاهُمْ كَبْرَ مَقتآ عِند الله وَعِندَ الَّذِينَ مَنُوا. ]غافر35 والسلطان الذي أتاهم هو الحجة الآتية من عند 
الله كما قال (أم أَنزَلنَا عَلَيْهِمْ سلطاناً فَهْوَ يَتكَلَمْ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَ ) الروم35 و قال ١م‏ لكد 
سُلْطانٌ مُبِينٌ (156) فَأنُوا بِكتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَّادِقِينَ (157) الصافات156 -157 و قال . !إن هي إِلّا 
أَسْمَاء سَمَيْثُمُوَهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم ما أنزَلَ الَّهُ بهَا من سْلْطَانٍ إن يَتَبعُونَ إِلّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفسُ وَلَقَدْ 
جَاءهُم مّن رَبّهِمْ الْهُدَى ) النجم23 فما جاءت به الرسل عن الله فهو سلطان فالقرآن سلطان و السنة 
سلطان لكن لا يعرف أن النبي صلى الله عليه و سلم جاء به إلا بالنقل الصادق عن الله فكل من احتج 
بشيء منقول عن النبي صلى الله عليه و سلم فعليه أن يعلم صحته قبل أن يعتقد موجبه و يستدل به و 
إذا احتج به على غيره فعليه بيان صحته و إلا كان قائلا بلا علم! 


مطالبة بالدليل الشر أن الله شرع ان يعبد غيره 
قال تعالى إإِنْ هي إِلَّا أَسْمَاء سَمَيْمُوَهَا أنُم وَآبَاوْكُم ما أَنرَلَ اله بها مِن منْلْطَانِ ) النجم23 والاسماء 
التى انكرها الله على المشركين بتسميتهم أوثانهم آلهة فاثبتوا لها صفة الالهية التى توجب استحقاقها 
أن تعبد وهذا المعنى لايجوز إثباته الا بسلطان وهو الحجة وكون الشيء معبودا تارة يراد به أن الله 
أمر بعبادته فهذا لا يثبت إلا بكتاب منزل وتارة يراد به أنه متصف بالربوبية والخلق المقتضى 
متاق الخيوديا ذه يعرف لتقل تيوده و اتتقاره ولهذا قال تعالى إقُلَ أرَأيتم ما تَدعُونَ من _ 


مامه ه فرلا ٠‏ 


مَنْ عِلْمِ إن كُننُمْ صَادِقِينَ ) الأحقاف4 وقال فى سورة فاطر رفك أَرَأ ترَكَامكم اين كذغون مد" 
دُونٍ الله أَرُونِي مَادَا خَلَهُوا مِنَ الأَرْض أم لَهُمْ شِرْكٌ في السّمَاوات أَم آتَْنَاهُمْ كتابا فَهُمْ عَلَى بَينَة مَنْهُ بل 
إن يَعَدُ الظَالِمُونَ بَعْضُْهُم بَعْضاً إلا عُرّوراً )فاطر40 فطالبهم بحجةح عقلية عيانية وبحجة 
سميعة شرعية فقال أَرُونِي مَادَا خَلَقُوا مِنَ الأزض أمْ لَهُمْ شِرْكَ في السّمَاوَات )فاطر40 ثم قال 
١‏ أمْ آتَيْنَاهُمْ كتاباً فَهُمْ عَلَى بَيْنَه مُنْهُ ؟فاطر 40 كما قال هناك ( أَرُونِي مَاذا خَلَقُوا مِنَ الأزض 
أ لَهُمْ شِرَكَ في السَّمَاوَاتِ ) الأحقاف4 ثم قال (١‏ إِنُونِي بكتاب من قَبْلِ هَذَا أؤْ أََارَةِ مّنْ عِلْم إن كُنتُمُ 
صَادِقِينَ ) الأحقاف4 فالكتاب المنزل والاثارة ما يؤثر عن الانبياء بالرواية والاسناد وقد يقيد فى 
الكتاب فلهذا فسر بالرواية وفسر بالخط وهذا مطالبة بالدليل الشرعى على أن الله شرع ان يعبد 
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غيره فيجعل شفيعا او يتقرب بعبادته الى الله وبيان انه لاعبادة اصلا الا بامر من الله فلهذا قال تعالى 
ومن يدع مع لله لها آخْر لا يهان له يه ما حساية ند ره ] المؤمنون117. كما قال في 
موضع آخر جك لذبن حنيفا فرة الهاي فطر امن عله لا ديل لخلق لل ذلك اين 
اليم وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّ سلا يَعْلَمُونَ (30) مُنيبين إِلَيْه وَانعُوم وَأقِيمُوا الصّلاة وَلَا تكُونُوا مِنَ 
المُشركين (31) مِنَ الّذينَ ركو دِينّهُمْ وكنُوا شيعا كن زب بمالَتنْهم فرحُونَ(32) وَِذَا م الثَامن 
ضير دَعَوَا رَبَّهُم مِيبينَ إِليْه ثم إِذَا أَدَاقَهُم مَنْهُ رَحْمَة إذَا فُريقٌ مَنْهُم برَبّهِمْ يَُرِكُونَ (33) لِيَكْفْرُوا بمَا 
نيْنَاهُمْ فتمَتُعُوا فسَؤف تَعْلَمُونَ (34) أَمْ أَنرَلَْا عَلَيِْمْ سلطاناً فهُوَ يتكلَمْ ِمَا كَانُوا به 
يُشْرِكُونَ (35) الروم30. -235 والسلطان الذي يتكلم بذلك الكتاب المنزل كما قال! أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ 
مُبِينُ (156) فأثوا ِكِتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَّادِقِينَ (157) الصافات 157-156 وقال (إِنَّ الّذِينَ يُجَادِلُونَ في 
آيَات الله بعَيْرٍ سْلْطَانٍ أَنَاهُمْ إن في صُدُورِهمْ إِلّا كبْرٌ ما هُم ببَالغيه ) غافرم5! 


الت يقتضى التنزيه وإثبات صفات الكمال لله 


0 


قال تعالى ( سُبْحَانَ للم عَم يَصفُونَ (159) إِلّا عِبَادَ الله المخلّصِينَ(160) الصافات 160-159 
قال تعالى [ِوَمَا مِنَا إِلّا لَهُ مَقَامُ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَا لَتَخِنُ الصَافُونَ[165) وَإِنَا لنَحْنُ 
الْمُسَبّحُونَ!166) الصافات166-164 والآمر يتسبيحه يقتضي أيضا تنزيهه عن كل غيب واسيو ءار 
إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد 
التى جحية ظابيا فنتكي لك تاريهه ى تحميكه , اتكبير وى تيده قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا 
إين نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال 
إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن 
حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان ذل ندريه الها تفمه من السووبو عن 
الضحاك عن إبن عباس فى قوله [سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاةُ #الإسراء1 قال عجب و عن 
أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان لمم ١‏ يستطع الدائن أن بتتلوة و قد جاء عن غير و 
احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص 
يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى 
به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال 
حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال 22لا إله إلا 
الله نعر فها أنه لا إله غيره و الحمد لله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و 
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الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه! 


عباده هم الذين ينجون من السيئات 

قال تعالى + سْبْحَانَ الله ء عَمَّا يَصِفُونَ (159] إل عَبَادَ لَه المخْلّصِينَ(160) فَإِنَكُم وَمَا 
تَعْبْدُونَ (161) مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ بقَاتتِينَ (162) لاهن هْوَ صَّالِ الْجَحِيم!163) الصافات 1633-9 
فكمال المخلوق فى تحقيق عبوديته لله وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته 
ومن توهم ان المخلوق يخرج من العبودية بوجه من الوجوه او ان الخروج عنها اكمل فهو من اجهل 
الكلق واكبلهم وقال تعالى وَلَهُ مَن في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَادتِهِ 
وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (19) يُسَبّحُونَ اللَيْلَ وَالنْهَانَ لا يَفدرُونَ !120 الأنبياء19 -20 وقال تعالى إن 
يَسْتَدكف الْمَسِيحُ أن يَكُونَ عَبْداً لله وَل الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَبُونَ وَمَن يَسْتَكفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ 
فَسَيَحْشْرُهُمْ إلّيهِ جَمِيعاً 1 النساء172 الى قوله ١‏ وَلآ يَحِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاَ وَل تصيراً 
| الفيداء 13 وهذا ونحوه مما فيه وصف اكابر المخلوقات بالعبادة وذم من خرج عن ذلك متعدد 

فى القرآن وقد اخبر انه ارسل جميع الرسل بذلك فقال تعالى, وَلَقَد بَعََنَا في كُلَ أَمَّةَ رَسُولاً أن 
اغْبْدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنيُواً الطّاغُْوتَ 1 النحل36 وقال (وَمَا خَلَفْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إلا لِيَعْبْدُونِ ‏ الذاريات56 
وكل رسول من الرسل افتتح ادعوته بالدعاء الى عبادة الله كقول نوح ومن بعده عليهم السلام 1 
بكو الله ما لكُم من إله غ5 ع هُ )الأعراف590 وفى المسند عن ابن عمر عن النبى انه قال بعثت 
الست يا لاه حدر ود اله رحد ١‏ لخر بك له وجل ررق لحت عل ربش جد الله 
والصغار على من خالف امرى وقد بين الله أن عباده هم الذين ينجونٍ من السيئات قال الشيطان ( 
رَبٌ بِمَا أَعْوَيْتنِي لأَرَيْئنٌ لَهُمْ في الأرض وَلأَعْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ (39) إلا عبَادَكَ ث مِنْهُمْ المخلصينَ (40) 
الحجر40-39 2 قال تعالى | إِنَّ عِبَادِي ليس لك عَلبْهِمْ ملطَانٌ إلا من اتَََكَ مِنَ الْغَاوِينَ) الحجر 
2 و ١‏ قَالَ فبعِرَتِكَ لَأَعْويَنهُمْ أَجِمَعِينَ (82) إِلّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ لمخْلّصِينَ !483 ص 83-82 
وقال في حق يوسف كَذَلِكَ ضرف عَنْهُ السُوءَ وَالْقَحْشَاء إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا المُخلَصِينَ) يوسف 24 
وقالٍ 1 سْبْحَانَ لله , عَمَا يَصِفُونَ (159) إلا 6 الله ا -2160 وقال 


بل واي 
2 


والحين شم يه مُشرِكُونَ (100) النحل 09 2 


يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 
قال تعالى ١‏ سُبْحَانَ اللَّه عَمّا يَصِفُونَ (159) إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الفخْلّصينَ!160) الصافات 160-159 
ان الوصف هو الاظهار والبيان للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف 
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البشرة وقال تعالى ١‏ سَيَجْزِيهِمْ وَضْفَهُمْ )الأنعام139 وقال (سُبْحَانَ اللَّهِ عَمّا يَصِفُونَ 
الصافات159 وقال 2لا تنعت المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها والنعت الوصف 
ومثل هذا كثير و الصفة مصدر وصفت الشىء أصفه وصفا وصفة مثل وعد وعدا وعدة 
ووزن وزنا وزنة وهم يطلقون اسم المصدر على المفعول كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون درهم 
ضرب الامير! 

فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 
الأنعا م139 وَلاتَقُولُوا ِمَا صف ألْسِنَُكُم الْكَذب هَذَا حَلالَ وَهَدَا حَرَامٌلَتَترُوا عَلَى الله الْكَذبٍ 
ِنَّ اين يَفتَرُونَ عَلَى الله الكَذبَ لآ يُفِحُونَ ) النحل16 1 وَيَجْعلُونَ بله ما يَكْرَحُونَ وَتَصِف ألْسَِنُهم 
قل الصيدق نينا أخو حاء قن الصسصيكرن عن عاشة ان ريهلة كان يكار فراع م هو اه اج 
فقال النبى- سلوهلم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى الله عليه 
وسلم اخبروه ان الله يحبه” 


من الايمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه ومن غير تكييف ولا تمثيل 
فاعتقاد الفرقة التاحية المقصورة الى قيام الباعة آهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآياته ولا 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إسْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بِلّهِ رب 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 
المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخلٍ فى هذه الجملة ما وصف 
به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن حيث يقول ( قل هُوَ الَّهُ أحَد (1) اله الصَّمَدُ(2) 
َمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذْ(ِ3) وَلَمْ يكن لَهُ كُهُواً أَحَد (4) الاخلاص34-1 
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قطب القرآن الذى تدور عليه رحاه 
قال تعالى ( سُبْحَانَ للم عَمّا يَصِفُونَ (159] إلا عِبَادَ للَّهِ الْمُخْلَصِينَ160) فَإِنَّكُمْ وَمَا 
تَعْبْدُونَ (161) ما أَنتُم عَلَيْهِ بِقَاتنِينَ(162) إلا مَنْ هْوَ صّالٍ الْجَحِيم(163) الصافات 163-159 
ففى صحيح مسلم عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال ذاق طعم الايمان من رضى بالله ربا 
وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفى الصحيحين عن النبى انه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن 
حلاوة الايمان أن يكون الله ورسوله أحب اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لايحبه الا الله ومن 
كان يكره أن يرجع فى الكفر بعد اذ أنقذه الله منه كما يكره ان يلقى فى النار وهذا مما يبين من 
الكلام على المحبة فنقول محبة الله بل محبة الله ورسوله من أعظم واجبات الايمان وأكبر اصوله 
وأجل قواعده بل هى اصل كل عمل من اعمال الايمان والدين وكما ان التصديق به اصل كل قول 
من أقوال الايمان والدين فان كل حركة فى الوجود انما تصدر عن محبة إما عن محبة محمودة أو 
عن محبة مذمومة كما قد بسطنا ذلك فى قاعدة المحبة من القواعد الكبار فجميع الاعمال 
الايمانية الدينية لاتصدر الا عن المحبة المحمودة وأصل المحبة المحمودة هى محبة الله سبحانه 
وتعالى إذ العمل الصادر عن محبة مذمومة عند الله لايكون عملا صالحا بل جميع الاعمال الايمانية 
الدينية لا تصدر إلا عن محبة الله فإن الله تعالى لا يقبل من العمل الا ما اريد به وجهه كما ثبت فى 
الصحيح عن النبى انه قال يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا فأشرك 
فيه غيرى فانا منه برئ وهو كله للذى أشرك وثبت فى الصحيح فى حديث الثلاثة الذين هم اول 
من تسعر بهم النار القارئ المرائى والمجاهد المرائى والمتصدق المرائى بل اخلاص 
الدين لله هو الدين الذى لايقبل الله سواه وهو الذى بعث به الأولين والأخرين من الرسل وأنزل به 
جميع الكتب واتفق عليه أئمة اهل الايمان وهذا هو خلاصة الدعوةالنبوية وهو قطب القرآن الذى 
تدور عليه رحاه وقال تعالى فيما قصه من قصة آدم وابليس انه قال ١‏ فبِعِرَّتِكَ لَأَعْوِيَنَهُمْ 
أَجْمَعِينَ|82) إلا عِبَادَكَ مِنْه مِنْهُمُ المخْلّصِينَ !83 ص82 -283 وقال تعالى !إن عِبَادِي لَيْسَ لَكَ 
عَلَيْهِمْ سْلطَانٌ إلا مَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ) الحجر 42 وقال نَل له منلطانٌ عَلَى الَذِينَ موأ 
وَعَلَى رَبّهمْ يَتَوَكُلُونَ (99) إِنَّمَا سُلْطَائُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتوَأَوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم به مُشْرِكُونَ (100) النحل99- 
100 فبين ان سلطان الشيطان واغواءه انما هو لغير المخلصين ولهذا قال فى قصة يوسف ١‏ 
كَدَلِكَ لِنَصْرف عَنْهُ السُوءً وَالْفَحْشَاء إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ ) يوسف24 واتباع الشيطان هم 
اصحاب النار كما قال تعالى !ِلَأمْلَأنّ جَهنّمَ منكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجِمَعِينَ )ص85 وقد قال 
سبحانه (إنَّ الله لآ يَغِْرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَلِمَن يَشَاءُ ) النساء 48 وهذه الآية فى حق 
من لم يتب ولهذا خصص الشرك وقيد ما سواه بالمشيئة فأخبر انه لايغفر الشرك لمن لم يتب منه 
ومادونه يغفره لمن يشاء واما قوله فل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفسِهم لا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَة 
الله إِنَّ اللَهَ يَغْفِرٌ الوب جَمِيعاً ؟الزمر53 فتلك فى حق التائبين ولهذا عم واطلق وسياق الآية يبين 
ذلك مع سبب نزولها وقد اخبر سبحانه ان الآولين والآخرين انما امروا بذلك فى غير موضع 
كالسورة التى قرأها النبى على ابى لما امره الله تعالى ان يقرأ عليه قراءة إبلاغ وإسماع بخصوصه 
فقال ١‏ وَمَا تَقَرقَ الَّذِينَ أوتُوا الكتاب إِلّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتُهُمُ الَْيَنَةُم4) وَمَا أُمِرُوا إِلّا لِيَْبْدُوا الله 


114 


مُخْلِصينَ لَهُ الدينَ حُنَقَاءِ 15 البينة5-4 الاية وهذا حقيقة قول ل اله إلاالله وبذلك بعث جميع 
الرسل قال الله تعالى [وَمَا أَرْسَلنَا من قبْلِكَ من رَسُولٍ إِلّا ُوجي إِلَيْهِ أنَهُ لا إِلَه إلا أنا فَاعْبُدُونٍ 

؟ الأنبياء 25 وقال إوَاسَْنْ مَنْ أَرْسلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسْلِنَا أَجَعَلَنَا مِنِ دون الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ 

1 الزخرف45 وقال تعالى إوَلَقَدْ بَعَثنَا في كُلّ أمَّةَ رّسُولاً أن اعَبْدُوأ اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوتَ 
النحل36 وجميع الرسل افتتحوا دعوتهم بهذا الاصل كما قال نوح عليه السلام [اغْبْدُوأ اله 
مَا لَكُمِ مّنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ الأعراف59 وكذلك هود وصالح وشعيب عليهم السلام وغيرهم كل يقول ) 
اغْبْدُواً اللَّهَ مَا لَكُم مّنْ إلَه غَيْرُة لاسيما افضل الرسل الذين اتخذ الله كلاهما خليلا ابراهيم ومحمدا 
عليهما السلا م فان هذا الاصل بينه الله بهما وأيدهما فيه ونشره بهما فابراهيم هوالامام الذى قال الله 
فيه ! إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاس إِمَاماً ) البقرة124 وفى ذريته جعل النبوة والكتاب والرسل فأهل هذه النبوة 
والرسالة هم من أله الذين بارك الله عليهم قال سبحانه وَإِذْ قَالَ إِْرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ إِنَنِي بَرَاء مما 
تَعْبْدُونَ (26) إِلَا الذي فَطرَنِي فَإِنّهُ سَيَهْدِينِ (27) وَجَعَلّهَا كَلِمَةَ بَاقِيَةَ في عَقبِهِ لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ (28) 
الإخرف598-536 فهذه الكلمة هى كلمة الاخلاضن نل واهى البراءة مق كل معيود الأ من الخالق 
الذى فطرنا ونبينا صلى الله عليه وسلم هو الذى اقام الله به الدين الخالص لله دين التوحيد وقمع به 
المشركين .من كان مشزكا فى الأصل ومن النين كفروا من اهل الكتنجة قال فيمًا رواه الأمام أحمد 
وغيرهء بعثت بالسيف بين يدى الساعة حتى يعبد الله وحده لاشريك له وجعل رزفى تحت ظل 
رمحى وجعل الذلة والصغار على من خالف امرى ومن تشبه بقوم منهم وقد تقدم بعض ما انزل 
الله عليه من الايات المتضمنة للتوحيد رتل تجالي ( مُبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ !159 إِلَّا عِبَادَ 
الله الْمُخْلَصِينَ !4160 الصافات159 -160 ١!‏ 


سبحان الله عما يصفه الكفار المخالفون للرسل 

وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل كما قال تعالى [سبْحَانَ الله 
عَمَّا يَصِفُونَ ) الصافات159 أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل وقال تعالى! سُبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ 
الْعَرَّةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) الصافات181-180 لسلامة ما قالوه من 
النقص والعيب ! وَالْحَمْدُ بلّهِ رب الْعَالَمِينَم الصافات182 فالزسل وصيفو| الديضقات الكمال 
ونزهوه عن النقائص المناقضة للكمال ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال 
وأثبتوا له صفات الكمال على وجه التفصيل ونفوا عنه التمثيل فأتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل 
فمخ تفن حنه ها أقيكه لنفسه من الصبقانك كان معطلا ومن حعلها مثل صكات المخلوفين كان ممكا" 
والمعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما وقد قال تعالى ! لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )الشورى11 
وهو رد على الممثلة ! وَهْوَ السّمِيعٌ التبصيرٌ 4 الشورى11 وهو رد على المعطلة” 
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توحيد الله وإخلاص الدين له 


قال تعالى ( سُبْحَانَ الم عَمَا يَصِفُونَ (159] إِلَّا عِبَادَ الله الفخلّصينَ(160) فَإِنَكُمْ وَمَا 

تَعْبْدُونَ (161 مَا نتم عَلَْهِ بَِاتنِينَ(162) إلا مَنْ هْرَ صَالٍ الْجَحِيم[163) الصافات 163-159 

الى قوله ( وَإِنْ كَانُوا يَفُولُونَ (167) لَوْ أنَّ عِندَنَا ذِكْراً مّنْ الْأوَلِينَ(168) لَكُنَا عِبَادَ الله 

المخْلّصينَ (169) فَكََرُوا به فُسَوْف يَعْلَمُونَ (4170 الصافات170-167 وتوحيد الله وإخلاص الدين 
له فى عبادته وإستعانته فى القرآن كثير جدا بل هو قلب الإيمان وأول الإسلام وآخره كما قال النبى 
صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
وقال إنى لأعلم كلمة لا يقولها عند الموت أحد إلا وجد روحه لها روحا وقال من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله وجبت له الجنة وهو قلب الدين والإيمان وسائر الأعمال كالجوارج له وقول 
النبى إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل أمرى ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى 
الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها أو إمرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه فبين 
بهذا أن النية عمل القلب وهى أصل العمل وإخلاص الدين لله وعبادة الله وحده ومتابعة الرسول فيما 
جاء به هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ولهذا أنكرنا على الشيخ يحيى 
الصرصرى ما يقوله فى قصائده فى مدح الرسول من الإستغاثة به مثل قوله بك أستغيث وأستعين 
وأستنجد ونحو ذلك وكذلك ما يفعله كثير من الناس من استنجاد الصالحين والمتشبهين بهم والإستعانة 
بهم أحياء وأمواتا فإنى أنكرت ذلك فى مجالس عامة وخاصة وبينت للناس التوحيد ونفع الله بذلك ما 
شاء الله من الخاصة والعامة, وهو دين الإسلام العام الذى بعث الله به جميع الرسل كما قال 
تعالي وَلقَدبَعَثَنَا في كُلَ أُمّةَ رَسُولاً أن اعَبْدُوا اله وَاجْتَدِبُوا الطّاعُوت ) النحل36 وقال إوَمَا 
أرْسَلْنَا من قَبْلِكَ من رَّسُولٍ إِلَا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ ا إِلَهَ إِلّا أنَا قَاعْبْدُونِ ) الأنبياء25 وقال النبى 
لمعاذ بن جبل يا معاذ أتدرى ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حقه عليهم أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك أن لا يعذبهم وقال لابن 
عباس إذا سألت فاسئل الله وإذا استعنت فاستعن بالله! 


النية اصل جميع الاعمال 

قال تعالى ( مسبْحَانَ اَم عمَايَصِفُونَ (159/ إِلّا عِبَاد اللَِّ ألمُخلصِينَ(160) فَإنَكُمْ وَمَا 
تعبْدُونَ (161) مَا أَنتمْ عليه قاين [162) إِلَّا مَنْ هْوَ صَالٍ الْجَحِيم [163) الصافات 163-159 
الى قوله ( وَإِنْ كَانُوا ليَفُولُونَ (167) لَوْ أنَّ عِندَنَا ذِكْراً مّنْ الْأوَلِينَ(168) لَكُنَا عِبَادَ الله 
الْمُخْلَصِينَ(169) فَكَفَرُوا به فَسَوْف يَْلَمُونَ !4170 الصافات170-167 النية لها ركنان 
احدهما ان ينوي العبادة و العمل و الثاني ان ينوي المعبود المعمول له فهو المقصود بذلك العمل 
و المراذ به الذى عمل العمل من اتدل كما بيئة النبي صصلى الله عليه و ملم تكله إثما الاعمال بالنيات 
و إنما لكل امرء ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله و رسوله فهجرته إلى الله و رسوله و من كانت 
هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر اليه فميز صلى الله عليه و سلم بين 
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من كان عمله لله و من كان عمله لمال أو نكاح و الذي يجب ان يكون العمل له هو الله سبحانه وحده 
لا شريك له فان هذه النية فرض في جميع العبادات بل هذه النية اصل جميع الاعمال ومنزلتها منها 
مله القلب من البان., لا بد فى جميع العداكات أن تكو خالصنة اد سبحانه كما قال .على إن 
أَنرَلنَا إِلبَْكَ الْكتَاب بِالْحَقّ فَاغْبْدِاللَهَ مُخْلِصاً لَه اين (2). ألا لَه الذّينُ الْخَاِصٌ وَالَّذِينَ انَحَُوا من دُونِه 
َْلِيَاء ما تَعْبْدهُمْ إلا لِيَربُونا ِلَى الله وُلَقَى إِنَّ الله يَحْكُمُ ينه فِي مَا هُمٍ فيه يَخْتلِفُونَ إنَّ للهلا يَهْدِي مَنْ 
هُوَ كَاذِبٌ كَفارٌ (3) الزمر3-2 , ' و قال تعالى فك لي لمث أن أَحيد الله مخِصاً لَه اليم 
] الزمر1 2-1 قال تعالى (ِثْلِ اله أَْبْدُ مُخلِصاً لّهُ ديني ) الزمر14 و قال تعالى !فَادْعُوا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الذّينَ وَلَوْ كّرة الْكَافِرُونَ ) غافر14 و قال سبحانه (هُوَ الْحَيّ لا له إلا هْوَ فَادْعُوة 
مُخْلِصِينَ لَهُ الدينَ الكَقد لله رب الْعَالَمِينَ ) غافر 65 و قال إلا عباد الله المخلّصينَ ] الصافات40 
في عدة مواضع و قال تعالي إلا الّذِينَ توأ وََصَلَحُوأ وَاعْتَصَمُوأ باه وَأَخلَصُوأ دِيتَهُ له وليك 

مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْف يُوْتِ الل الْمُؤْمِنِينَ أَخْراً عَظيماً ) النساء 146 و قال تعالي إ[ِوَمَا أَمِرُوا إلا 
ليعيدُوا الله مخُلِصِينَ لَه الذي خَُفَاء ويُقيمُوا الصلاة وَيُؤْتُوا ركاه وذلِكَ دِينُ القيّمة ) البينةك 0 
الآيات كما دلت على فرض العبادة ففرضت العبادة و ان تكون لله خالصة و هذه حقيقة الاسلام و ما 

في القران من قوله اعبدوا الله و لا تشركوا به شيئا و قوله (ِوَمَا خَلَفْتُ الْجِنّ وَالْإنمن إلا 
لِيَعْبدُونِ ) الذاريات56 و قوله تعالى إإِيّاكَ نَعْبْدُ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ) الفاتحة5 إلى غير ذلك من الآيات 

كلها تدل على هذا الاصل بل جماع مقصود الكتاب و الرسالة هو هذا و هو معنى قول لا اله الا الله و 
هو دين الله الذي بعث به جميع المرسلين و ضد هذه النية الرياء و السمعة و هو ارادة ان يرى 
الاين عمل وان سمعوا دكره و قؤلاء الاين ذمهم انها كعالي في قوله ( فَوَيْلَ لَمُصَلَينَ (4) الْذِينَ 
هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 5) الّذِينَ هُمْ يُرَاوُونَ(16 الماعون 6-4 و قال١‏ وَإَِا قَامُوأ إِلَى الصّلاة 
اموا كُنتالى يُرَاوُونَ الثَامن #النساء142 :و من صلى مهذه النية فعملهياطل يجعلة الله هياء'مكتو راز 
كذلك من ادى شيئا من الفرائض2 و الكلام في هذه النية و حو ا 1 
الفعل بدون هذه النية ليس عبادة اصلا الركن الثاني ان ينوي ما تتميز به عبادة عن عبادة فينوي 
الضعاذة لنقمةز بهن عدائر اجذائر الغد ادكه و يدري هذل الظير مكلا لتتمرر :عن كماو اك سات رار ذاءت 
و هكذا في كل ما يميز تلك العبادة من غيرها سواء كانت مفروضة ام مستحبة و هذه النية هي التي 
يتكلم عليها في هذه المواضع اذ الكلام هنا في فروع الدين وشرائعه وتلك النية متعلقة باصل الدين 
وجماعه والفقه في شرائع الدين وفروعه إنما هو بعد تحقيق اصوله اذ الفروع كمال الاصول 
واتمامها! 


المضاف الء., الله 


قال تعالى ( سْبْحَانَ الله . عَمَّا يَصِفُونَ !159 إلا عبَادَ الله المُخْلَصينَ(160)الصافات 160-159 و 
قال ! لَكُنَا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلّصينَ ) الصافات169 المضاف الى الله سبحانه فى الكتاب والسنة كان 


منه اضافة المخلوقات كقوله ١‏ نَاقَةُ لَه هود64 وقوله ١‏ أن طَهرًا بَيْتَ لِلطَّائْفِينَ ) البقرة125 
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وقوله( رَسُولَُ الله ) الشمس13 و [عِبَاد الله 1الصافات128 وقوله ١‏ ُو الْعَرْشِ ) غافر15 
وقوله ( وَسِعَ كُرْسِيّهُ السّمَاوَات وَالأَرْضَ ] البقرة255 فهذا القسم لا خلاف بين المسلمين فى انه 
مخلوق! 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن كان 
عينا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى خالقه 
ومالكه ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيزه حتى استحق الإضافة 
كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله كذلك 
اختصت الروح المصطفة بأن يقال لها روح الله بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين 
والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات كما 
تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته . كما قال تعالى 
(وَيَا قوم هَذِه َه الله كم آي فرُوهَا تأكل فِي أَرْض الله وَلآ تَمسُوها يِسُوءٍ فيَأخْدكُمْ عَذَابٌ قريب 
هود264 


الملائكة رسل الله فى تنفيذ أمره الكونى 

فإن اسم الملائكة والملك يتضمن أنهم رسل الله كما قال تعالى ( جَاعِلٍ الَْلائْكة رسلا فاطر1 
فالملائكة رسل الله في تنفيذ أمره الكوني الذي يدبر به السموات والأرض وأمره الديني الذي تنزل 
به الملائكة فإنه قال (٠الَّهُ‏ يَصْطِفِي مِنَ الْمَلائِكَةَ رُسْلاً وَمِنَ النّاسِ) الحج75 وملائكة الله لا 
يحصي عددهم إلا الله ومن المعلوم أن الملائكة لهم من العلوم والأحوال والإرادات والأعمال ما لا 
يحصيه إلا ذو الجلال ووصفهم في القرآن بالتسبيح والعبادة لله أكثر من أن يذكر هنا قال 
تعالى [ فَاسْتَفتهمْ َلِرَبَّكَ الْبَنَاتْ وَلَهُمُ البَُونَ (149) َم خَلَفْنَا الْمَلائِكَةَ إناثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ 150 ألا 
إِنَهُم مّنّْ إفَكِهمْ لتَفُولُونَ (151) وَلَدَ الَّهُ وَِنهُمْ لَكَاذِبُونَ (152)الصافات152-149 إلى قوله تعالى ! 
وَإِنَا لَتَحْنُ الصّافُونَ !165 وَإِنَا لَتَحْنُ الْمُسَبَحُونَ 4166 الصافات 166-165 وفي الصحيحين عن 
جابر بن سمرة عن النبي قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قال يتمون الصف الأول 
ويتراصون في الصف وفي الصحيحين عن قتادة عن أنس عن مالك بن صعصعة في حديث المعراج 

عن النبي لما ذكر صعوده إلى السماء السابعة قال فرفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا 
البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا آخر ما عليهم وقال البخاري 
وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي أنه قال إذا أمن القارىء فأمنوا فإنه من 
وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الرواية الأخرى في الصحيحين إذا قال آمين 
فإن الملائكة الملائكة في السماء تقول آمين وفي الصحيح أيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة أن 
رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول 
الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفي الصحيح عن عروة عن عائشة زوج النبي أنها سمعت رسول 


1 
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الله يقول أن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضى في السماء فتسترق الشياطين 
السمع فتسمعه فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم وفي الصحيحين عن 
أبي هريرة عن النبي قال أن لله ملائكة سيارة فضلاء يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا مجلسا فيه 
ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملؤوا ما بينهم وبين السماء الدنيا فإذا تفرقوا 
عرجوا وصعدوا إلى السماء فيسألهم الله وهو أعلم من أين جئتم فيقولون جئنا من عند عباد لك في 
الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك قال وما يسألوني قالوا يسألونك جنتك 
قال وهل رأوا جنتي قالوا لا أي رب قال فكيف لو رأوا جنتي قالوا ويستجيرونك قال ومم 
يستجيرونني قالوا من نارك قال وهل رأوا ناري قالوا يا رب لا قال فكيف لو رأوا ناري قالوا 
ويستغفرونك قال فيقول قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا قال يقولون رب 
فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم قال فيقول وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم 
وفي الصحيحين عن عروة عن عائشة حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم 
كان أشد من يوم أحد قال لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت 
نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم 
أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني 
فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم 
فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد فقال ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به 
شيئا وأمثال هذه الأحاديث الصحاح مما فيها ذكر الملائكة الذين في السموات وملائكة الهواء 
والجبال وغير ذلك كثيرة وكذلك الملائكة المتصرفون في أمور بني آدم مثل قوله في الحديث 
المتفق عليه حديث الصادق المصدوق إذ يقول ثم يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال اكتب 
رزقه وأجله وشقي أو سعيد ثم ينفخ فيه الروح وفي الصحيح حديث البراء بن عازب قال قال النبي 
صلى الله عليه وسلم لحسان اهجهم أو هاجهم وجبريل معك وفي الصحيح أيضا أن النبي قال له أجب 

عني عني اللهم أيده بروح القدس وأمثال هذه النصوص التي يذكر فيها من أصناف الملائكة وأوصافهم 
وأفعالهم ما يمنع أن تكون على ما يذكرونه (يقصد الفلاسفة )من العقول والنفوس أو أن يكون جبريل 
هو العقل الفعال وتكون ملائكة الادميين هي القوى الصالحة والشياطين هي القوى الفاسدة كما يزعم 
هؤلاء وأيصا فزعمهم أن العقول والنفوس التي جعلوها الملائكة وزعموا أنها معلولة عن الله 
صادرة عن ذاته صدور المعلول عن علته هو قول بتولدها عن الله وأن الله ولد الملائكة وهذا مما رده 
الله ونزه نفسه عنه وكذب قائله وبين كذبه بقوله لم يَلِدوَلَمْ يُولدِ3) وَلَمْ يكن لَه كفو أحَد4) 
الاخلاص 4-3 وقال تعالى ! ألا إِنَهُم مّنْ إفْكَهم ليَفُولُونَ(151) وَلَدَ ال وَإِنّهُمْ كَاذيُونَ (152). 
أمضطقى الْبَنَات عَلَى البِينَ(153) ما لَُم كيف تَحْكُمُون (154] أفلا تدْكرُونَ (155) أمْ لَكُم سلَطَانُ 
مُبِينُ (156) فَأنُوا بِكتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ (157) الصافات157-152! 


" الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها " 
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قال تعالى !فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبّكَ يُسَبّحُونَ لَهُ بِاللَيْلِ وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأمُونَ إفصلت38 
فانه قد علم سبحانه أن فى بنى آدم من يستكبر عن السجود له فقال الذين هم أعظم من هؤلاء لا 
يستكبرون عن عبادة ربهم بل يسبحون له بالليل والنهار ولا يحصل لهم سآمة ولا ملالة بخلاف 
الآدميين فوصفهم هنا بالتسبيح له ووصفهم بالتسبيح والسجود جميعا فى قوله (إِنَّ الّذِينَ عند رَبّكَ لآ 
يَسْتَكِْرُونَ عَنْ عِبَاَتِهِ وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ )الأعراف206 وهم يصفون له صفوفا كما قالوا 
إوَإِنَا آَتَحْنُ الصَافُونَ !165) وَإِنَا لَتَحْنُ الْمُسَبحُونَ 4166 الصافات166-165 وفي الصحيحين 
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها قالوا وكيف تصف 
الملائكة عند ربها قال يسدون الاول فالاول ويتراصون في الصف وهذا موافق لقوله تعالى 
وَالصَافَاتِ صَفَاً(1) فَالرَاجِرَاتِ رَجْراً(2) فَالثَِيَاتِ ذِكراً(3) الصافات 3-1 ولقوله عنهم [ِوَمَا 
مِنَا 09 لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ (164) وَإِنَا لَتَحْنُ الصَّافونَ !4165 وَإِنَا لَنَحْنُ الْمُسَبّحُونَ (166) الصافات164- 
166 
فأكير أن الفلاتكة صنافون يشيحون:و انها ضيافاة ضكا : احرات: جر :فيذه النصورضن وامثاليا 
صريحة بإثبات الملائكة وأفعالها وكلامها وتأثيرها في العالم بالقول والفعل وهذا يبطل قولهم إن 
المؤثر في العالم هو القوى النفسانية أو القوى الطبيعية فإن الملائكة خارجة عن هذا وهذا وحينئذ فما 
يحصل من خوارق العادات بأفعال الملائكة أعظم مما يحصل بمجرد القوى النفسانية والأنبياء أحق 
الناس بمعاونة الملائكة لهم وتأييد الله تعالى لهم 


لجتدد "5 
7 له 0م 1732 لهم ل به باطنا وظاهرا وهم أولياء الله المتقون 
وحزبه المفلحون وجنده الغالبون7 


" تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى 
الآخرة " 
فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاه وما أمر به وما نهى عنه وما أعده لأوليائه من كرامته 
وما وعد به أعداءه من عذابه ولا يعرفون ما يستحقه الله تعالى من أسمائه الحسنى وصفاته العليا التى 
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تعجز العقول عن معرفتها وأمثال ذلك الا بالرسل الذين أرسلهم الله الى عباده فالمؤمنون بالرسل 
المتبعون لهم هم المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم فى الدنيا والآخرة وأما 
المخالفون للرسل فإنهم ملعونون وهم عن ربهم ضالون محجوبون ‏ قال ابن عباس تكفل الله لمن 
قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة ومثل هذا فى القرآن كثير 
وهذا مما أجمع عليه جميع أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى فإنهم يثبتون الوسائط بين الله 
وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره قال تعالى اللّهُ يَضْطْفِي مِنَ الْمَلَائِكُة رُسُلاً 
وَمِنَ اناس إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ) الحج75 ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل الملل 
والسور التى أنزلها الله بمكة مثل الأنعام والأعراف وذوات الر و حم و طس ونحو 
ذلك هى متضمنة لأصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر وقد قص الله قصص الكفار 
الذين كذبوا الرسل وكيف أهلكهم ونصر رسله والذين آمنوا قال تعالى (وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثُنَا لعبَادِنًا 
المْرْسَلِينَ(171) إِنْهُم لَهُمُ الْمَنصُورُونَ (172) وَإِنَ جُندَنا لَه العَالِيُونَ(173) الصافات 173-171 
وقال إِنَالنََصُرٌ رُسْلَنا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاة الدُنيَاوَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ ) غافر51 فهذه 
الودائط تضاخ وتم ويظى يها كنا كال تجادي (وَمَا أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ الله 
النساء64! 


كل من كان أتم إيمانا بالله ورسله كان أحق بنصر الله تعالى 

فكل رين كان اقم يعافا د لف ور سله كان اك بنصير الله تعاتي. قإق الله يفول في كذان. كل ستيار 
الفالقوة1731/ الصافات 173-10 والمسلمون ملصورون على البهود و التسيارى فإنهم آمنوا 

يع كتب الله ورسله ولم يكذبوا بشيء من كتبه ولا كذبوا أحدا من رسله بل اتبعوا ما قال الله لهم 
حيث قال (آمَنَ الرَسُولُ ما أنزل إِلَيْهِ من رَبَهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كل آمَن بِالَهِ وَمَلآئِكَتَهِ وَكثِه وَرُسْلِهِ لآ 
قَرَقْ بيْنَ أَحَدٍ مّن رُسْلِهِ وَقَالُوأ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَاتَكَ رَبنَا وَإِليِكَ الْمَصِيرُ ) البقرة285 ولما كان 
المسلمون هم المتبعون لرسل الله كلهم المسيح وغيره وكان الله قد وعد أن ينصر الرسل وأتباعهم قال 
النبي في الحديث الصحيح لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من 
خذلهم حتى تقوم الساعة” 


من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور 
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قال تعالى ١‏ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَِي نَعيم !13 وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم !14 الانفطار14-13 ووعد أهل 
الإيمان والعمل الصالح بالنعيم التام في الدار الآخرة ووعد الكفار بالعذاب التام في الدار الآخرة أعظم 
من أن يذكر هنا وهذا مما لم ينازع فيه أحد من أهل الإسلام من الخطأ الظن بأن نعيم الدنيا لا يكون 
إلا لأهل الكفر والفجور ولكن تذكر هنا نكتة نافعة وهو أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب 
كثيرا من أهل الإيمان والإسلام في الدنيا من المصائب وما يصيب كثيرا من الكفار والفجار في الدنيا 
من الرياسة والمال وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا لأهل الكفر والفجور وأن 
المؤمنين ليس لهم في الدنيا ما يتنعمون به إلا قليلا وكذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة قد تستقر للكفار 
والمنافقين علي المؤمنين وإذا سمع ما جاء في القرآن من أن العزة لله ورسوله وللمؤمنين وأن العاقبة 
للتقوى وقول الله تعالى إِوَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ لْعَابُونَ ) الصافات173 وهو ممن يصدق بالقرآن حمل 
هذه الآيات علي الدار الآخرة فقط وقال أما الدنيا فما نري بأعيننا إلا أن الكفار والمنافقين فيها 
يظهرون ويغلبون المؤمنين ولهم العزة والنصرة والقرآن لا يرد بخلاف المحسوس ويعتمد علي هذا 
فيما إذا أديل أديل عليه عدو من جنس الكفار والمنافقين أو الظالمين وهو عند نفسه من أهل الإيمان 
والتقوق فيرى أن صاحهت الياطل فد خلا على ضاحب الحق فيقول أنا على الحق و أنا مكلوفيهو إذا 
ذكره إنسان بما وعده الله من حسن العاقبة للمتقين قال هذا في الآخرة فقط وإذا قيل له كيف يفعل الله 
بأوليائه مثل هذه الأمور قال يفعل ما يشاء وربما قال بقلبه أو لسانه أو كان حاله يقتضى أن هذا نوع 
من الظلم وريما ذكن قول بعضهم ما علئ الخلق أضر من الخالق لكن يقول يفعل الله ما يشاء وإذا 
ذكر برحمة الله وحكمته لم يقل إلا أنه يفعل ما يشاء فلا يعتقدون أن صاحب الحق والتقوى منصور 
مؤيد بل يعتقدون أن الله يفعل ما يشاء وهذه الأقوال مبنية علي مقدمتين إحداهما حسن ظنه بدين 
نفسه نوعا أو شخصا واعتقاد أنه قائم بما يجب عليه وتارك ما نهي عنه في الدين الحق واعتقاده في 
خصمه ونظيره خلاف ذلك أن دينه باطل نوعا أو شخصا لأنه ترك المأمور وفعل المحظور 
والمقدمة الثانية أن الله قد لا يؤيد صاحب الدين الحق وينصره وقد لا يجعل له العاقبة في الدنيا فلا 
ينبغى الاغترار بهذا المؤمن يطلب نعيم الدنيا والنعيم التام في الآخرة ومن المعلوم أن العبد وإن 
أقر بالآخرة فهو يطلب حسن عاقبة الدنيا فقد يطلب ما لا بد منه من دفع الضرر وجلب المنفعة وقد 
يطلب من زيادة النفع ودفع الضرر ما يظن أنه مباح فإذا اعتقد أن الدين الحق قد ينافي ذلك لزم من 
ذلك إعراض القلب عن الرغبة في كمال الدين الحق وفي حال السابقين والمقربين بل قد يعرض عن 
حال المقتصدين أصحاب اليمين فيدخل مع الظالمين بل قد يكفر ويصير من المرتدين المنافقين أو 
المعلنين بالكفر وإن لم يكن هذا في أصل الدين كان في كثير من أصوله وفروعه كما قال النبى يصبح 
الرجل مؤمنا ويمسى كافرا أو يمسى مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا وذلك إذا اعتقد 
أن الدين لا يحصل إلا بفساد دنياه ولذلك فإنه يفرح بحصول الضرر له ويرجو ثواب ضياع ما لا بد 
له من المنفعة وهذه الفتنة التى صدت أكثر بنى آدم عن تحقيق الدين وأصلها الجهل بحقيقة الدين 
وبحقيقة النعيم الذي هو مطلوب النفوس في كل وقت إذ قد ذكرنا أن كل عمل فلا بد فيه من إرادة به 
لطلب ما ينعم فهناك عمل يطلب به النعيم ولا بد أن يكون المرء عارفا بالعمل الذى يعمله وبالنعيم 
الذي يطلبه ثم إذا علم هذين الأصلين فلابد أن تكون فيه إرادة جازمة علي العمل بذلك وإلا فالعلم 
بالمطلوب وبطريقه لا يحصلان المقصود إلا مع الإرادة الجازمة والارادة الجازمة لا تكون إلا مع 
الصبر ولهذا قال سبحانه وتعالى ١‏ وَالْعَصْرٍ(1) إِنَّ الإنسَانَ لفي خُسْر(2) إِلّا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالِحَاتِ وَتَوَاصًَا بِالْحَقَّ وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ!3) العصر ]3-1 وقال تعالي (وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئْمَةَ 
يَهْدُونَ بِأَمرِنًا لَمَا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتنَا يُوقنُونَ ) السجدة24 فاليقين هو العلم الثابت المستقر 
والصبر لابد منه لتحقيق الإرادة الجازمة والمقدمتان اللتان التي بنيت عليهما هذه البلية مبناهما 
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علي الجهل بأمر الله ونهيه وبوعده ووعيده فإن صاحبهما إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه 
فاعل للمأمور تارك للمحظور وهو على العكس من ذلك وهذا يكون من جهله بالدين الحق2 وإذا 
اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله فى الدنيا بل قد تكون العاقبة فى الدنيا للكفار على المؤمنين 
ولأهل الفجور علي أهل البر فهذا من جهله بوعد الله تعالى من الخطأ الاعتقاد أن الله ينصر الكفار 
في الدنيا ولا ينصر المؤمنين أما الأول فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجوبها وما 
أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بتحريمها بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب وما أكثر 
من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأنه خصمه هو الظالم المبطل من كل وجه ولا يكون 
الأمر كذلك بل يكون معه نوع من الباطل والظلم ومع خصمه نوع من الحق والعدل وحبك 
الشيء يعمي ويصم والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها ومبغض لخصمه فلا 
يرى إلا مساوئه وهذا الجهل غالبه مقرون بالهوى والظلم فإن الإنسان ظلوم جهول2 وأكثر ديانات 
الخلق إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسلافهم وتقليدهم في التصديق والتكذيب والحب والبغض 
والموالاة والمعاداة كما قال تعالى (وَإِذَا قي لَهُمُ انّبعُوا مَا أنرَلَ اللَّهُ قَالُوا بَل تََّبِعْ مَا وَجَدْنَا عََيِْ 
آبَاءنا أَوَلَوْ كَانَ التَيْطانُ يَدْعُوهْ هُمْ إلى عَدَابِ السّعير )لقمان21 وقال تعالى (ِيَوْمَ تلب وُجُوهْهُمْ 
في النّارِ يَفُولُونَ يَا لَيْتَنَا أطْعْنَا اله وَأَطَعْنَا الرّسُولا (66) وَقَالُوا رَبَنَا إِنَا أطَعْنَا سَاتتَنَا وَكُتَرَاءنا 
فَأْضَلُونَا السّبيلا(67) الأحزاب66 -67 وقال تعالى [ِوَمَا تَقَرَقُوا إلا من بَعْدِ مَاجَاءهُمُ الْعلْمُ بَغْيا 
بيْنهُم وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَبّكَ إِلَى أَجَلٍِ سُتَمَّى لَقْضِي بَيْنَهُْ وَإِنَّ الَذِينَ أورِتُوا الْكتّاب مِن بَعْدِهِمْ في 
شك مّنْهُ مُرِيب ) الشورى14 وأما الثاني فما أكثر من يظن أن أهل الدين الحق في الدنيا يكونون أذلاء 
معذبين بما فيه بخلاف من فارقهم إلي طاعة أخري وسبيل آخر ويكذب بوعد الله بنصرهم والله 
سبحانه قد بين بكتابه كلا المقدمتين فقال تعالى [إنَا لنََصُرُ رُسْلنَا وَالّذِينَ آمَُوا فِي الْحَيَاةٍ الذنيَا ويَومَ 
يَقُومُ الأَشْهَادُ ؛ غافر51 وقال تعالى في كتابه ! وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثُنَا لِعبَادنَا اْمُرْسَلِينَ(171) إِنّهُمْ لَهُمُ 
الْمَنصُورُونَ!172) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمْ العَالِيُونَ(173)) الصافات171 1 وقال تعالى في 
كتابه (إِنَّ الَذِينَ يُحَادُونَ اللَهَ وَرَسُولَهُ كُببُوا كُمَا كُبت الَّذِينَ من قَبْلِهِمْ ) المجادلة5 وقال تعالى إإِنَّ 
الِّينَ يُحَاذُونَ الله وَرَسُولَه أوْلَئِكَ في الأذَلِينَ (20) كَتَب اله لأعْلِينَ أنَا وَرُسْلِي إِنَّ لَه قَويّ 
عَزِيزُ(21) المجادلة20 -21 اوقال تعالى في كتابه نما وَلِيْكُمْ الله وَرَسُولَةُ وَالَذِينَ أمَئُوأ الّذِينَ 
ُقِيمُونَ الصّلاةَ وَيُؤْنُونَ الرّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (55) وَمَن يَتَوَلَ الله وَرَسُولَهُ وَالَذِينَ آمَنُوا فَإنَّ حزْب الله 
هم الْعَالِبُونَ (56) المائدة55 -56 وذم من يطلب النصرة بولاء غير هؤلاء فقال تعالى ! يَا أَيّها الَذِينَ 
موا لآ تَنَخِد ذو اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوَلِيَاء بَعْضْهُمْ أوْلِيَاء بَعْض وَمَن يَتَوَلَهُم مَنَكُمْ فَإِنَهُ مِنْهُْ إنَّ الله لآ 
يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ[51) فترَى الَذِينَ فِي فلوبهم مَرَضضٌ يُسَأرِعُونَ فِيهُم يَفُولُونَ تخشى أن تُصيبَنا 
ائرة فتستى الله أن ابي بالقتح أ أثر من عنده يحوأ على ما أسَروأ في لهم تاييين (52) 
وَيَفُول الدين أهنوا أَهَؤُلاء الَذِينَ أَقْسَمُواً بالله جَهْدَ أَيْمَانِهمْ م اذ ِنّهُم لَمَعَكُمْ حَبطت أَعْمَالَهُمْ فَأَصْبَحُوأ 
خَاسِرِينَ (53) المائدة 53-51 وقال تعالى في كتابه- إبَشر الْمنَافِقِينَ بأنّ لَهُمْ عَذَابا أليم(138) 
الَّذِينَ يَتَخْدُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء من ون الْمؤْمِنِينَ أَيبتَعُونَ عِندَهُمْ الْعرَّةَ فإنّ العزة لله , 

جَمِيعاً (139) النساء138 -139 وقال تعالى في كتابه [يَفُولُونَ لَيْن رَجَعْنَا إلى الْمَدِيئ ليُخْرِجَنَ 
الْأعَرَ مِنْهًا الْأَدَنَ وَللَّهِ الْعرَّهُ وَلِرَسُولِه وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافقِينَ لا يَعْلَمُونَ ) المنافقون8 وقال 
تعالى في كتابه !من كَانَ يُرِيدُ الْعَرَة فَللّه الْعرَةٌ جمِيعاً إِلَيْه يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُْ وَالْعَمَلُ الصَالِحُ يَرْفَعْهُ 
وَالْذِينَ يَمْكُرُونَ السَيّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أَولَئِكَ هْوَ يَبُورُ 1فاطر10 وقال في كتابه ١هُوَ‏ الذي 
أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينٍ الْحَقّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدَينِ كُلّهِ وَكَمَى باللّه شهيداً ) الفتح28 وقال 
تعالى في كتابه ١‏ هْوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقٌّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلّهِ وَلَوْ كَره 
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الْمُشَرِكُونَ (9) يَا أَيَّا الَّذِينَ أمنُوا هَل أَدْلكُْ عَلَى تِجَارَةٍ ثُنجِيكُم مّنْ عَذَابِ أَلِيم[10) تُؤْمُِونَ اله 
وَرَسُولِهِ وَتْجَاهِدُونَ في سبيل الله بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ دَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم تَعلَمُونَ (11) ِيَعْفِرِ لَكُمْ 
َنُوبَكُم ويُْخِلكُمْ جنات تخِري من تَخِْها الأْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَييَةُ في جنات عَدْنٍ ذَلِكَ الوذ 
اليم 12) وَأَخْرَى تُحِبُونَهَا نَصْرٌ مَنَ الله وَفَنْحّ قَرِيبٌ وَيَشْرٍ المُؤْمِنِينَ (13) ا أَيْهَا الّذِينَ أَمَنُوا 
كُونوا أنصّارّ الله كُمَا قَالَ عِيسّى ابْنُ مَرْيمَ لِلْحَوَارِيينَ مَنْ أنصّاري إلى الله قَالَ الْحَوَارِيُونَ نَحْنُ 
أَنصَارٌ اله قَآَمَنَت طَائِقَةٌ مّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَقَرَت طَائقَةٌ يدا الَّذِينَ أَمنُوا عَلَى عَدُوَّهِمْ فَأَصْبَحُوا 
ظاهِرِينَ (14) الصف214-9 وقال تعالى في كتابه يَا عيسى إِنّي مُتَوَفَيكَ وَرَافعْكَ إِلَيّ 
وَمُطَهَرُكَ مِنَ الّذِينَ كَفَرُوأ وَجَاعِلٍَ الَذينَ البَعْوكَ فَوْقّ الَذِينَ كَفَرُوأ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة ]آل عمران55 
وقال تعالى في كتابه ١ِوَلَوْ‏ قَائَلكُمْ الَذِينَ كَفَرُوا لَوَلَا الْأَدبَارَ ثْمَ لا يَجِدُونَ وَلِيَاَ ولا تصيراً (22) 
ل ا ل -23 وقلغ تعاتي في كنايه 
لك بم شائرا لله ورسولة رحن باق لل فين لل هبي مقاب ) المشرع . وقال تعالى !و 
تَهنُوا ولا تَحْرَنُوا وَأَنتُمْ الأغلوْنَ إن كُنثُم مُؤْمِنِينَ 4آل عمران139 وقال تعالى لما قص قصة نوح 
وهى نصره على قومه في الدنيا فقال تعالى (تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْعَيْبِ نُوحِيهًا إِلَيِْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَل 
َوْمُكَ من قَبْلِ هَدَا فَاصَبِرٌ إِنَّ الْعَاقِبَة لِلمَّقِينَ) هود49 وقال تعالى إوَأَمْرْ أَهْلَكَ بالصّلاة وَاصْطبرْ 
ََنَْا لا سالك رزقا تن رفك وَالْعَاقَةلِلتََى ) طه132 وقال تعالى (َ أبّهَا لين ُو لا. , 
تَتّخِدُوأْ بِطانَةَ مّنِ دُونِكُمْ لا يَالُونكُمْ خَبَالاً ]آل عمران118 إلي قوله ( وَإِن تَصْبِرُوأ وَتَنَقُوا ل يَضْرٌ 
كَيْدُهُمْ شيْئاً إنَّ لله ما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ )آل عمران120 وقال تعالى ل 
من فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدَكُمْ رَبُكُم بِحَمْسَة آلاف من الْمَلآئِكَةِ مُسَوّمِينَ آل عمران125 وقال يوسف وقد 
نصره الله في الدنيا لما دخل عليه إخوته (قَالُوأ أإنَكَ لأنت يُوسْفُ قَالَ أَنَاْ يُوسْفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ 
الّهُ عَلَيْنَا إِنّهُ مَنَ يَتّقِ وِيصْيِرٌ فَإِنَّ الله لآ يْضِيعْ آجْرَ الْمُحْسِنِينَ 4 يوسف90 وقال تعالى في كتابه إيا 
يها الَذِينَ آمَنُوأ إن تَتُّوأ اله يَجْعَل لَكُمْ هرانا وَيُكفْرْ عَنكُمْ سَيّتاتِكُمْ وَيَغفِرْ لَكُمْ وَالَهُ ُو الْفَضْل الْعَظِيم 
) الأنفال29 . وقال تعالى لْوَمَن يق الله يَجْعَل لَّهُ مَخْرَّجاً(2) وَيَرْرْفَةُ مِنْ حَيْتْ لا يَحْتَسِبُ وَمَن 
يَتَوَك عَلَى الله فَهُوَ حَمبة إنَّ لله بَالِعُ أْره قَدْ جَعَلَ الله ِكل ثيْءٍ قرأ (3) الطلاق3-2 وقدروي 
عن أبى ذر عن النبي أنه قال لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم رواه ابن ماجه وغيره 
وأخبر أن ما يحصل له من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم فقال تعالي في يوم أحد 
أوَلَمَا أصَابَتْكُم خُصِيبَةٌ قد أَصَبْتُم مَتْلَْها قنمْ أنَى هَدَا قن هْوَ مِنْ عِند أَنْفْسِكُمْ )آل عمران165 
وقال تعالى إإِنَّ الذِينَ تولَوا مِنكمْ يَوْمَ التَقَى الْجَمْعَانِ إِنمَا اسْترَلَهُمْ الشَيْطَانُ بِبَعْضٍ مَا كَسَبُوأوَلَقَد عَهَا 
اله عَنْهُمْ ]آل عمران2155 وقال تعالى [ِوَمَا أَصَابَكُم من مُصِييَةِ فَمَا كُسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن 
كَثِيرٍ ) الشورى30 وقال تعالى إما أَصَابَكَ مِنْ حَسَنّة قَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ مِن مَيّنّة فمِن نَفْسِكَ 
! النساء79 وقال تعالى ١‏ وَإن تُصِبْهُمْ سَيّتَةٌ بمَا قَدَمَتْ أَيْدِيهمْ ‏ الشورى48 وقال تعالى أو يُوبِفَهُنٌ 
بِمَا كَسَبُوا +الشورى34 وذم في كتابه من لا يثق بوعده لعباده المؤمنين وذكر ما يصيب الرسل 
والمؤمنين فقال تعالى | إِذْ جَاوُوكُم مّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاعْتْ الْأَيْصَارٌ وَبَلعْتِ الْقُلُوبُ 
الْحَنَاجِرَ وَتَظْنُونَ باللّه الظّنُونَا(10) هَُالِكَ ابتْلِيَ المُؤْمِنُونَ وَرْلْزْلُوا زَلْرَالاً شديداً(11) وَإِذْ يغُولُ 
الْمُنَافُِونَ وَالَِّينَ في لوبهم مَرَضْنَ مّا وَعَدَنَا لله وَرَسُْولَهُ إلا غُرُورأً (12) وَإِذْ قالّت طائقة مَنهُمْ يَا 
أهْلَ يَنْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأَذِنُ فريق منْهُمْ النبيّ يَفُولُونَ ِنَّ بيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هي بِعَوْرَةٍ إن 
يُرِيدُونَ إلا فِرَاراً(13) وَلَوْ دُخِلت عَلَيْهم مّنْ أَقَطَارِها ثم م سئِلُوا الْفننَهَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلبنُوا بها إلا 
يَسِيراً14)الاحزاب14-10 وقال تعالى +أُمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخُلُوأْ الْجَنَهَ وَلَمَا يَأتِكُم مَكَلُ الَّذِينَ 
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خَلَوَأْ من قَبْلِكُم سَمَنهُمُ الْبَْسَاء وَالضَّرَاء وَرُلْزْلُواً حَتّى يَقُولَ الرّسُولُ وَالَّذِينَ آمنُوأ مَعَهُ مَتَى نَصْرٌ الله 
ألا إنَّ نَصْر الله قَرِيبٌ ) البقرة214 وقال تعالى ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِلَيْهِمِ مّنْ أَهْلٍ 
القْرَى أَقَلَمْ يَسِيرُواً في الأرْض فَيَنظْرُوأً كَيْفَ كَانَ حَاقبَةُ الَذِينَ من قَبْلِِمْ وَلَدَارُ الآخرَة حَيْرٌ لَلَذِينَ العُوأ 
أقلا تَعْقِلُونَ (109) حَتَّى إِذَا اسْتيْأْسَ الرّسُْلُ وَظَنُوا أنهُمْ قد كُذِبُوا جَاءهُمْ نَصْرُنَا نجي مَن نَّشَاء وَل 
ُرَدُ بََسْنَا عَنِ الْقَوْم اْمُجْرِمِينَ (110) لَقَد كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأَولِي الألبَاب مَا كانَ حَديئاً يُترَى 
وَلَكِن تَصْدِيق الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وتفصيل كُلّ شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَةً لَقَوْم يُؤْمِنُونَ(111) يوسف109- 
1 ولهذا أمر الله رسوله والمؤمنين باتباع ما أنزل إليهم وهو طاعته وهو المقدمة الأولى 
وأمرهم بانتظار وعده وهى المقدمة الثانية وأمرنا بالاستغفار والصبر لأنهم لابد أن يحصل لهم 
افضيز ونتوي: فير يله الاستقفار ولابشمع انتطان الوعد من الطبير :قاد متكا نت الطاغة ووالصين 
يتم اليقين بالوعد إن كان هذا كله يدخل فى مسمى الطاعة والإيمان قال تعالى إِوَانَبِعْ مَا يُوحَى 
لِك وَاصين حََّىَ يَحكُمَ ال وَهُوَ خَيْر الْحَاكِمِينَ )يونس 109 وقال تعالى [ِوَلَقَدْ كُدبَثْ رُسْلٌ من قَبْلِكَ 
فُصَبَرُوأ عَلَى مَا كُذَبُوا وَأَودُوأ حََّى أَنَاهُمْ نَصْرُنَا وَل مُبَدَلَ لكَلِمَات اله وَلَد جَاءكَ مِن نَبَا الْمُرْسَلِينَ 
! الأنعام34 وقال تعالى ١‏ فَاصبرْ إِنَّ الْعَاقبَةَ لِلَمَُّقِينَ ) هود 49 وأمرهم أيضا بالصبر إذا أصابتهم 
مصيبة بذنوبهم مثل ظهور العدو وكما قال تعالى فى قصة أحد. (وَلا تَهنُوا وَل تَحْرَنُوا وَأَنتمُ الأَغلّؤنَ 
إن كُنثم مُؤْمِذِينَ (139) إن يَمْسَمْكُمْ قَرْحَ فَقَدْ مسن القَوم قَرْحٌ مَتْلهُ وَتَلْكَ الأيّامْ ندَاولهَا بْنَ النَّسِ 
وَلِيَعْلمَ اللّهُ الْذِينَ آمَنُوأ وَيَتَخِدْ منكُمْ شهَداء وَالَهُ لآ يُحِبُ الظَالِمِينَ (140) وَلِيْمَخَصَ الله الّذِينَ آمَنُوأ 
وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ! 4141 آل عمران141-139 وأيضا فقد قص سبحانه فى كتابه نصره لرسله 
ولعباده المؤمنين على الكفار فى قصصة نوح وهود وصالح وشعيب ولوط وفرعون وغير ذلك وقال 
تعالى ِلَقَدْ كَانَ في قَصَصِهمْ عِبْرَةٌ لأؤلي الألبَاب يوسف1 1 [وقال تعالى إوَلََد أنرَلنَا إِلَيكُمْ آيَات 
مُبَيْنَاتِ وَمَتَلاَ مّنَ الَذِينَ خَلَوَا مِن قَبْلِكُمْ ) النور34 وهذا يتبين بأصلين أحدهما أن حصول النصر 
وغيره من أنواع النعيم لطائفة أو شخص لا ينافي ما يقع في خلال ذلك من قتل بعضهم وجرحه ومن 
أنواع الأذى وذلك أن الخلق كلهم يموتون فليس في قتل الشهداء مصيبة زائدة علي ما هو معتاد لبنى 
أدم فمن عد القتل في سبيل الله مصيبة مختصة بالجهاد كان من أجهل الناس بل الفتن التي تكون بين 
الكفار وتكون بين المختلفين من أهل القبله ليس مما يختص بالقتال فإن الموت يعرض لبني آدم 
بأسباب عامة وهي المصائب التي تعرض لبني أدم من مرض بطاعون وغيره ومن جوع وغيره 
وبأسباب خاصة فالذين يعتادون القتال لا يصيبهم أكثر مما يصيب من لا يقاتل بل الأمر بالعكس كما 
قد جربه الناس ثم موت الشهيد من أيسر الميتات ولهذا قال سبحانه وتعالى ( قل أن يَنفَعَكُمْ الْفِرَارُ 
إن فَرَرْثْمٍ مّنَ الْمَْت أو الَْثْلِ وَإِذا لَا تُمَتَعُونَ إِلّا قليلا(16) قُن مَن ذَا الذي يَعْصِمُكُم مّنَ الله إنْ أرَادَ 
كُمْ مُوءاً أو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَة وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مّن دُون الله وَلِيَاَ وَلَا صيراً(17) الاحزاب16 -17 
فأخبر سبحانه أن الفرار من القتل أو الموت لا ينفع فلا فائدة فيه وأنه لو نفع لم ينفع إلا قليلا إذ لا بد 
من الموت وأخبر أن العبد لا يعصمه من الله أحد إن أراد به سوءا أو أراد به رحمة وليس له من 
دون الله ولي ولا نصير فأين نفر من أمره وحكمه ولا ملجأ منه إلا إليه قال تعالى (فَفِرُوا إِلَى الله إِني 
َكُم مّنْهُ نَذِيرٌ مين ) الذاريات50 وهذا أمر يعرفه الناس من أهل طاعة الله وأهل معصيته كما قال 
أبو حازم الحكيم لما يلقي الذي لا يتقي الله من معالجه الخلق أعظم مما يلقاه الذي يتقي الله من معالجة 
التفوى والله تعالى قد جعل أكمل المؤمنين إيمانا أعظمهم بلاء كما قيل للنبي أي الناس أشد بلاء 
قال الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلي الرجل علي حسب دينه فإن كان في دينه صلابة 
زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي علي الأرض 
وليس عليه خطيئة ومن هذا أن الله شرع من عذاب الكفار بعد نزول التوراة بأيدي المؤمنين في 
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الجهاد ما لم يكن قبل ذلك حتى إنه قيل لم ينزل بعد التوراة عذاب عام من السماء للأمم كما قال تعالى 
وَلََدآتيْنَا مُوسَى الْكتّاب من بَعْدِ مَا أَهْكْنَا الفْرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنّاس وَهْدَى وَرَحْمَة لَعَلُمْ 
يَتَدَكْرُونَ ) القصص 43 فإنه قبل ذلك قد أهلك قوم فرعون وشعيب لوط وعاد وثمود وغيرهم ولم 
يهلك الكفار بجهاد المؤمنين ولما كان موسى أفضل من هؤلاء وكذلك محمد وهما الرسولان 
المبعوثان بالكتابين العظيمين كما قال تعالى !إنَاأَرْسلَْا يكم رَسُولاً شاهدا عَلَُِمْ كما أَرسلْنَا إلى 
فِرْعَوْنَ رَسُولاً ) المزمل15 وقال تعالى !الوا لَوْلا أوتي مِثل مَا أوتي مُوسَى أوَلمْ يَكْكرُوا بمَا أوني 
مُوسَى مِن قَبْلُ / القصص48 إلى قوله إل فَأَنُوا بِكتَاب مَّنْ عِند اله هوَ أَهْدَى مِنْهُما تع 
) القصص 49 وأمر الله هذين الرسولين بالجهاد على الدين وشريعة محمد أكمل فلهذا كان الجهاد في 
أمته أعظم منه في غيرهم قال تعالى (كُتِب عَلَيْكُمْ لقتال وَهْوَ كُرْة لَكُمْ وَعَسَى أن تَكْرَهُوأ شَيْا 
وَهْوَ خَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أن تَحِبُوا شيْئاً وَهْوَ شر لَكُمْ وَالَهُ يَْلَمُ وََنتُمْ لآ تَعْلَمُونَ ] البقرة216 وقال تعالى 
( وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصّرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لَيَبْْوَ بَعْضَكُم ببَغض' ]محمد4 وقال تعالى للمنافقين | وَتَحْنُ 
تريعن يقد أن تعرييكم الل يعذاب كن نوو أو وديا فار كوا ١‏ المككم فر تعنون | النوية 32 
فالجهاد الكفار أصلح من .هلاكهم بعذاب سماء من وجوه أحدها أن ذلك أعظم في ثواب: المؤمنين 
وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله لأن تكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين 
كله دنه الثاني أن ذلك أنفع للكفار أيضا فإنهم قد يؤمنون من الخوف ومن ن أسر منهم وسيم من 
الصغار يسلم أيضا وهذا من معنى قوله تعالى [كُندُمْ خَيْرَ أمّة أَخْرِجَتْ لِلنَّسِ )آل عمران110 قال 
أبو هريرة وكنتم خير الناس للناس تأتون بهم في الأقياد والسلاسل حتى تدخلوهم الجنة فصارت الأمة 
بذلك خير أمة أخرجت للناس وأفلح بذلك المقاتلون وهذا هو مقصود الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وهذا من معني كون محمد ما أرسل إلا رحمة للعالمين فهو رحمة في حق كل أحد بحسبه حتى 
المكذبين له هو في حقهم رحمة أعظم مما كان غيره ولهذا لما أرسل الله إليه ملك الجبال وعرض 
عليه أن يقلب عليهم الأخشبين قال لا استأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
شريك له الوجه الثالث أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله واكثر لهم فهو يوجب من علو الإيمان 
وكثرة أهله ما لا يحصل بدون ذلك وأمر المنافقين والفجار بالمعروف ونهيهم عن المنكر هو من تمام 
الجهاد وكذلك إقامة الحدود ومعلوم أن في الجهاد وإقامة الحدود من إتلاف النفوس والأطراف 
والأموال ما فيه فلو بلغت هذه النفوس النصر بالدعاء ونحوه من غير جهاد لكان ذلك من جنس نصر 
لله للأنبياء المتقدمين من أممهم .لما أهلك تفوسهم وأمؤالهغ. - وأما النصر بالجهاد.وإقامة الحدود 
فذلك من جنس نصر الله لما يختص به رسوله وإن كان محمد وأمته منصورين بالنوعين جميعا لكن 
يشرع في الجهاد باليد ما لا يشرع في الدعاء وأما الأصل الثاني فإن التنعم إما بالأمور الدنيوية 
وإما بالأمور الدينية فأما الدنيوية فهي الحسية مثل الأكل والشرب والنكاح واللباس وما يتبع ذلك 
والنفسية وهي الرياسة والسلطان فأما الأولي فالمؤمن والكافر والمنافق مشتركون في جنسها ثم 
يعلم أن التنعيم بها ليس هو حقيقة واحدة مستوية في بنى آدم بل هم متفاوتون في قدرها ووصفها 
تفاوتا عظيما فإن من الناس من يتنعم بنوع من الأطعمة والأشربة الذي يتأذي بها غيره إما 
الأعقاده بملده :وما نموا اقفكةامن اجدو رما لخير: ذلك . ومن الدانو تمن يتقف نوع من الشاكم لا يكتها 
غيره كمن سكن البلاد الجنوبية فإنه يتنعم بنكاح السمر ومن سكن البلاد الشمالية فإنه يتنعم بنكاح 
البيعض وكذلك اللباس والمساكن فإن أقواما يتنعمون من البرد بما يتأذي به غيرهم وأقواما 
يتنعمون من المساكن بما يتأذي به غيرهم بحسب العادة والطباع وكذلك الأزمنة فإنه في الشتاء 
يتتعم الاثسان لكر وف السيفةيقهم اليرت ١و‏ أضمل ذلك أن التتعم في الحديا ينيف الحاحة إليها 
والانتفاع بها فكل ما كانت الحاجة أقوي والمنفعة أكثر كان التنعم واللذة أكمل والله قد أباح للمؤمنين 
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الطيبات فالذين يقتصدون في المآكل نعيمهم بها أكثر من نعيم المسرفين فيها فإن أولئك إذا أدمنوها 
وألفوها لا يبقي لهذا عندهم كبير لذة مع أنهم قد لا يصبرون عنها وتكثر أمراضهم بسببها وأما 
الدين فجماعه شيئان تصديق الخبر وطاعة الأمر ومعلوم أن التنعم بالخبر بحسب شرفه وصدقه 
والمؤمن معه من الخبر الصادق عن الله وعن مخلوقاته ما ليس مع غيره فهو من أعظم الناس نعيما 
بذلك بخلاف من يكثر في أخبارهم الكذب وأما طاعة الأمر فإن من كان ما يؤمر به صلاحا 
وعدلا ونافعا يكون تنعمه به أعظم من تنعم من يؤمر بما ليس بصلاح ولا عدل ولا نافع وهذا من 
الفرق بين الحق والباطل فإن الله سبحانه يقول في كتابه ‏ الَذِينَ كَقَرُوا وَصَدُوا عَن سَبيل الله أَضَلّ 
أعْمَالَهُمْ (1) وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نْزّْلَ عَلَى مُحَمّدٍ وَهْوَ الْحَقُ مِن رَبّهمْ كَفَرَ 
عَنْهُمْ سَيّداتِهِْ وَأَصْلْحَ بَالَهُمْ (2) ذَلِكَ بِأنَّ الَذِينَ كقَرُوا الَبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الّذِينَ آمَُوا انبَعُوا الْحَقَّ مِن 
رَبْهمْ كدَلِكَ يَضْرِبْ الله للنّاس أمْتَالَهُمْ(3) محمد -3 وقال وَالْذِينَ كَقَرُوا أَغْمَالْهُمْ كَسَرَابِ بقِيعَة 
يَحْسَبّهُ الظَمْآنُ مَاء حَنَّى إِذَا جَاءهُ لم يَحِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ للَهَ عِندَهُ قَوَفَاهُ حِسَابَةُ وَالَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب 
النور39وتفصيل ذلك أن الحق نوعان حق موجود وحق مقصود وكل منهما ملازم للآخر2 فالحق 
الموجود هو الثابت في نفسه فيكون العلم به حقا والخبر عنه حقا والحق المقصود هو النافع الذي إذا 
قصده الحي انتفع به وحصل له النعيم فصل ومما يظهر الأمر ما ابتلي الله به عباده في الدنيا من 
السراء والضراء وقال سبحانه ١‏ فَأمًا الْإنسَانُ إِذَا مَا ابتَلاهُ رَبهُ فأكْرَمَهُ وََعْمَهُ فيَُولَ رَبّي 
أَكْرَمَنِ(15) وَأَمّا إذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّي أَهَائَنِ(16) كَلَا (17) الفجر15 -17 
يقول الله سبحانه ليس الأمر كذلك ليس إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه يكون ذلك إكراما مطلقا وليس إذا 
ما قدر عليه رزقه يكون ذلك إهانة بل هو ابتلاء في الموضعين وهو الاختبار والامتحان فإن شكر 
الله على الرخاء وصبر على الشدة كان كل واحد من الحالين خيرا له كما قال النبي لا يقضى الله 
للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن 
أصابته ضراء فصبر كان خيرا له وإن لم يشكر ولم يصبر كان كل واحد من الحالين شرا لها 


" لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين الحق " 
ار مر 0 يوالون النصارى م ل ا 
تعالى يقول | لمن دمن ونصنة نال لوي زيل ) الحج0ك. وقال لله تعالى لين إن" 
مَكّنَاهُمْ في الأزض أقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوَا الرّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَر وَلَّهِ عَاقِبَةُ الأمور 
الحج41 فكان ولآة الامور الذين يهدمون كنائسهم ويقيمون أمر الله فيهم كعمر بن عبد لعزيز 
وهارون الرشيد ونحوهما مؤيدين منصورين وكان الذين هم بخلاف ذلك مغلوبين مقهورين وإنما 
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كثرت الفتن بين المسلمين وتفرقوا على ملوكهم من حين دخل النصارى مع ولاة الأمور بالديار 
المصرية فى دولة المعز ووزارة الفائز وتفرق البحرية وغير ذلك والله تعالى يقول فى كتابه! وَلَقَدْ 
سَبَقَت كَلِمَتُنَا لعبَادنًا الْمْرْسَلِينَ !2171 إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الغَاليُونَ[173) 
الصافات173-171 وقال تعالى فى كتابه (إنَالنَنَصْرٌ رُسَلنَاوَالِينَ آمنُوا في الحَيَاة اليا وََوم. 
يَقُومْ الَْشْهَادُ 4 غافر51 وقال تعالى إيا يها الَِّيَ آمَنُوا إن تَنصُرُوا الله يَنَصْرْكُمْ وَيَُبْتْ أقدَامَكُمْ 
محمد7 وقد صح عن النبى أنه قال لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من 
خذلهم ولا من خالفهم حتى يقوم الساعة وكل من عرف سير الناس وملوكهم رأى كل من كان 
أنصر لدين الإسلام وأعظم جهادا لأعدائه وأقوم بطاعة الله ورسوله أعظم نصره وطاعة وحرمة من 
و ا 7006 
كثيرة من أرض العنوة بعد أن أقروا عليها فى خلافة عمر بن عبد العزيز وغيره من الخلفاء وليس 
فى المسلمين من أنكر ذلك فعلم أن هدم كنائس العنوة جائز إذا لم يكن فيه ضرر على المسلمين 
فاعراض من أعرض عنهم كان لقلة المسلمين ونحو ذلك من الأسباب كما أعرض النبى صلى الله 
عليه وسلم عن إجلاء اليهود حتى جلاهم عمر بن الخطاب رضى الله عنه! 


ما يحصل لهم من مصيبة انتصار العدو وغيرها إنما هو بذنوبهم 
ومن اتبع ما بعث الله به رسوله كان مهديا منصورا بنصرة الله فى الدنيا والآخرة كما قال تعالى 
إن لَنَصرٌ رُسْلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدّْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الْأَشْهَادُ ) غافر51 وقال تعالى ! وَلَقَد 
سَبَقَتْ كَلِمَتنَا لِعبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ 171 إِنّهُمْ لَهُمُ الْمنصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْغَالِبُونَ(173) 
الصافات173-171 واذا اصابت العبد مصيبة كانت بذنبه لا باتباعه للرسول بل باتباعه للرسول 
صلى الله عليه وسلم يرحم وينصر وبذنوبه يعدب ويخذل قال تعالى (وَمَا أَصَابَكُم مّن مُصِيبَة قَبِمَا 
كسَبَتْ أَيدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كثير ] الشورى30 ولهذا لما انهزم المسلمون يوم احد وكانوا مع النبى 
واستظهر عليهم العدو بين الله لهم أن ذلك بذنوبهم قال تعالى إن لين توأ من َو التقى امعان 
إِنَمَا اسْتَرَلَهُمُ الشَيْطَانُ بِبَعْض مَا كَسَبُوأ وَلَقَدْ عَهَا اللَهُ عَنْهمْ إنَّ اله غَفُورٌ حَلِيمٌ 4آل عمران155 2 
فطوبى لمن تمسك بتلك الشريعة كما امر الله ورسوله فان اظهاره والامر به والانكار على من 
خالفه هو بحسب القوة والاعوان وقد قال النبى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع 
فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه ليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل وذا قدر ان فى الناس من 
حصل له سوء فى الدنيا والاخرة بخلاف ما وعد الله به رسوله واتباعه فهذا من ذنوبه ونقص اسلامه 
كالهزيمة التى أصابتهم يوم أحد والا فقد قال تعالى (إِنا لَنََصُرُ رُسْلنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا في الْحَيَاةٍ الدُنيا 
وَيَوْمَ يَقُومْ الأشهاذ 1 غافر51 وقالٍ تعالى ( وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمْرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمُ 
الفقسور 11793 وَإن جنذنا لك الفالثرة 1175 الضافات ]17 -73 | وفيما قصه الله تالهرت 
قصص الانبياء واتباعهم ونصرهم ونجاتهم وهلاك اعدائهم عبرة والله أعلءة 
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علم الله سبحانه وإرادته قائم بنفسه وقد يخبر به 
قال تعالى إإِنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَْنَاهُ بِقَدَر ) القمر9وك وهو سبحانه يعلم قبل أن يخلق الأشياء كل ما 
#747ة4هبلء 2-0-0000 
الْغَلِيُونَ (173)الصافات 173-171 1 


و القرآن و السنة تثبت القدر و تقدير الأمور قبل أن يخلقها و أن ذلك في كتاب و هذا أصل عظيم 
يثبت العلم و الإرادة لكل ما سيكون و يزيل إشكالات كثيرة ضل بسببها طوائف فى هذا المكان فى 
مسائل العلم و الإرادة فالإيمان بالقدر من أصول الإيمان كما ذكره النبى صلى الله عليه و سلم فى 
حديث جبريل قال الإيمان أن تؤمن بالله و ملائكته وكتبه ورسله و بالبعث بعد الموت و تؤمن 
0 .ا ا ل 7 و مع هذا 


لو ني خلية ابسن فاك شي اع عمس 0 
عن النبى صلى الله عليه و سلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات و 
الأردن يحمي الف مين و كال عر على الاد فقد بسط الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع 
و هو كقوله وإ تأذّنَ رَبك لَينعئنّ عَلَيْهمْ إلى يَوْم الْقِيَامَةِ مَن يَسُومْهُمْ مُوءَ الْعَدَابٍ ) الأعراف167 و 
قوله لأَمْلأنٌ إِجَهَنْمَ منكَ وَمِمّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ص85 وقوله إوَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبََتْ مِن رَبّكَ 
َكَانَ لِرَاماً وَأَجَلُ مُسَمَّى 4)طه129 وقوله إوَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتْنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ(171) إِنّهُمْ لَهُمُ 
الْمَنصُورُونَ 172) وَإِنَّ جُندَنا لَهُمْ العَالِيُونَ (173) الصافات171 -173 و قوله إِلَوْلآ كتَابٌ مّنَ 
اله سَبّق لَمَسّكُمْ فيما أَخَذْتُمْ عَدَابٌ عَظِيمٌ ) الأنفال68 و الكتاب في نفسه لا يكون أزليا و في حديث 
رواه حماد بن سلمة عن الأشعث بن عبدالرحمن الجرمي عن أبي قلابة عن أبى الأشعث 
الصنعاني عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إن الله كتب كتابا قبل أن 
يخلق السموات و الأرض بالفى سنة أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة رواه الترمذي و قال 
غريب2 و هو سبحانه أنزل القرآن ليلة القدر من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا 
و كثير من الكتب المصنفة فى أصول الدين و الكلام يوجد فيها الأقوال المبتدعة دون القول الذي جاء 
به الكتاب و السنة 2 
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آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة 

وأن الله سبحانه وتعالى نجى موسى ونصره لصدقه ونبوته وإيمانه وأهلك فرعون لتكذيبه وكذلك 
نصر محمدا ومن اتبعه على من كذبه من قومه ونصر نوحا على من كفر به ونصر المسيح على من 
كذبه ونصر سائر الرسل وأتباعهم المؤمنين كما قال تعالى وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَُنَا لِعبَادِنا 

الْمْرْسَلِينَ !2171 إِنْهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ172) وَِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ(173) الصافت 173-171 
كما لا يقدح ما علم بالاضطرار من أن الله ينزل المطر في إبانه لسقي المزارع وأنه يسوق النيل 
لسقي أرض مصر وأنه جعل أعضاء الإنسان لما فيها من المنافع كالبطش باليدين والمشي بالرجلين 
والنظر بالعينين والسمع بالأذنين والنطق باللسان وجعل ماء العين ملحا لكونها شحمة والملوحة 
تمنعها أن تذوب وماء الأذن مرا ليمنع الذباب من الولوج في الدماغ وماء الفم عذبا ليطيب الطعام 
والشراب وجعل ماء البحر مالحا لبقاء الأنام فإنه لو كان عذبا فيموت فيه من الحيوان العظيم فيفسد 
ارج تعر 10 تميون والبهاتم بهد ارت إن ١‏ يحضي ون كك اذو المتتهود ٠‏ فى كاده وزدة 
التعليل يقولون نحن نعلم أن هذا مقارن لهذا بحكم العادة التي أجراها الله وإن لم يخلق شيئا لشيء! 
أن آيات الأنبياء ودلائل صدقهم متنوعة قبل المبعث وحين المبعث في حياتهم وبعد موتهم فقبل 
المبعث مثل إخبار من تقدم من الأنبياء به ومثل الإرهاصات الدالة عليه وأما حين المبعث فظاهر 
وأما في حياته فمثل نصره وإنجائه وإهلاك أعدائه وأما بعد موته فمثل نصر أتباعه وإهلاك أعدائه 
كما قال تعالى ١‏ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنا الْمرْسَلِينَ[171) إِنَهُمْ لَهُمْ الْمنصُورُونَ 172 وَإِنَّ جُندَنًا 
لَهُمْ الْعَالِبُونَ(173) الصافات 2173-171 


سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا والآخرة 

وقد أيد الله سبحانه وتعالى تأييدا لا يؤيد به إلا الأنبياء بل لم يؤيد أحد من الأنبياء كما أيد به كما أنه 
بعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع وجعله سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم فلا 
يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب إلا قطع الله دابره وأذله وأظهر كذبه وفجوره وكل من أيده 
الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقا كما أيد نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان بل 
وأيد شعيبا وهودا وصالحا فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم 
الدشهاد وهذا كو الواقء فمن كان 9 يكلم ما بفكله الله !5 بالعادة كهذة بعادة لله ويتة يعر كه ييا بها 
يصنع ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته فإنه يعلم أنه لا يؤيد من ادعى النبوة وكذب علي تأييدا لا 
يمكن أحدا ببعاريضته رهكذا أخيرت الأتداء قله أن الكذات لا يك الله أمرة ولا يتصدره ولا بؤيدة 
فصار هذا معلوما من هذه الجهات ولهذا أمر سبحانه أن نعتبر بما فعله في الأمم الماضية من جعل 
العاقبة للأنبياء وأتباعهم وانتقامه ممن كذبهم وعصاهم ‏ قال تعالى [ِوَلَقَدْ سَبَقَت كَلِمَثْنَا لِعبَادِنا 


[الجواي الصتفيع عه هن :395 396 
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الْمْرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمننصُورُونَ(172) وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمْ الْعَالبُونَ(173) سورة الصافات 
0 1 
الآيات 171 173 


المؤمنون يحتاجون الى صلاح نفو عند المقتضى, للفتنة 

والله سبحانه حمد الشجاعة السماحة في سبيله كما في الصحيح عن ابي موسى الاشعري رضي الله 
عنه قال قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله فقال 
من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله وقال قال سبحانه. وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله سورة الانفال 39 وذلك ان هذا هو المقصود الذي خلق الله الخلق له كما 
قال تعالى :وما خلقت الجن والإفس إلا ليعبدون .سورة الذاريات 56 فكل ما كان لأجل الغاية 
التي خلق له الخلق كان محمودا عند الله وهوالذي يبقى لصاحبه وينفعه الله به وهذه الاعمال هي 
الباقيات الصالحات و لهذا كان الناس اربعة اصناف من يعمل لله بشجاعة وبسماحة فهؤلاء هم 
المؤمنون المستحقون للجنة ومن يعمل لغير الله بشجاعة ومن وسماحة فهذا ينتفع بذلك في الدنيا 
وليس له في الاخرة من خلاق ومن يعمل لله لكن بلا شجاعة ولا سماحة فهذا فيه من النفاق 
ونقص الايمان بقدر ذلك ومن لا يعمل لله ولا فيه شجاعة ولا سماحة فهذا ليس له دنيا ولا آخرة 
فهذه الاخلاق والأفعال يحتاج اليها المؤمن عموما وخصوصا في أوقات المحن والفتن الشديدة فإنهم 
يحتاجون الى صلاح نفوسهم ودفع الذنوب عن نفوسهم عند المقتضى للفتنة عندهم ويحتاجون ايضا 
الى امر غيرهم ونهيه بحسب قدرتهم وكل من هذين الامرين فيه من الصعوبة ما فيه وان كان 
يسيرا على من يسره الله عليه وهذا لأن الله امر المؤمنين بالإيمان والعمل الصالح وامرهم بدعوة 
الناس وجهادهم على الايمان والعمل الصالح ‏ كما قال الله تعالى ( وَلَيَنَصُرَنٌ اللَهُ من يَنصْرُة إِنَّ 
لَه لَقَوِيّ عَزِيزٌ (40) الَذِينَ إن مَكنَاهُمْ في الْأَرْض أُقَامُوا الصَّلاةَ وَآنَوَا الرّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ 
وَنَهَا عَنِ الْمُنكَرِ وَِْهِ عَاقِبَة الأمُورٍ(41) الحج41-40 وكما قال إإنَا لنَنَصُرٌ رُسْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا 
في الْحَيَاةٍ الدّنيَاوَيَوْمَ يَُومْ الأَشْهَادُ ) غافر 1 5 وكما قال إِكتَبَ اله لعل أنَاوَرُسْلِي إِنَّ اله وي 
عَزِيرٌ ) المجادلة21 وكما قال إوَإِنَّ جُندنَا لَهُمُ الْغَاِبُونَ 4 الصافات7173 


المخالفون له ولرسله لهم موعدا يجزون فيه 
قال تعالى( وَمَا خَلََنَا السّمَاوَات وَالأَرْضَ وَمَا بََِهُمَا إلا بالْحَقَ وَإِنَّ الساعَةً لآتيَةُ فَاصْفَح الصّفْحَ 
الْجَمِيكَ[85) إِنَّ رَبَكَ هْوَ الْخَلأَقَ الْعلِيمْ[86) الحجر 86-85 وبعض الناس يظن أن قوله. (ِهْوَ 
الْخَلدَقُ » الحجر86 إشارة إلى أنه خالق أفعال العباد فلا ينبغي التشديد فى الإنكار عليهم بل 
يصفح عنهم الصفح الجميل لأجل القدر وهذا من أعظم الجهل فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له 
ولرسله وغضب عليهم وأمر بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما ينافى قول هؤلاء المعطلين لأمره 
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ونهيه ووعده ووعيده وقوله ( فَاصْفَح الصَّفْحَ الْجَمِيلَ) الحجرك28 تعلق بما قبله وهو قوله 
١‏ وَإِنَّ السّاعَة لآنِيَةُ فَاصْفّح الصّفح الْجَمِيلَ ] الحجر 85 فإن لهم موعدا يجزون فيه كما قال 
تعالى فى نظائر ذلك ( كا ليك البلا ولا جناب ) الرعد0 ( فَدَكُر إِنّمَا أنت مُدَكْرْ(21) 
ليت عَلَيْهِم ِمُصَيْطِر (22) إِلّا مَن تَوَلَى وَكَفْرَ(23) فَيُعَذَيُهُ 5 الْعَذَابَ الأكْبَرَ 224 9 إلَيْنَا 1 
إِيَابَهُمْ(25) ثُمَّ إنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ 26) الغاشية1 2226-2 و قوله قال تعالى (فْتَوَلَ عَْهُمْ حَنَّى 
حِينٍ [174) وَأيْصرْهُن فسَوْف يُبْصِرُوِنَ (175)] أفبعَدَابِنَا نا يَسْتَعْجِلُونَ (176) فَإِذَا نَرَكَ بِسَاحَتِهمْ فَسَاء 
صَبَاحٌ الْمُندّرِينَ(177) وَتَوَلَ عَنْهُمْ حَنَّى جين (178) وَأَنْصِرْ فسَؤؤفٌ ييْصِرُونَ (179) 
الصافات174 -179 و قوله [فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَْلْ سَّلامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ) الزخرف89 ! 


نفى العيوب والنقادئص يستلزم ثبوت الكمال 

قال تعالى ! مُبْحَانَ رَبَكَ رب الْعرّة عَمّا يَصِفُونَ [180) وَسَلَامْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (181) وَالْحَمْد لله 
رف الْعَالَمِينَ !4182 الصافات 180 -182 وااو ويح قاطي أيكا ند ريه جن كل عيب وسرم 
و إثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه و التعظيم و التعظيم يستلزم إثبات المحامد 
الثى تخد كلد فنص ذلك لاز وير تكمدةونو تكبين» و ركوو قال إبن أبي حاتم حدثنا أبى ثنا 
إين نفيل الحرانى ثنا النضر إبن عربي قال سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال 
إسم يعظم الله به و يحاشي به من السوء و قال حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن غياث عن 
حجاج عن إبن أبي مليكة عن إبن عباس قال سبحان فلاكد وك كس كن السرع وعن 
الضحاك عن إبن عباس فى قوله !سُبْحَانَ الَذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْل 4الإسراء1 قال عجب و عن 
أبى الأشهب عن الحسن قال سبحان اس لاوستطي الناس أن ينتطرة و قد جاء عن غير و 
احد من السلف مثل قول إبن عباس أنه تنزيه نفسه من السوء و روي فى ذلك حديث مرسل و هو 
يقتضي تنزيه نفسه من فعل السيئات كما يقتضي تنزيهه عن الصفات المذمومة و نفي النقائص 
يقتضي ثبوت صفات الكمال و فيها التعظيم كما قال ميمون بن مهران إسم يعظم الله به و يحاشى 
به من السوء و روى عبد بن حميد حدثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن عثمان بن عبدالله بن موهب عن 
موسى بن طلحة قال سئل النبى صلى الله عليه و سلم عن التسبيح فقال إنزاهه عن السوء و قال 
حدثنا الضحاك إبن مخلد عن شبيب عن عكرمة عن إبن عباس سبحان الله قال تنزيهه حدثنا 
كثير بن هشام ثنا جعفر بن برقان ثنا يزيد بن الأصم قال جاء رجل إلى إبن عباس فقال2 لا إله إلا 
الله نعرفها أنه لا إله غيره و الحمدلله نعرفها أن النعم كلها منه و هو المحمود عليها و 
الله أكبر نعرفها أنه لا شيء أكبر منه فما سبحان الله فقال إبن عباس و ما ينكر منها هي كلمة 
رضيها الله لنفسه و أمر بها ملائكته و فزع إليها الأخيار من خلقه” 
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أن صفات الكمال إنما هي فى الأمور الموجودة والصفات السلبية إنما تكون كمالا إذا تضمنت 
أمورا وجودية و لهذا كان 5 تسبيح الرب يتضمن تنزيهه و تعظيمه جميعا فقول العبد سبحان الله 
ا الم ا لو 7 
يتضمن وجودا فإن هذا لا مدح فيه ولا تعظيم و كذلك سائر ما تنزه الرب عنه من الشركاء والأولاد 
وغير ذلك كقوله تعالى١‏ َفْأَصْفَاكُمْ رَبُكُم بالبَنِينَ وَانَحَدَ مِنَ الْمَلائِكَة إِنَاثاً إِنَكُمْ لَتَفُولُونَ قلا عظيماً ) 
الاسراء 40 إلى قوله! إذا لأبْتَعوْاْ إلى ذي الْعَرْشٍ سَبيلاً(42) سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَمّا يَفُولُونَ عَلوَا 
كبيراً!43) تُسَبحْ لَهُ السّمَاوَاتُ السَبْعْ وَالأرْضُ وَمَن فِيهنَ وَإن مّن شَيْءٍ إلا يُسَبّحُ ِحَمْدَهِ وَلَكِن لآ 
َفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنّهُ كَانَ حَلِيماً غَفُو را (44) الاسراء 42 -44 وقوله تعالى (سْبْحَانَ رَبَّكَ رب 
الْعَرَةِ عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ(4181) الصافات180 -181 و غير ذلك 

فنفى العيوب والنقائص يستلزم ثبوت الكمال و نفي الشركاء يقتضي الوحدانية و هو من تمام الكمال 
فإن ماله نظير قد إنقسمت صفات الكمال وأفعال الكمال فيه وفى نظيره فحصل له بعض صفات 
الكمال لا كلها فالمنفرد بجميع صفات الكمال أكمل ممن له شريك يقاسمه إياها و لهذا كان أهل 
التوحيد والإخلاص أكمل حبا لله من المشركين الذين يحبون غيره الذين إتخذوا من دونه أندادا 
يحبونهم كحبه قال تعالى إِوَمِنَ النّسِ مَن يَتَّخِدُ من دون الله أنداداً يُحِبُونَهُمْ كَحُب الله وَالَذِينَ آمَنُوأ 
َشّدُ خبَاً لله) البقرة165 و هذا مبسوط فى غير هذا ا لموضع قد بين فيه أن هذا من الشرك الأكبر 
الذي لا يغفره الله تعالى و في الصحيحين عن إبن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم 
قال أن تجعل لله ندا و هو خلقك 2 قلت ثم أي قال أن تقتل و لدك خشية أن يطعم معك 
قلت ثم أي قال أن تزاني بحليلة جارك او أنزل الله تعالى تصديق ذلك (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ 
الَّهِ إلهاأ آخْرَ وَلَا يَعْتّلُونَ النَفْسَ الَّتِي حَرَم الله لا بالْحَقٌ وَلَا يَرْنُونَ )الفرقان68 الآية فمن جعل لله 
اذا ككب اباد فهو ينعن بدها بشع اله إلها اخن» هذا هن الشبر ف الاكير ! 


كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله 
عليه 
فاعتقاد الفرقة الناجية المنصورة الى قيام الساعة أهل السنة والجماعة وهو الايمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره ومن الايمان بالله الإيمان بما وصف 
به نفسه فى كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن 
غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شىء وهو السميع البصير فلا 
ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون فى أسماء الله وآأياته ولا 
يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
صادقون مصدوقون بخلاف الذين يقولون عليه مالا يعلمون ولهذا قال سبحانه وتعالى إِسبْحَانَ 
رَبّكَ رَبٌ الْعرَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ!181) وَالْحَمْدُ بِلَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ(182الصافات180 -182 فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على 


الإيمان بما وصف به نفسه 
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المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين 
النفى والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط 
الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد دخلٍ فى هذه الجملة ما وصف 

به نفسه فى سورة الإخلاص التى تعدل ثلث القرآن حيث يقول ( كَل هُوَ الله أحَد (1) اللَّهُ الصَّمَدُ! 22 

َم يَلِد وَلَمْ يُولَدِْ3) وَلَمْ يَكُن نّهُ كُفُواً أَحَد(4) الاخلاص14-1 


الرسل وصفوا الله بصفات الكمال 

_وأصل دين المسلمين أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه في كتبه وبما وصفته به رسله من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يثبتون له تعالى ما أثبته لنفسه وينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ويتبعون في ذلك أقوال رسله ويجتنبون ما خالف أقوال الرسل كما قال تعالى ( سْبْحَانَ 
رَبّكَ رب الْعَرَةِ عَمّا يَصِفُونَ ) الصافات180 أي عما يصفه الكفار المخالفون للرسل. ( وَسَلَامُ عَلَى 
اْمُرْسَلِينَ !4181 الصافات 181 لسلامة ما قالوه من النقص والعيب ! وَالْحَمْدُبلَّهِ رَبٌ 
الْعَالَمِينَ 4182 الصافات2182 فالرسل وصفوا الله بصفات الكمال ونزهوه عن النقائص المناقضة 
للكمال ونزهوه عن أن يكون له مثل في شيء من صفات الكمال وأثبتوا له صفات الكمال على وجه 
التفصيل ونفوا عنه التمثيل فأتوا بإثبات مفصل ونفي مجمل فمن نفى عنه ما أثبته لنفسه من 
الصتفاك كان معظلة ومن شعلا مذل سفاك ابكار يق كان ميكاذ و المعطل فعية عدفا و العمل بعية 
صنما وقد قال تعالى إ ليس كَمِثْلِهِ شيْءٌ )الشورى1 1 وهو رد على الممثلة ) 
وَهوّ السمِيعٌ التصيرٌ + الشورى11 وهو رد على المعطلة فوصفته الرسل بأنه حي منزه عن 
الموت عليم منزه عن الجهل قدير قوي عزيز منزه عن العجز والضعف والذل واللغوب سميع بصير 
منزه عن الصم والعمى غني منزه عن الفقر جواد منزه عن البخل حكيم حليم منزه عن السفه صادق 
منزه عن الكذب إلى سائر صفات الكمال مثل وصفه بأنه ودود رحيم لطيف وقد قال تعالى ! قل هُوَ 
الله أَحَدٌ 41 اللَّهُ الصَّمَدُ!2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَذِ3) وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُواً أَحَدَ !24 فالصمد اسم يتضمن 
إثئات صفات الكمال ونفى النقائص وهو العليم الكامل فى علمه القدير الكامل في قدرته الحكيم الكامل 
: 3 ِ ٍ ٍ 
في حكمته 

والرسل صلوات الله عليهم أخبروا بأن الله فوق العالم بعبارات متنوعة تارة يقولون هو العلي وهو 
الأعلى وتارة يقولون هو في السماء كقوله (أَمْ أمنثّم مّن في السّمَاء أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصباً 
فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٍ ) الملك17 وليس مرادهم بذلك أن الله في جوف السماوات أو أن الله 
يحصره شيء من المخلوقات بل كلام الرسل كله يصدق بعضه بعضا كما قال تعالى (ِسْبْحَانَ 
رَبْكَ رَبٌ الْعِرّةٍ عَمَا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامُ م بج ري 
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الحديد3 وثبت في الصحيح عن النبي أنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس 
بعدك شىء و أنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء فأخبر أنه لا يكون شىء 
فوقه2 ولهذا قال كين واحدهن أئمة السلث إنهاينز ل إلى السماء الدنيا ولا يغلى العرشن هنه فل 
يصير تحت المخلوقات وفي جوفها قط بل العلو عليها صفة لازمة له حيث وجد مخلوق فلا يكون 
الرب إلا عاليا عليه وقول الرسل في السماء أي في العلو ليس مرادهم أنه في جوف الأفلاك بل 
السماء العلو وهو إذا كان فوق العرش فهو العلي الأعلى وليس هناك مخلوق حتى يكون الرب 
محصورا في شيء من المخلوقات ولا هو في جهة موجودة بل ليس موجودا إلا الخالق والمخلوق 
والخالق بائن عن مخلوقاته عال عليها فليس هو في مخلوق أصلا سواء سمى ذلك المخلوق جهة أو 
لم يسم جهة ومن قال إنه في جهة موجودة تعلو عليه أو تحيط به أو يحتاج إليها بوجه من الوجوه 
فهو مخطىء كما أن من قال ليس فوق السماوات رب ولا على العرش إله ومحمد لم يعرج به 
إلى ربه ولا تصعد الملائكة إليه ولا تنزل الكتب منه ولا يقرب منه شيء ولا يدنو إلى شيء فهو 
أيضا مخطيء ومن سمى ما فوق العالم جهة وجعل العدم المحض جهة وقال هو في جهة بهذا 
المعنى أي هو نفسه فوق كل شيء فهذا معنى صحيح ومن نفى هذا المعنى بقوله ليس في جهة 
فقد أخطأ بل طريق الاعتصام أن ما أثبته الرسل لله أثبت له وما نفته الرسل عن الله نفى عنه 
والألفاظ التي لم تنطق الرسل فيها بنفي ولا إثبات كلفظ الجهة والحيز ونحو ذلك لا يطلق نفيا ولا 
إثباتا إلا بعد بيان المراد فمن أراد بما أثبت معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في 
اللفظ خطأ ومن أراد بما نفاه معنى صحيحا فقد أصاب في المعنى وإن كان في لفظه خطأ 
وأمامخ أقيت يلفظه حقا وباطلا أو نفى 'يافظه حقا وباطلا فكلا هما مضيب فيما عناة مخ الحق 
مخطىء فيما عناه من الباطل قد لبس الحق بالباطل وجمع في كلامه حقا وباطلا والأنبياء كلهم 
متطابقون على أنه في العلو وفي القرآن والسنة ما يقارب ألف دليل على ذلك وفي كلام الأنبياء 
المتقدمين ما لا يحصى! 


طريقة الرسل هى ما جاء بها القرآن 

وأما السلف والأئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيما ابتدعوه من نفى او اثبات بل 
اعتصموا بالكتاب والسنة وراوا ذلك هو الموافق لصريح العقل فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة 
من اسمائه وصفاته حقا يجب الأيمان به وان لم تعرف حقيقة معناه وكل لفظ احدثه الناس فاثبته قوم 
ونفاه اخرون فليس علينا ان نطلق اثباته ولا نفيه حتى نفهم مراد المتكلم فان كان مراده حقا موافقا لما 
حادكديه الرسل والكتاية و الفكة من نفى او اثيات قلنا يوان كان ياطلا مكالفا لها جاء يه الككاب 
والسنة من نفى او اثبات منعنا القول به وراوا ان الطريقة التى جاء بها القرآن هى الطريقة الموافقة 
لصريح المعقول وصحيح ج المتول وهى طريقة الأنبياء والمرسلين وان الرسل صلوات الله عليهم 
جاؤوا بنفى مجمل واثبات مفصل ولهذا قال سبحانه وتعالي (ِسْبْحَانَ رَبّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَمّا بَصِفونَ 
(180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ بلَهِ رَبٌ الْعَالْمِينَ(182) الصافات181-180 فسبح 


'الجواب الصحيح ج: 4 ص: 318-316 


1355 


نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب 
وطريقة الرسل هى ما جاء بها القرآن والله تعالى فى القران يثبت الصفات على وجه التفصيل وينفى 
عنه على طريق الاجمال التشبيه والتمثيل فهو فى القرآن يخبر أنه بكل شىء عليم وعلى كل 
شىء قدير وانه عزيز حكيم غفور رحيم وانه سميع بصير وانه غفور ودود وانه تعالى على عظم 
ذاته يحب المؤمنين ويرضى عنهم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم وانه خلق السموات والأرض 
فى ستة ايام ثم استوى على العرش وانه كلم موسى تكليما وانه تجلى للجبل فجعله دكا وامثال ذلك 
ويقول فى النفى ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ الشنورى11 [ِهَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيّا 4مريم65, قلا تَصَرِبُوا لله 
الأَمْتَالَ ) النحل74 ( قُلْ هْوَ الَهُ أَحَدٌ! 1) اللَّهُ الصَّمَدُ( 12 لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد 3 وَلَمْ يكن لَهُ كُفُواً أَحَدٌ (4) 
الأشاخطنى 1ق فيقة"الصنات ويثفى مماكلة لمكاو نات" . ولما كانت طرينة السسلفة: انضفر | الله بها 
وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل! 


الطريقة الموافقة لصريح المعقول وصحيح المنقول 
وسورة قل هو الله أحد فيها إثبات الذات وما لها من الأسماء والصفات التى يتميز بها مثبتو 
الرفٍ الخالق الأحد الصمد. عن المعطليق له بالحقيقة نفاة الأسماء والضفات النضاحين لفرعوة 
وأمثاله ممن أظهر التعطيل والجحود للإله المعبود وإن كان في الباطن يقر به كما قال تعالى 
وَجَْحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقدَنهَا أَنشْمْهُمْ ظلْماً وَعْلْوَاَ قَانظْرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمفْسِدِينَ ) النمل14 'وقال 
موسى قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أنرَلَ هَؤْلاء إلا رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بَصَاَئِرَ وَإِنّي لَأَظْنَكَ يَا 
فِرْعَونُ مَتَبُوراً ) الإسراء 102 والله سبحانه بعث أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل فأثبتوا له 
الأسماء والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات ومن خالفهم من المعطلة المتفلسفة وغيرهم عكسوا 
القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا فإذا أرادوا إثباته قالوا 
وجود مطلق بشرط النفي أو بشرط الإطلاق وهم يقرون في منطقهم اليوناني أن المطلق بشرط 
الإطلاق لا يكون في الخارج فليس في الخارج حيوان مطلق بشرط الإطلاق ولا إنسان مطلق بشرط 
وينقسم إلى هذا وهذا فإن هذا يقال إنه في الخارج لا يكون إلا معينا مشخصا أو يقولون إنه الوجود 
المشروط بنفي كل ثبوت عنه منه فيكون مشاركا لسائر الموجودات في مسمى الوجود متميزا عنها 
بالعدم وكل موجود متميزا بأمر ثبوتي والوجود خير من العدم فيكون أحقر الموجودات خيرا من 
العدم وذلك ممتنع لآن المتميز بين الموجودين لا يكون عدما محضا بل لا يكون إلا وجودا 
فهؤلاء الذين يدعون أنهم أفضل المتأخرين من الفلاسفة المشائين يقولون في وجود واجب الوجود ما 
يعلم بصريح المعقول الموافق لقوانينهم المنطقية أنه قول بامتناع وجود الواجب وأنه جمع بين 
النقضيين وهذا هو في غاية الجهل والضلال وأما الرسل صلوات الله عليهم فطريقتهم طريقة 
القرآن قال سبحانه وتعالى (سْبْحَانَ رَبَّكَ رَبّ الْعرَّةِ عَم يَصِفُونَ(180) وَسَلَامٌ عَلَى 
الْمُرْسَلِينَ( 2181 وَالْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ (4182 الصافات180 -182 والله تعالى يخبر في 
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كتابه أنه حي قيوم عليم حكيم غفور رحيم سميع بصير علي عظيم خلق السموات والأرض وما 
بينهما في ستة ايام ثم استوى على العرش وكلم موسى تكليما وتجلى للجبل فجعله دكا يرضى عن 
المؤمنين ويغضب على الكافرين إلى أمثال ذلك من الآأسماء والصفات ويقول في النفي ليس 
كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا فنفى 
ل ل او اال او ل ل ال ا 
وصفاته ولا في شيء من صفاته ولا أفعاله [سسبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَا يَقُولُونَ عَلَوَاً كبيراً (43) شَبّخ 
التعازاث يوارصن ومن فون وإن شن شنء إل يسيع بتفتد ولع لا يرن بكيم نان 
حَلِيما غَفُوراً (44) الإسراء 43 -44 فالمؤمن يؤمن بالله وما له من الأسماء الحسنى ويدعوه بها 
ويجتنب الإلحاد في أسماته وآياته قال تعالى َه الأمسماء الخمنتى فَادعُوة بها وَدرُوا الَِينَ 
يُلْحِدُونَ في أَسْمَآئِهِ سَيُخْرَوْنَ مَا كَانُوأْ يَعْمَلُونَ ) الأعراف180! 


الكفد نو عن 

قال تعالى ( سبْحَانَ رَبَكَ رَبٌ الْعرّةِ عَمَا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ !4181 وَالْحَمْدُ لله 
رَبٌ الْعَالَمِينَ([182) الصافات 182-180 فان الله سبحانه اخبر ان له الحمد وانه حميد مجيد وان له 

الحمد فى الاولى والاخرة وله الحكم ونحو ذلك من انواع المحامد و الحمد نوعان حمد على 
احسانه الى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كماله وهذا الحمد لا يكون 

الا على ما هو فى نفسه مستحق للحمد وانما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهى امور 

وجودية فان الامور العدمية المحضة لا حمد فيها ولا خير ولا كمال ومعلوم ان كل ما يحمد فانما 
يحمد على ماله من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق والذى منه ما يحمد عليه هو 
أحق بالحمد فثبت انه المستحق للمحامد الكاملة وهو احق من كل محمود بالحمد والكمال من كل كامل 
وهو المطلوب” 


" أول من يدعى الى الجنة الحمادون" 


قال تعالى | سُبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعرَة عَم يَصِفُونَ (180) وَسَّلامٌ عَلَى الْمْرْسَلِينَ 181 وَالْحَمْدُ لله 
رَبّ الْعَالَمِينَ(182) الصافات 182-180 فالمصلي فى آخر القيام بعد الركوع يقول ربنا ولك الحمد 
ملء السماء وملء الارض الى قوله أهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما 
اعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وقوله احق ما قال العبد خبر مبتدأ محذوف 
أى هذا الكلام احق ما قال العبد فتبين ان حمد الله والثناء عليه احق ما قاله العبد وفى ضمنه توحيده له 
اذا قال ولك الحمد أى لك لا لغيرك وقال فى آخره لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت وهذا 
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يقتضى انفراده بالعطاء والمنع فلا يستعان الا به ولا يطلب الا منه ثم قال ولا ينفع ذا الجد ملك 
الجد فبين ان الانسان وان أعطى الملك والغنى والرئاسة فهذا لا ينجيه منك انما ينجيه الايمان 
والتقوى وهذا تحقيق قوله إإِيَّاكَ نَعْبْدْ وإيّاكَ نَسْتَعِينُ ‏ الفاتحة5 فكان هذا الذكر فى آخر القيام لأنه 
ذكر أول القيام وقوله أحق ما قال العبد يقتضى ان يكون حمد الله احق الاقوال بان يقوله العبد وما كان 
احق الاقوال كان أفضلها واوجبها على الانسان ولهذا افترض الله على عباده فى كل صلاة ان 
يفتتحوها بقولهم | الْحَمْدُللَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ1 الفاتحة 2 وامرهم ايضا ان يفتتحوا كل خطبة 
بالعمد لله فامرهم ان يكون مقدما على كل كلام سواء كان خطابا للخالق و خطابا للمخلوق ولهذا 
يقدم النبى الحمد أمام الشفاعة يوم القيامة ولهذا أمرنا بتقديم الثناء على الله فى التشهد قبل 
الدعاء وقال النبى كل امر ذى بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم وأول من يدعى الى الجنة 
الحمادون الذين يحمدون الله على السراء والضراء وقوله ١‏ الْحَمْدُللَّهِ 4 الفاتحة 1 حمد مطلق 
فان الحمد اسم جنس والجنس له كمية وكيفية فالثناء كميته وتكبيره وتعظيمه كيفيته! 


لطائف لغوية 
[-قال تعالى (فَاسْتَفتِهم رَبك الَنَاتُ وَلَهُمُ البَُونَ [149) أَمْ خَلَفْنَا الْمَلائِكة إَاثاً وَهُمْ 


شاهدُونَ !1150 ألا إِنْهُم م مَّنْ إِفْكَهِمْ يَقُوَلُونَ (151) الصافات151-149 فالإفك الحديث المفترى فإن 
فيه إضبادلا فى العم بحيك يوجب اعلقاد الشىء على خلاف ماهو به2 


2-قال تعالى | أَمْ لَكُمْ سلْطَانٌ مُبِينٌ (156) فَأنُوا بكتَابِكُمْ إن كُنتُمْ صَادِقِينَ(157) الصافات156- 
137 والسلطان هو الوحي المنزل من عند الله كما ذكر ذلك فى غير موضع كقوله أمْ أَنزّلْنَا 
عَلَيْهمْ سُلطاناً فَهُوَ يَتَكلمُ بمَا كَانُوا به يُشَرِكُونَ ) الروم35 وقوله ( ما ئَرَلَ اللَهُ بها من سُلْطَانٍ 
الأعراف71 وقال ابن عباس كل سلطان فى القران فهو الحجة ذكره البخارى فى صحيحه 3 
3-قال تعالى ١‏ سْبْحَانَ الله عَمّا يَصِفُونَ (159) ِل عِبَادَ الله المُخْلَصينَ !4160 الصافات 160-19 
قال تعالى ! سبْحَانَ رَبَكَ رب الْعِرَةِ عَمّا يَصِفُونَ) الصافات 180 ان الوصف هو الاظهار والبيان 
للبصر أو السمع كما يقول الفقهاء ثوب يصف البشرة او لا يصف البشرة وقال تعالى ( سَيَجَزِيهِمْ 
وَصْفَهُمْ ؟ الأنعام139 وقال ١سْبْحَانَ‏ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ؛ الصافات159 وقال22 لا تنعت المرأة 
المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر اليها. والنعت الوصف ومثل هذا كثير ‏ و الصفة مصدر 
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وصفت الشىء أضفهوضفا وصفة مكل وعد وعدا وعدة ووزن وزذا وزئة وهميطلقون:اسم المصدر 
على المفعول كما يسمون المخلوق خلقا ويقولون درهم ضرب الامير 


فالواصف ان لم يكن قوله مطابقا كان كاذبا ولهذا انما يجىء الوصف فى القرآن مستعملا فى الكذب 
) الأنعام139 وَلاتَقُوُوا ِمَا قف ألْستَدكُم الْكَذب هَذدَا حَلالَ وَهَدَا حَرَامٌلَتَقترُوا عَلَى الله الْكَذبٍ 
نَّ الَذِيَ يفترُونَ عَلَى الله الكَذبَ لآ يُفْلِحُونَ ) النحل16 1 إوَيَجْعلُونَ لَه مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِف ألْسِنَتُهُمُ 
الْكَذْب أنّ لَهُمُ الْحُسْنَى ] النحل62 سسُبْحَانَ رَبْكَ رب الْعَرّةٍ عَمّا يَصِفُونَ ‏ الصافات180 وقد 
جاء مستعملا فى الصدق فيما أخرجاه ذ فى الصحيحين عن عائشة أن رجلا كان يكثر قراءة قل هو 
الله أحد فقال النبى << سلوه لم يفعل ذلك فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحبها فقال النبى صلى 
الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه” 


4-قال تعالى .| مْبْحَانَ لَه عَمًا يَصِفْونَ [159) إِلّا عِبَاد الله لْمْخْلْصِينَ [160) الصافات 160-89 


معاي اي وسو ا توك الس كر 1 

5-قال تعالى ! وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَثْنَا لِعِبَادِنَا المُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ لَهُمْ الْمنصُورُونَ172) وَإِنَّ جُندَنَا 
لْهُمْ الْعَالِيُونَ(173)الصافات 173-170 فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله ‏ إإِنَّهُمْ لَهُم 
الْمَنصُورُونَ(172) الصافات أخبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لينصرهم كما قال تعالى 
[وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَثْ مِن رَبّكَ لَكَانَ لِرَاماً وَأَجَلَ مُسَمَّى 4طه129 والكلمة في لغة العرب هي الجملة 
المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية وهي القول التام وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة 
قال سيبويه واعلم أنهم يحكون بالقول ما كان كلاما ولا يحكون به ما كان قولا4 

6-قال تعالى ( سُبْحَانَ رَبّكَ رَبٌ الْعرَّة عَمّا يَصِفُونَ (180) وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ(181) وَالْحَمْدُ 
َه رَبٌ ب الْعَلَمِينَ (182) الصافات 182-180 ان أصناف العالمين يراد به جميع اصناف الخلق كما 
فى قوله تعالى ١الْحَمْدُ‏ للَهِ رَبٌ الْعَالَمِينَ ) الفاتحة50 
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[ سْبْحَانَ رَبَّكَ رَبٌ الْعرّة عَمَّا يَصفونَ!180) 
وَسَلَام عَلَى الْمْرْسَلِينَ(181) 
وَالْحَمْدُ له رَبَ الْعَالَمِينَ(182) 
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